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السيستاني «صامت»... واستهداف معسكر يضم أميركيين قرب كركوك

حلفاء إيران يصعّدون حملتهم ضد صالح
عون تراجع عن تمسكه بتشكيلة تضم سياسيين

دياب يريد حكومة «تكنوقراط» من ١٨ وزيراً
مواجهات بين نشطاء وأنصار قائد الجيش الراحل

انقسام جزائري حول مواصلة المظاهرات

أنقرة «مستعدة» لإقامة قاعدة في العاصمة الليبية... وتخطط لدعم السراج بمقاتلين تركمان سوريين

«معركة الأحياء» في طرابلس قوات حفتر تتأهب لـ
القاهرة: خالد محمود

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــــــــــددت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الليبي بقيادة المشير  الوطني 
خــــلــــيــــفــــة حـــــفـــــتـــــر حـــــصـــــارهـــــا 
حـــول طــرابــلــس، وأعــلــن أحمد 
المـــســـمـــاري المــتــحــدث بــاســمــهــا 
أنــهــا تــتــأهــب لــخــوض مــعــارك 

في أحياء العاصمة.
وقــــــــال المـــــســـــمـــــاري، لـــقـــنـــاة 
«العربية»:  إن تطورات الساعات 
المــقــبــلــة ســتــكــون مــفــاجــئــة لكل 
الــلــيــبــيــين، لافـــتـــاً إلــــى أن قـــوات 
النخبة تستعد لدخول معركة 
الأحياء الرئيسية في طرابلس.

بموازاة ذلك، أكدت المتحدثة 
الــتــركــيــة،  الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة 

نـــــديـــــدة شــــبــــنــــام أكــــــطــــــوب، فــي 
مؤتمر صحافي بأنقرة، أمس، 
الــتــركــيــة  المـــســـلـــحـــة  الـــــقـــــوات  أن 
مستعدة لإرسال قوات إلى ليبيا 
حال تلقي الأوامر، في حين أكد 
المـــبـــعـــوث الـــتـــركـــي إلـــــى لــيــبــيــا، 
أمــر الله إيــشــلار، أن بــلاده على 
استعداد لإقامة قاعدة عسكرية 
في طرابلس على غرار قاعدتيها 

في قطر والصومال إذا ما طلب 
منها ذلك.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 
مدير «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، رامـــي عبد الرحمن، 
عــن أن تــركــيــا بـــدأت فــي تجنيد 
مقاتلين موالين لها في سوريا 
وإرســالــهــم إلــى ليبيا، فــي حين 
نــقــلــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عــن 

مصدر تركي «كبير»، أمــس، أن 
تركيا تستعد لنشر قوات برية 
وبـــحـــريـــة لــــدعــــم حـــكـــومـــة فــائــز 
الــســراج. كما نقلت الوكالة عن 
مسؤولين في أنقرة وطرابلس، 
أن جــمــاعــات تركمانية سورية 
ســـتـــقـــاتـــل إلـــــى جــــانــــب حــكــومــة 

السراج.
(تفاصيل ص ٨)

بيروت : كارولين عاكوم

عقد لقاء أمس، هو الثاني خلال 
أســــبــــوع، بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــلــبــنــانــيــة مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 

الحكومة المكلف حسان دياب.
 وفــيــمــا لـــم يــــدل الأخـــيـــر بــأي 
تــصــريــح, وصــفــت مــصــادر وزاريـــة 
«الجيد»، كاشفة أن  مطلعة اللقاء بـ
التوجه بــات نحو تشكيل حكومة 
تــكــنــوقــراط مــصــغــرة مــن ١٨ وزيـــراً 
الـــســـيـــاســـيـــين وأن تــلــبــي  مــــن غـــيـــر 

مــطــالــب الــــحــــراك الــشــعــبــي، وذلـــك 
فــيــمــا بـــــدا تـــراجـــعـــاً عــــن الــحــكــومــة 
«الــتــكــنــوســيــاســيــة» الــتــي ســبــق أن 
تــمــســك بــهــا كـــل مـــن الــرئــيــس عــون 

و«حزب الله» و«حركة أمل».

 وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــبــحــث 
في اللقاء كان في توزيع الحقائب 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا وبـــــعـــــض الأســـــمـــــاء 

المقترحة للتوزير.
(تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى

عــمــق تــلــويــح الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صالح بالاستقالة أزمة تسمية رئيس وزراء 
جديد خلفاً لعادل عبد المهدي، فيما طالبت 
كتلة الــبــنــاء القريبة مــن إيـــران - الــتــي رفض 

ثلاثة من مرشحيها- بمحاسبة صالح. 
ودعــــت {الـــبـــنـــاء} الـــبـــرلمـــان إلــــى «اتــخــاذ 
الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية 

لحنثه باليمين وخرقه للدستور». 
من جهته، اختار المرجع الشيعي الأعلى   
عــلــي الــســيــســتــانــي الــصــمــت إزاء مـــا يــجــري 

واكتفى ممثله فــي كــربــلاء، أحمد الصافي، 
بــالإشــارة فــي خطبة الجمعة أمــس بانتقاد 

«عدم سماع أهل الحكمة والعقل». 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، ســقــطــت أمـــــس ١٠ 
قـــذائـــف عــلــى مــعــســكــر «كـــيـــه ١» الـــــذي يضم 
قـــوات أمــيــركــيــة قـــرب كــركــوك. ونــقــلــت شبكة 
قــوات  فــي  «رووداو» الإعــلامــيــة عــن مــصــدر 
التحالف الدولي أن القذائف سقطت «بينما 
كان الجيش العراقي يستعد لإطلاق عملية 
عسكرية واســـعـــة». وأفــــادت الشبكة بمقتل 

شرطيين عراقيين في الهجوم.
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

يشهد الشارع الجزائري انقساماً حاداً 
حول مواصلة المظاهرات المطالبة بتغيير 
النظام بعد وفاة قائد الجيش الفريق أحمد 

قايد صالح الاثنين الماضي.
وتدخلت قوات الأمن، المنتشرة بكثافة 
أمس، لتفريق ناشطين مؤيدين لاستمرار 
المــظــاهــرات الــتــي دخــلــت اســبــوعــهــا الــــ ٤٥ 
وآخرين أقاموا خيمة عزاء لقائد الجيش 

الراحل في مدينة عنابة بشرق البلاد.
 وأفــاد شهود عيان بــأن أنصار قايد 

صـــالـــح شـــعـــروا بـــالاســـتـــفـــزاز وهــــم يـــرون 
المــتــظــاهــريــن أمـــامـــهـــم يـــــــرددون شـــعـــارات 
معادية للرئيس الجديد عبد المجيد تبّون، 
فبدأوا بشتمهم، ما أثار رد فعل حاداً من 
جانب نشطاء الحراك المحلي. وحالت قوات 
الأمن دون استمرار المواجهة، وذلك عندما 

تدخلت بقوة لتفريق الجانبين.
(تفاصيل ص ٣)
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ي «العلا»  عمر خيرت يعود لـ
 بهدية خاصة

(يوميات الشرق)

 ٢٣٥ ألف نازح
 من إدلب في أسبوعين

قالت الأمم المتحدة إن معارك إدلب شردت ٢٣٥ ألف شخص 
خلال أسبوعين بينهم هؤلاء الفتيات الثلاث في مخيم بالدانا

 قرب الحدود مع تركيا أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٧)
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القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــد أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
الــــدول الــعــربــيــة، أن  الــعــام لجامعة 
«الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة المــتــســارعــة، 
والــتــهــديــدات الإقليمية الخطيرة، 
تـــــفـــــرض عــــلــــى الـــــــدولـــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــعــربــيــة، الأخـــــذ بــاســتــراتــيــجــيــات 
وسياسات، يكون من شأنها تعزيز 
قوتها، وزيادة منعتها في مواجهة 

هذه التحديات».
وأشار أبو الغيط، في محاضرة 
ألــــقــــاهــــا بـــكـــلـــيـــة الــــــدفــــــاع الـــوطـــنـــي 
بسلطنة عمان، أول من أمس، تحت 
عنوان «تعزيز قوة الدولة الوطنية 
في العالم العربي»، إلى أن «الدولة 
الوطنية العربية قد تعرضت لهزة 
غير مسبوقة في أوائــل هذا العقد، 
وهي هزة ما زلنا نعاني ارتداداتها 
إلــى الــيــوم فــي بعض أركـــان العالم 
العربي، كما ما زال النظام العربي 
ككل - بما في ذلك الجامعة العربية 
المعبر عــن هــذا النظام الجماعي - 
الــتــداعــيــات السلبية للهزة  يعاني 

الكبيرة التي ضربت المنطقة».
وتناول أبو الغيط خلال كلمته، 
«الركائز الأساسية التي يتعين على 
الــدول العربية جميعاً ترسيخها؛ 
لكي تزيد من مناعتها في مواجهة 
المتغيرات المتسارعة على الساحة 
الــتــي صـــارت تتسم بقدر  العالمية، 
غير مسبوق من السيولة وانعدام 
اليقين، وكذا التهديدات المتعاظمة 
على المسرح الإقليمي، الذي يشهد 
حالة من التربص من جانب بعض 

القوى الإقليمية».
وأكد أبو الغيط، أن «الإصلاح 
لــلــدول العربية؛  يعد ضـــرورة بقاء 
إذ لا يــوجــد مجتمع ينشد البقاء 
والاســــتــــمــــرار والازدهــــــــــار، دون أن 
يسعى إلــى الإصــــلاح، الـــذي يعني 
غيابه (التكلس والتدهور والخروج 
من التاريخ)»، مضيفاً: أن «المعضلة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــتـــمـــثـــل فــــــي طــبــيــعــة 
الإصلاح المطلوب ووتيرته، فهناك 
نــــوع مـــن الإصــــــلاح قـــد يـــــؤدي إلــى 
خـــراب أشــد مــن الأوضــــاع الأصلية 

التي سعى إلى إصلاحها».

من جانبه، قال مصدر مسؤول 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، أمــــس، إن «الأمـــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية، سلط الضوء 
خــلال محاضرته على ثــلاث ركائز 
أســاســيــة، لا غــنــى عنها لتحصين 
الدولة العربية وزيادة قدرتها على 
التصدي للمخاطر المستجدة وهي، 
الـــركـــيـــزة الأمـــنـــيـــة، وركـــيـــزة الــحــكــم 
الـــرشـــيـــد، والـــركـــيـــزة الاقــتــصــاديــة، 
كـــثـــلاثـــة أضـــــــلاع مـــتـــكـــامـــلـــة، يــعــزز 
بعضها بعضاً، وتمثل معاً (مثلث 
الاســـــتـــــقـــــرار والازدهـــــــــــــــار) لـــلـــدولـــة 

العربية المعاصرة».
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر المـــــســـــؤول، 
أكــد أن التهديدات  أن «أبـــو الغيط 
الــعــربــي لا يمكن  الخارجية لــلأمــن 
تــتــعــامــل معها مــنــفــردة،  لــلــدول أن 
أنــهــا تتصاعد فــي حدتها  خــاصــة 
وتــــواتــــرهــــا، وتــــأتــــي مــــن أكـــثـــر مــن 
اتجاه، وأن ردع التدخلات الإقليمية 
فـــعـــالاً أو مــــؤثــــراً؛ إلا في  يـــكـــون  لا 
إطار عربي مشترك، وفي منظومة 
مــن الأمـــن الــجــمــاعــي»، مضيفاً أنــه 
«لا ينبغي التعامل مــع الأمـــن، في 
هــــــذا الــــعــــصــــر، بـــاعـــتـــبـــاره مــســألــة 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــحـــســـب؛ إذ يــتــضــمــن 
الأمــن الوطني بمعناه الشامل كل 
ما له علاقة بالاستقرار والتماسك 
المـــجـــتـــمـــعـــي، كـــمـــا تـــعـــد الـــثـــقـــة بــين 
المــواطــن والــحــكــومــة حــجــر الــزاويــة 
في تماسك أي مجتمع، كما يمثل 
الحكم الرشيد ركناً أساسياً في قوة 

الدول في العصر الحالي».
وذكـــــــر المــــصــــدر المــــــســــــؤول، أن 
«أبـــو الــغــيــط فــصّــل فــي محاضرته 
رؤيــــــــــة شــــامــــلــــة حــــــــول الــــنــــهــــوض 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــنـــويـــع الاقـــــتـــــصـــــادات، 
والتركيز على الجوانب ذات القيمة 
المضافة العالية المتصلة بالمعرفة 
والابتكار، مع إيلاء الأولوية الأولى 
المــولــد للوظائف بالنظر لما  للنمو 
الــشــبــاب مــن مشكلة  تمثله بــطــالــة 
كــبــرى وعــامــل رئــيــســي مــن عــوامــل 
الاضـــطـــراب المــجــتــمــعــي فــي الكثير 

من الدول العربية».
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الحكومة أكدت سعيها للتوصل إلى اتفاق مع السودان وإثيوبيا

القاهرة تتمسك بمقترحها حول قواعد ملء «سد النهضة» وتشغيله
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــــــــددت مــــــصــــــر، أمـــــــــــس، «عــــلــــى 
تمسكها بمقترحها الخاص بقواعد 
مــــــــــلء وتــــشــــغــــيــــل (ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة) 
الإثيوبي». وأكدت الحكومة المصرية، 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، «اســـتـــمـــرار حــرص 
مصر وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع 
كل من السودان وإثيوبيا، بخصوص 
تــلــك الـــقـــواعـــد، بــمــا يــحــقــق مصلحة 
الـــــدول الـــثـــلاث فـــي الــتــنــمــيــة، وبــمــا لا 

يمثل خطراً جسيماً على البلاد».
وترعى وزارة الخزانة الأميركية، 
اجتماعات تضم الدول الثلاث؛ مصر، 
والسودان، وإثيوبيا، بمشاركة البنك 
الــــدولــــي، بــعــدمــا فــشــلــت المــفــاوضــات 
الـــثـــلاثـــيـــة الـــــدائـــــرة مـــنـــذ ســــنــــوات فــي 
التوصل إلى نتيجة. وتعد فترة ملء 
الـــخـــزان أكــبــر الــنــقــاط الــخــلافــيــة بين 
إثيوبيا ومــصــر، وخـــلال المفاوضات 
السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن 
تتم في ثــلاث سنوات. في حين تريد 

مصر زيادتها إلى سبع سنوات.
يـــؤدي ملء  الــقــاهــرة أن  وتخشى 
خــــــــزان الـــــســـــد، الــــــــذي يــــجــــري بـــنـــاؤه 
إلــــى تقييد  الــنــيــل الأزرق  عــلــى رافـــــد 
إمـــــــــدادات المــــيــــاه الــشــحــيــحــة بــالــفــعــل 
مـــن نــهــر الــنــيــل، الــتــي تــعــتــمــد عليها 
الــبــلاد بالكامل تقريباً. بينما تقول 
الــذي يولد الطاقة  إثيوبيا إن «السد 
الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة ســـيـــكـــون الأكــــبــــر فــي 
أفريقيا، وسيلعب دوراً حاسماً في 

تنميتها الاقتصادية».
ونــفــى مجلس الـــــوزراء المــصــري، 
أمـــــــس، مــــا أثــــيــــر فــــي بـــعـــض المــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وصـــفـــحـــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مــن أنــبــاء بــشــأن تــنــازل 
مصر عن مقترحها الخاص بقواعد 
ملء وتشغيل «سد النهضة»، ما دفع 
الــحــكــومــة لـــلـــرد، وتــأكــيــد أنــــه «جـــرى 
عــقــد ثــلاثــة اجــتــمــاعــات لاســتــعــراض 
وجــهــات نظر الـــدول الــثــلاث، للتغلب 
على نقاط الخلاف بخصوص قواعد 
مــلء وتشغيل السد، وذلــك بمشاركة 
مــــمــــثــــلــــين عـــــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية والبنك الدولي، حيث جاءت 
تلك الاجتماعات في ضوء مخرجات 
اجــتــمــاع واشــنــطــن، الـــذي عــقــد مطلع 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن 
الــرابــع يومي ٩  المــقــرر عقد الاجتماع 
و١٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 

لاستكمال النقاشات والمفاوضات».
وسبق أن اتفق وزراء الخارجية 
فـــي اجــتــمــاع واشــنــطــن عــلــى الــلــجــوء 
إلــى البند الــعــاشــر مــن «اتــفــاق إعــلان 
المــــبــــادئ» المـــوقـــع فـــي الـــخـــرطـــوم عــام 
٢٠١٥، الــــذي نـــص عــلــى إحـــالـــة الأمـــر 
للوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل 
في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا 
الـــخـــلافـــيـــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف يــنــايــر 
المقبل. وقبل أيام، أبدت مصر تحفظها 
بــــشــــأن حــــديــــث إثـــيـــوبـــي - ســــودانــــي 
يشير إلى إحراز تقدم في مفاوضات 
الثالثة  السد، التي اختتمت جولتها 
فـــي الـــخـــرطـــوم أخـــيـــراً ضــمــن «اتـــفـــاق 

واشنطن».
يأتي هــذا في وقــت، نفى مجلس 

الــــوزراء، أمــس، مــا تــردد حــول تفشي 
أمــراض وبائية بمدن شمال سيناء، 
أسفرت عن وفاة بعض المواطنين. وقال 
«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، إنه 
تواصل مع وزارة الصحة والسكان، 
التي أكدت أن «الوضع الصحي بشمال 
سيناء آمــن تماماً، ولــم يتم رصــد أي 
حالات إصابة، أو وفاة نتيجة أمراض 

وبائية».
كــمــا نــفــى مــجــلــس الـــــوزراء أيضاً 
اعــتــزام الحكومة بيع منطقة القلعة 
الأثرية في القاهرة لصالح «صندوق 
الــــــســــــيــــــادي». وقـــــالـــــت وزارة  مــــصــــر 
الــســيــاحــة والآثـــــار، إن «تــعــاقــدهــا مع 
(صـــنـــدوق مــصــر الـــســـيـــادي)، لتنفيذ 
مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر وإعـــــــــــــادة إحــــيــــاء 
(منطقة باب العزب) بمنطقة القلعة، 
لــــرفــــع كــــفــــاءة المـــنـــطـــقـــة، والـــنـــهـــوض 
بــالــخــدمــات السياحية بــهــا، لتصبح 

منطقة تاريخية وثقافية وسياحية 
الـــزوار والسائحين لها، وذلك  لجذب 
فــي إطـــار حــرص الــدولــة على تطوير 
المـــنـــاطـــق الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة دون 
المــســاس بــهــا، فهي الإرث الحضاري 
للشعب المـــصـــري». كــمــا نــفــى مجلس 
الوزراء ما تردد عن التهجير القسري 
لأهالي عزبة الهجانة، شرق القاهرة، 
مــن مــنــازلــهــم، فــي إطـــار خطة تطوير 

المنطقة.
وتــشــكــو الــحــكــومــة المــصــريــة من 
انــتــشــار مــا تــقــول عــنــه إنـــه «إشــاعــات 
تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». 
وتــنــاشــد مـــن وقــــت لآخــــر «المــصــريــين 
بتحري الدقة والموضوعية  في نشر 
الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية 
للتأكد قبل نشر  معلومات لا تستند 
إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، أن «بلاده تواجه 

أنــواعــاً مختلفة مــن التحديات منها 
(حرب نفسية، وأكاذيب)  ما وصفه بـ
تستهدف (إثــارة الشك والحيرة وبث 

الخوف)».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــــصــــري، أمـــــس، إن 
«حكومته حريصة على التواصل مع 
وسائل الإعلام، وصناع الرأي، وإجراء 
حــوارات معهم بكل شفافية، وإتاحة 
الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم في 
إطار ترسيخ الدولة لمبدأ حرية الرأي 
والتعبير»، مشيراً إلى أن «الحكومة 
كانت حريصة، طوال الفترة الماضية، 
على الاستجابة السريعة لكل ما يثار 
بــوســائــل الإعــــلام، ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، من آراء، وكذا ما يتعلق 
بشكاوى المصريين، إلى جانب تفنيد 
مــا يــثــار مــن إشـــاعـــات مــن خـــلال الــرد 

الفوري عليها».
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متابعة صحافي وناشط حقوقي في حالة اعتقال 

السجن ٤ سنوات لمدون مغربي بتهمة 
الإساءة للشعب والمؤسسات الدستورية

الرباط: لطيفة العروسني

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة مــغــربــيــة 
بسجن مدون ٤ سنوات، وذلك 
بعد إدانته بتهمة سب الشعب 
المـــغـــربـــي، وإهـــانـــة المــؤســســات 

الدستورية.
وعلم لدى مصدر قضائي 
الابتدائية بمدينة  أن المحكمة 
ســطــات، قــضــت مــســاء أول من 
أمس بسجن محمد السكاكي، 
الكاسكيطة»  «مول  بـ المعروف 
نـــــافـــــذة، وأداء  أربــــــع ســــنــــوات 
غـــرامـــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٤٠ ألــف 

درهم (نحو ٤ آلاف دولار).
واعــتــقــل الــســكــاكــي فــي ٣٠ 
الــثــانــي)  (تــشــريــن  مــن نوفمبر 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد نـــــشـــــره عــلــى 
قناته على «اليوتيوب» فيديو 
يــتــضــمــن عــــبــــارات ســــب بــحــق 
المــــواطــــنــــين المــــغــــاربــــة، وتــمــس 
بـــمـــؤســـســـاتـــهـــم الـــدســـتـــوريـــة. 
وســـبـــق لــوكــيــل المـــلـــك (الــنــائــب 
العام) لدى المحكمة الابتدائية 
بسطات أن ذكر في بيان له أن 
أن  السكاكي جــاء بعد  اعتقال 
العامة بعدة  النيابة  توصلت 
شــكــاوى تــقــدم بها مــواطــنــون، 
بخصوص ما ورد في شريط 
الــفــيــديــو، مــشــيــرا إلــــى أنــــه تم 
الـــشـــكـــاوى للبحث  «ضـــم هـــذه 

الجاري مع المعني بالأمر».
الــبــيــان أن نتائج  وأضـــاف 
الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة 
القضائية،  للشرطة  الوطنية 
بينت أن مجموعة من العبارات 
التي وردت في شريط الفيديو 
تــــخــــرج عـــــن حــــريــــة الــتــعــبــيــر، 
وتشكل من الناحية القانونية 
القانون.  جرائم يعاقب عليها 
كــمــا أثــبــتــت الأبــــحــــاث، حسب 
المصدر ذاته، أن المعني بالأمر 
تلقى تحويلات مالية مهمة من 

الخارج، مقابل هذه الأفعال.
وكـــان صــاحــب قــنــاة «مــول 
الــكــاســكــيــطــة» قـــد أحـــيـــل عــلــى 
اعــتــقــال من  المحكمة فــي حــالــة 
أجــــــل الاشــــتــــبــــاه فــــي ارتـــكـــابـــه 
ة للملك والسب  جنحة «الإساء
الـــعـــلـــنـــي لــــــلأفــــــراد، والإخـــــــلال 
ة في  العلني بالحياء بالبذاء
الإشـــــــارات والأفــــعــــال، وإهـــانـــة 
المؤسسات الدستورية وحيازة 

المخدرات».
وفــــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــراجـــع 

عــمــا جــاء فــي الــفــيــديــو، اعــتــذر 
الـــســـكـــاكـــي أمــــــام المــحــكــمــة عــن 
الفيديو،  الواردة في  العبارات 
وقــــــــال إنــــــه لـــــم يـــقـــصـــد عـــمـــوم 
الــشــعــب المــغــربــي و«إنـــمـــا فئة 
لم يقصد  أنــه  قليلة»، مضيفا 
ة إلى الملك، وإنما كانت  الإساء
«مـــنـــاشـــدة مــنــي إلـــيـــه، وطــلــبــا 
بــأن يتدخل لتصحيح أخطاء 

المسؤولين».
العامة قد  النيابة  وكــانــت 
توصلت بعدة شكاوى من قبل 
مـــواطـــنـــين وجــمــعــيــات مــدنــيــة 
فــي فيديو  مــا ورد  بخصوص 
المــدون، لتضمنه عبارات سب 
وأوصــــــــاف مــهــيــنــة لــلــمــغــاربــة 
ولـــــرمـــــوز الـــســـلـــطـــة، يــــؤكــــدون 
فيها رغبتهم في متابعته أمام 

العدالة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــرر 
وكـــــيـــــل المـــــلـــــك لــــــــدى المـــحـــكـــمـــة 
الابـــــتـــــدائـــــيـــــة بــــمــــديــــنــــة الــــــــدار 
مـــن  أول  مـــــســـــاء  الـــــبـــــيـــــضـــــاء، 
أمـــــــــس، مــــتــــابــــعــــة الـــصـــحـــافـــي 
والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي المــغــربــي 
عمر الراضي في حالة اعتقال، 
بــتــهــمــة «إهـــانـــة قــــاض»، وذلــك 
بــســبــب تـــغـــريـــدة نـــشـــرهـــا قــبــل 
أشهر على حسابه على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
تــنــتــقــد الأحـــكـــام الـــصـــادرة في 
حــــق مــعــتــقــلــي حــــــراك الـــريـــف. 
ومـــــن المــــقــــرر أن تــعــقــد جــلــســة 
ثانية لمحاكمته في الثاني من 
المقبل.  الثاني)  (كــانــون  يناير 
وقـــد طــلــب مــحــامــو الصحافي 
أن  إلا  لـــــــه.  المــــــؤقــــــت  ــــــســــــراح  ال

المحكمة رفضت الطلب.
الـــــــراضـــــــي (٣٣  ويـــــحـــــاكـــــم 
عـــامـــا) بـــمـــوجـــب الـــفـــصـــل ٢٦٣ 
مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي، الـــذي 
«يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مــــن شــهــر 
إلـــــى ســـنـــة، وغـــــرامـــــة مــــن ٢٥٠ 
إلــــى ٥ آلاف درهــــــم، مـــن أهـــان 
أحدا من رجال القضاء، أو من 
الــعــمــومــيــين، أو من  المــوظــفــين 
رؤســاء أو رجــال القوة العامة 
أثــنــاء قــيــامــهــم بــوظــائــفــهــم، أو 
بسبب قيامهم بها، بأقوال أو 
إشارات، أو تهديدات أو إرسال 
أو بكتابة  أشياء أو وضعها، 
أو رســـــوم غــيــر عــلــنــيــة، وذلـــك 
بــقــصــد المــــســــاس بــشــرفــهــم أو 
بشعورهم أو الاحترام الواجب 

لسلطتهم».

ASHARQ AL - AWSAT إن انفصال الجنوب عمّق الأزمة في البلدين مالك عقار قال لـ 

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: حق تقرير المصير لمناطق النزاع لن يأتي بسلام
جوبا: أحمد يونس

مالك عقار، أحد الشماليين 
الذي انحازوا لجنوب السودان 
خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة، وانــضــم 
«الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  بـــــاكـــــراً لــــــ
لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان» بـــقـــيـــادة 
الــــــراحــــــل جـــــــون قـــــرنـــــق، وبـــعـــد 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب قــــاد الــتــيــار 
الــشــمــالــي مـــن الـــحـــركـــة، وعُــــرف 
بـــالـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
الــــشــــمــــال، قـــبـــل أن  الـــــســـــودان - 
تنشق إلى حركتين بالاسم ذاته، 
يــقــود الــتــيــار الأكــبــر فــيــهــا عبد 
مـــن منطقة  الــحــلــو  آدم  الــعــزيــز 
كــــــاودا بـــجـــبـــال الـــنـــوبـــة بـــولايـــة 
جـــنـــوب كــــردفــــان، ويـــتـــرأس هو 

(مالك عقار) التيار الثاني.
عت الحركة بقيادة عقار 

ّ
ووق

(كــانــون الأول)  فــي ١٧ ديسمبر 
الـــحـــالـــي، اتـــفـــاقـــاً مـــع الــحــكــومــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة عــــــلــــــى إيــــــصــــــال 
للمناطق  المساعدات الإنسانية 
التي تسيطر عليها حركته، في 
الأزرق، وهـــو ما  الــنــيــل  جــنــوب 
اعــتــبــره الــرجــل خــطــوة بــاتــجــاه 
تــعــزيــز الــثــقــة وتــمــهــيــد الأرض 
الأمــــل  لـــلـــســـلام، وإشــــاعــــة روح 
بـــأن الـــســـلام آت، وقـــــال: «بــدأنــا 
بــــالــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة لإنـــهـــاء 
مــعــانــاة المــــواطــــن، فــنــحــن نــريــد 
سلاماً يحس به المواطن والنازح 
والــلاجــئ، فـــإذا أوصــلــنــا الــغــذاء 
والدواء للنازح واللاجئ، نكون 
قد مهّدنا أرضية السلام وبناء 
أمــلاً عندهم بأن  الثقة وخلقنا 
السلام سيأتي». وبحسب مالك، 
ـــع بينه 

ّ
فـــإن الــبــروتــوكــول المـــوق

وبين الحكومة الانتقالية يحوي 
إلـــى جــانــب إيــصــال المــســاعــدات 
الإنسانية، بنوداً أخرى تتضمن 
وقـــــف الــــعــــدائــــيــــات، والمــــراقــــبــــة، 
ولجاناً لتنفيذ الاتفاق، وتابع: 
«ستصل المــســاعــدات مــن خــارج 
الـــــســـــودان ومـــــن الـــــداخـــــل، ومـــن 
المــــنــــظــــمــــات الإنــــســــانــــيــــة داخـــــل 

البلاد وخارجها».
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
قـــــــرر مـــجـــلـــس تــــحــــريــــر «جــــبــــال 
العزيز  عــبــد  الــنــوبــة»، تنصيب 
الــحــلــو رئــيــســاً لــلــحــركــة، وإقــالــة 
العام ياسر  مالك عقار والأمــين 
عـــــرمـــــان، وأصـــــــدر قـــــــراراً بــمــنــع 
الـــرجـــلـــين مـــن دخـــــول «المــنــاطــق 
المــــــحــــــررة»، فــــي جــــنــــوب الــنــيــل 
الأزرق وجــنــوب كــردفــان. وجــاء 
الـــخـــطـــوة  أن  الـــحـــيـــثـــيـــات،  فـــــي 

اتــــخــــذت لــــرفــــض كــــل مــــن عــقــار 
تــقــريــر  إدراج «حــــــق  وعـــــرمـــــان 
المـــصـــيـــر» فــــي المــــفــــاوضــــات مــع 
الــــحــــكــــومــــة بــــاعــــتــــبــــاره مــطــلــبــاً 
شعبياً لأبناء الجبال، والتسبب 
في أحــداث عنف أدت إلى مقتل 
الـــــعـــــشـــــرات بـــســـبـــب الــتــحــشــيــد 

العرقي.
التاريخ انشقت  ومنذ ذلــك 
«تحرير  بـ التي تطالب  الحركة 
الـــســـودان» إلـــى حــركــتــين، وقــال 
عـــقـــار فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن: «نــحــن 
بــــذلــــنــــا جـــــهـــــوداً ضـــخـــمـــة عــلــى 
مـــــــدى طـــــويـــــل، قــــبــــل الانــــقــــســــام 
ومــــع بـــدايـــتـــه، ولـــديـــنـــا مــواقــف 
مــكــتــوبــة، تــقــدمــنــا بــأكــثــر مـــن ٦ 
مــــبــــادرات بــــألا تــنــقــســم الــحــركــة 
أولاً وبعد الانقسام، إضافة إلى 
مبادرات رئيس جنوب السودان 
مــيــارديــت». ويتابع:  سلفا كير 
الحلو  العزيز  «جلسنا مع عبد 
بوساطة رئيس جنوب السودان 
أكـــثـــر مـــن ثــــلاث مــــــرات، إضــافــة 
إلى مبادرات الأصدقاء رؤساء 
الــــــــدول، كــلــهــا بــــــاءت بــالــفــشــل، 
ولم نصل خلالها لتحقيق حد 
التفاهم»، واستطرد:  أدنــى من 
مــتــمــتــرس  الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  «الأخ 
فـــي مــوقــفــه، ومــوقــفــه هــــذا غير 
مـــقـــبـــول بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا؛ لأنـــنـــا 
التي يطرحها  نرى أن القضايا 

ويتمسك بها غير قابلة للتحقق 
أو التنفيذ».

ويــقــطــع عــقــار بــأن انفصال 
جــنــوب الـــســـودان عــن الــســودان 
لـــم يــحــل المــشــكــلــة، بـــل أدى إلــى 
لم  بــقــولــه: «إذا  أكــثــر،  تعميقها 
يــحــل الانــفــصــال قــضــيــة جــنــوب 
الـــــــســـــــودان، بـــــل عـــمّـــقـــهـــا أكـــثـــر، 
فكيف ننظر لحق تقرير المصير 
للتعبير عن حل  آلية  باعتباره 

للمشاكل».
ويطالب عبد العزيز الحلو 
بـــمـــنـــح المـــنـــطـــقـــتـــين فـــــي جـــنـــوب 
كــردفــان،  الأزرق وجــنــوب  النيل 
حــــق تـــقـــريـــر مــصــيــر يـــصـــل حــد 

الاســــتــــفــــتــــاء عـــلـــى الاســــتــــقــــلال، 
وإقامة دولة علمانية في البلاد، 
بينما يــقــول عــقــار: «نــحــن نــرى 
المـــصـــيـــر  تــــقــــريــــر  مــــنــــح حـــــق  أن 
بتجربة  اســتــهــداء  للمنطقتين 
جــــنــــوب الــــــســــــودان، غـــيـــر مــجــدٍ 
ولـــن يــأتــي بــســلام، بــل سيطيل 
أمـــد الـــحـــرب»، ويــتــابــع: «هــنــاك 
أســــبــــاب مـــوضـــوعـــيـــة، وبــيــنــهــا 
عدم وجود ارتباط جغرافي بين 
المنطقتين، ووجود قبال عربية 
في المنطقتين على عكس الوضع 
فـــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، وهــنــاك 
تباينات بين المنطقتين أكثر من 
التباينات في جنوب السودان».

وبـــشـــأن مــطــلــب الــعــلــمــانــيــة 
الــــــذي يـــتـــمـــتـــرس حـــولـــه جــنــاح 
الـــــحـــــلـــــو فــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــاوض مـــع 
الــحــكــومــة، يــقــول عـــقـــار: «نــحــن 
الــدولــة، بل  لسنا ضــد علمانية 
وفــــي تــقــديــري الـــســـواد الأعــظــم 
ا في 

ّ
من السودانيين معها، لكن

العلمانية  إن  ذاتــه نقول  الوقت 
وعــلاقــة الــديــن والـــدولـــة ليست 
قــــضــــيــــة خـــــاصـــــة بـــالمـــنـــطـــقـــتـــين 
وحـــــــدهـــــــمـــــــا». ويـــــــحـــــــذر مــــالــــك 
مـــــن خـــــطـــــورة مـــنـــاقـــشـــة قــضــيــة 
العلمانية وعلاقة الدين والدولة 
بــــــين طــــــرفــــــين، ويـــــــقـــــــول: «هــــــذه 
حـــمـــولـــة ومـــســـؤولـــيـــة ضــخــمــة، 
السودانيين  أن تترك لكل  وأرى 
لـــيـــأخـــذوا قـــرارهـــم بــشــأنــهــا في 
مــؤتــمــر دســتــوري لاحـــق، يدلي 
فــــيــــه الـــــكـــــل بـــــــــرأي فــــــي الــــوقــــت 

المناسب».

ويرى عقار أن مطلب جناح 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــحـــلـــو بـــوجـــود 
الــــســــودان، جيشه  جــيــشــين فـــي 
إلـــى جــانــب الــجــيــش الــســودانــي 
غير عملي؛ لأن: «وجود جيشين 
في حاجة إلى موارد، ولا تملك 
المنطقتان الموارد الكافية، مثلما 
هــو الــحــال فــي جنوب الــســودان 
الــــذي يــمــتــلــك ٥٢ فـــي المـــائـــة من 
بــتــرول الـــســـودان؛ مــا مــكّــنــه من 
أما نحن فليس  تمويل جيشه، 
لــديــنــا ٢ فـــي المـــائـــة مـــن المـــــوارد 
التي يمكن أن نمول بها جيشاً 
المنطقتين،  ضخماً موجوداً في 
ذاتـــه نعمل تنمية  الــوقــت  وفـــي 
المــنــطــقــة»، ويـــتـــابـــع: «هـــــذه هي 
الــتــي نختلف عليها،  القضايا 
لم  لــم يتنازل عنها، ونحن  هــو 

نتفق معه عليها».
وأثـــــــنـــــــاء الـــــوســـــاطـــــة الـــتـــي 
كــــــان يــــقــــودهــــا رئــــيــــس جـــنـــوب 
الـــســـودان ســلــفــا كــيــر مــيــارديــت 
الــتــي تتبنى  الــحــركــة  لــتــوحــيــد 
شـــعـــارات وبـــرامـــج الــحــركــة الأم 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان، تــســرب 
هــــنــــاك خـــلـــفـــيـــات شــخــصــيــة  أن 
لـــلأحـــداث، وأن الــحــلــو اشــتــرط 
إبــعــاد بــعــض الــشــخــصــيــات من 
الحركة، لكن عقار  أجل توحيد 
قال «أنا لا أعرف هذه المعلومة، 
يــمــكــنــك مــراجــعــة المـــصـــدر الـــذي 
لــلــحــلــو تــحــفــظــات على  قــــال إن 
عـــــــــودة أفــــــــــــــراد»، ومـــســـتـــنـــكـــراً: 
«القضية أنه طرح ثلاث قضايا 
لــــم نــتــفــق مـــعـــه عــلــيــهــا، ولــيــس 

لنا خــلافــات شخصية مــع عبد 
الــعــزيــز»، ويــتــابــع: «أعــرفــه قبل 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة، نــحــن رفـــاق 
السري في  العمل  عملنا ضمن 
السودان قبل تكوينها، ثم بعد 
الشعبية عملنا  الحركة  تكوين 
فيها لأكثر من ٣٠ سنة، ولا أظن 
أن هناك قضايا خلافية بيننا 
كـــأشـــخـــاص»، ويــضــيــف: «هـــذه 
قضايا تنظيمية والسودانيون 
يحبون شخصنة الأشياء، نحن 
ما عندنا أشياء شخصية، وعبد 
العزيز ليس عدواً بالنسبة لنا، 
وهــو رفيق درب لفترة طويلة، 
اتــفــقــنــا مــعــه أو لــم نــتــفــق هــو لا 
يقع في دائرة أعدائنا، ونكنّ له 
كل الاحترام». ويأسى عقار على 
الحركة،  الــذي أصــاب  الانشقاق 
وحوّلها إلى حركتين، تجلسان 
للتفاوض كل من موقع مستقل 
عــلــى قضية واحــــدة، ويـــرى أنــه 
بلا جــدوى، ويقول: «الانشقاق 
أضــعــفــنــا ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، 
ولـــــم نـــكـــن فــــي حـــاجـــة إلـــيـــه فــي 

الأصل».
ويــقــطــع عــقــار بـــأن الاتــفــاق 
الانتقالية  الحكومة  بينه وبين 
عـــــلـــــى تـــــوصـــــيـــــل المــــــســــــاعــــــدات 
الإنسانية، يسري على المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــتــه، 
ويــقــول: «هــنــاك يسيطر عليها 

عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو، لــيــس لنا 
وجود فيها، وتلقائياً لن يكون 

الاتفاق سارياً عليها».
وتـــــــــشـــــــــارك فــــــــي تــــــفــــــاوض 
جوبا كيانات مدنية من وسط 
وشمال وشــرق الــســودان، وهي 
ليست حركات مسلحة، وعدت 
مــشــاركــتــهــا مـــن قــبــل الــكــثــيــريــن 
لـــلـــجـــهـــود، ولا ســيــمــا  تــشــتــيــتــاً 
يـــمـــكـــن حــلــهــا  «مـــطـــالـــبـــهـــا»  أن 
مـــن الـــخـــرطـــوم، لــكــن عــقــار يــرى 
أن مــشــاركــتــهــم تــســهــم فـــي حــل 
مشكلة السودان بطريقة عملية، 
ويقول «وجود كل الفعاليات في 
التفاوض والراغبة في الالتحاق 

به مهم؛ لأننا نريد حل المشكلة 
المطلبية  السودانية، والقضايا 
وخــــــــصــــــــوصــــــــيــــــــات المــــــنــــــاطــــــق 
قــضــايــا ســـودانـــيـــة مــثــلــهــا مثل 
الحرب والــســلام، نعمل  قضايا 
عــــلــــى مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، وبـــتـــوقـــيـــع 
ـــــبـــــروتـــــوكـــــولات ســــنــــكــــون قــد  ال
حــقــقــنــا الاتــــفــــاق الـــشـــامـــل الـــذي 

يضمها».
ومــــن مـــفـــارقـــات الـــتـــفـــاوض 
الـــــــــذي يـــــجـــــري فــــــي جــــــوبــــــا، أن 
مــعــظــم الـــحـــركـــات والــجــمــاعــات 
الــتــي تــفــاوض هــنــاك قــادمــة من 
الـــخـــرطـــوم، وبـــنـــظـــرة ســطــحــيــة 
يمكن التساؤل لماذا تتفاوضون 
فـــي جـــوبـــا طـــالمـــا أنـــتـــم قـــادمـــون 
من الخرطوم، يقول عقار: «نعم 
كـــل الـــحـــركـــات كـــانـــت مـــوجـــودة 
فــــي الــــخــــرطــــوم، ولــــــم تـــجـــر أي 
تفاوض هناك؛ لأن المنبر المحدد 
للتفاوض هو جوبا، والوسيط 
الوفود  هنا في جوبا، وذهــاب 
للخرطوم، كان لتهيئة الأجواء 
وبناء الثقة وليس للتفاوض».

وأبــــدى مــالــك عــقــار تــفــاؤلــه 
بــــالــــوصــــول لاتــــفــــاق ســــــلام فــي 
مفاوضات، مستنداً إلى تجربة 
التفاوض مع نظام المعزول عمر 

البشير، ويقول:
فــــي فـــتـــرة وجــــيــــزة أنــجــزنــا 
ثـــــــــلاث وثــــــــائــــــــق، وهـــــــــو مـــــــا لـــم 
نــنــجــزه مــع الــنــظــام الــســابــق في 
١٧ جـــولـــة تــــفــــاوض طــــــوال فــي 
سبع ســنــوات، حــدث هــذا لأننا 
نــتــفــاوض هــــذه المــــرة كــشــركــاء، 
السابقة  الحكومة  بعدما كانت 
تفاوضنا على «شوية سلطة» 
لــتــحــتــفــظ بـــكـــل الـــســـلـــطـــة، دون 
الحرب  معالجة جدية لقضايا 
والسلام»، ويتابع: «أنا أرى أن 
معالجة  الحالية  السلطة  على 
الــحــرب، ولــيــس قضايا  قضايا 

السلطة وحدها».
لـــم يــعــد مــالــك عــقــار لــلــبــلاد 
فــي سبتمبر  منذ مغادرته لها 
أثــــنــــاء  عــــــــدا   ،٢٠١١ (أيــــــــلــــــــول) 
محاولة رئيس الوزراء الإثيوبي 
الأســـبـــق مــلــس زيــــنــــاوي، الـــذي 
اصطحبه إلــى الــســودان فــي ٢١ 
(آب) ٢٠١١ وفـــقـــاً لما  أغــســطــس 
نقلته «سودان تربيون» وقتها، 
لـــكـــنـــه قــــــال فـــــي خــــتــــام مــقــابــلــة 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مــــعــــه فــي 
جوبا: «سأعود للخرطوم متى 
سنحت الظروف»، ثم يستطرد: 
الــســفــر لأي جــهــة،  «بـــمـــقـــدوري 
لكني أساساً ذاهب للخرطوم».

مالك عقار

مناقشة قضية الدين 
والدولة والعلمانية 

مكانها المؤتمر 
الدستوري

وجود جيشين 
في السودان 

غير عملي ومعرقل 
للتنمية

أبو الغيط يطالب بتعزيز «الدولة الوطنية» 
لمواجهة التهديدات «الإقليمية»



خيم «إبداعية» في ساحة التحرير 
لإدامة زخم الحراك في بغداد

بغداد: فاضل النشمي

لم تكن المظاهرات والاعتصامات، وما 
يــرافــقــهــا مــن حــمــاس وهــتــافــات وأهــازيــج 
شــعــبــيــة، هـــي الــنــشــاطــات الــوحــيــدة الــتــي 
رافـــقـــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج الـــعـــراقـــي الــتــي 
انــطــلــقــت مــطــلــع أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المــاضــي، ومــا زالـــت متواصلة، بــل امتدت 
تلك النشاطات لتشمل فعاليات إنسانية 
وثــقــافــيــة لــهــا صــلــة وثــيــقــة بــــإدامــــة زخــم 
الــحــراك، والتعبير عــن طموحاته وآمــالــه 

بأساليب وطرق مبتكرة.
الفنون الجميلة، وما يرتبط بها من 
رسوم وموسيقى ومسرح وسينما، من بين 
أبرز تلك الأساليب التي اعتمدها «شباب 
تــشــريــن» فــي تــطــويــر الــفــعــل الاحــتــجــاجــي 

وتعزيزه وترسيخ مبادئه.
ورغم أن تلك الأساليب شملت غالبية 
المــحــافــظــات المنتفضة، فإن  الــســاحــات فــي 
حـــضـــورهـــا فـــي بــــغــــداد، عــاصــمــة الــثــقــافــة 
والفن والمسرح، كان أكثر وضوحاً من بقية 

المحافظات.
الــســعــدون المرتبط  عند مدخل شــارع 
بــــســــاحــــة الــــتــــحــــريــــر نــــصــــبــــت ٣ خــــيــــام: 
واحـــدة للمسرح وثانية للسينما وثالثة 
للموسيقى، قــدمــت فيها خــلال الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة مــــــئــــــات الأعــــــــمــــــــال المــــســــرحــــيــــة 
والمــــوســــيــــقــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لـــفـــنـــانـــين 
مــحــتــرفــين وهـــــواة وشـــبـــاب مـــن اتــجــاهــات 
فكرية واجتماعية مختلفة، على أن تلك 
الفعاليات، وخاصة المسرحية والموسيقية 
مــنــهــا، لـــم تــقــتــصــر إقــامــتــهــا عــلــى الــخــيــام 
فحسب، بل أقيمت في أماكن متنوعة في 

ساحة التحرير.
عـــن خــيــمــة الــســيــنــمــا، يـــقـــول المــخــرج 
الشاب مهند حيال إن «هدفها إدامة زخم 
المــظــاهــرات وســلــمــيــتــهــا، بــجــانــب تكريس 
خـــطـــاب تــنــظــيــري عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج 
والعمل والكتابة السينمائية ما بعد لحظة 

تشرين المختلفة غير المهادنة».
«الــشــرق الأوســــط»  ويــضــيــف حــيــال لـــ
أن «الــخــيــمــة تــتــيــح لــجــمــهــور واســــع لــقــاء 
ومــشــاهــدة كــبــار الفنانين عــن قـــرب، وهي 
فــــوق ذلــــك مــنــصــة بــديــلــة لــعــرض عــشــرات 
الأفلام القصيرة التي لم يسبق أن عرضت 

أمام الجمهور».
وبـــشـــأن عــــدد الأفــــــلام الـــتـــي عــرضــت 
ونــوعــيــتــهــا، يــقــول حــيــال: «عــرضــنــا ١١٠ 
أفـــــلام مــحــلــيــة قــصــيــرة لــشــبــاب وصــنــاع 
ســيــنــمــا مـــحـــتـــرفـــين وهــــــــــواة، عـــروضـــنـــا 
ليلية يومية مستمرة، وسنباشر مطلع 
الأسبوع المقبل عرض أفلام طويلة، كما 
أن هناك فعاليات أخــرى تقام في خيمة 
السينما، تتضمن حفلات غنائية وندوات 

سياسية وقانونية».
ويؤكد حيال أن «تجهيزات العروض 
السينمائية وبقية المعدات جلبت بالتعاون 
مــع خيمتي المــســرح والمــوســيــقــى. وجــهــاز 
العرض تمت عملية شرائه بأموال المشرفين 

على خيمة السينما الخاصة».
وكان فيلم حيال «شارع حيفا» قد فاز 
الــثــانــي) الماضي  نهاية نوفمبر (تــشــريــن 
بجائزة أفضل أداء تمثيلي، وبجائزة سعد 
الدين وهبة، كأفضل فيلم في مسابقة آفاق 

السينما العربية.
ويـــتـــفـــق بــــاســــم الــــطــــيــــب، وهــــــو أحـــد 
الفنانين المؤسسين المشرفين على خيمة 
المسرح، مع مجمل الأهداف التي تقف وراء 
إقامة الفعاليات الفنية، ودورها في تعزيز 

طموحات الحراك الاحتجاجي وإدامته.
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ويـــقـــول الــطــيــب لــــ
«باشرنا منذ نحو شهر في تأسيس خيمة 
للمسرح بجهود ومشاركة مجموعة من 
الــفــنــانــين المــســرحــيــين. لــديــنــا أكـــثـــر مـــن ٣ 
عــروض يومياً. الخيمة مفتوحة لجميع 
الفنانين والــهــواة مــن الشباب، وغالباً ما 
نعرض مشاهد أو عروض تمتد لنحو ربع 

الساعة».
ويــــــضــــــيــــــف: «غــــــالــــــبــــــيــــــة الـــــــعـــــــروض 
لـــشـــبـــاب هــــــواة مــــن مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــعــراقــيــة، ولا يــشــتــرط أن يكونوا  والمــــدن 
متخصصين في المسرح. نريد أن نمنحهم 
فرصة للتعبير عــن أنفسهم. لكن ذلــك لم 
يمنع مشاركة فنانين محترفين، حيث قدّم 
الفنان مناضل داود، رفقة فنانين آخرين، 
مــســرحــيــة (تــقــاســيــم عــلــى الـــحـــيـــاة) الــتــي 
أخرجها الفنان جــواد الأســدي، وسبق أن 

عرضت قبل أشهر في منتدى المسرح».
وعـــــــن مــــســــاحــــة الــــــعــــــرض المـــســـرحـــي 
والجمهور، يقول الطيب: «المؤكد أن الخيمة 
صغيرة بالنسبة للعرض المسرحي، لكنها 
تــفــي بــالــغــرض مــع وجـــود خــشــبــة، تجمع 
الجمهور أمــام الخيمة مفيد بالنسبة لنا 
لأنه يؤشر إلى نوع من الفعل الاحتجاجي. 
ومع ذلك، عروضنا لا تقتصر على الخيمة، 
إذ قدمنا عــروضــاً فــي أمــاكــن مختلفة في 
ساحة التحرير. جمهورنا متكرر وذواق، 
ونـــــعـــــرض أعــــــمــــــالاً لــــشــــبــــاب مـــــن غــالــبــيــة 
المحافظات، وغالباً ما تتم عروضنا بين 

الساعة الرابعة عصراً والسادسة مساءً».
الأمر ذاته ينطبق تقريباً على الخيمة 
الــثــالــثــة المــتــخــصــصــة بــالمــوســيــقــي، حيث 
تقيم يومياً مختلف الفعاليات الموسيقية 
التي يشارك فيها طيف واسع من الفنانين 
المحترفين والهواة، وغالباً ما تتوزع تلك 
الــفــعــالــيــات بـــين أغــــــانٍ مــحــلــيــة وأنــاشــيــد 
وطــنــيــة، إلـــى جــانــب مــعــزوفــات موسيقية 

تراثية وصوفية وعالمية.
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صمت السيستاني يحرج الجميع

تلويح صالح بالاستقالة يعيد أزمة الحكومة العراقية إلى المربع الأول
بغداد: حمزة مصطفى

عادت أزمة تسمية رئيس وزراء 
لـــلـــعـــراق خــلــفــاً لــــعــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
إلى المربع الأول إثر تلويح الرئيس 
برهم صالح بالاستقالة، بعد رفضه 
تــكــلــيــف مــرشــح كــتــلــة الــبــنــاء أســعــد 

العيداني لتشكيل الحكومة.
القوى السياسية انقسمت حيال 
عزمه الاستقالة انقساماً حادّاً مثلما 
انــقــســم الـــشـــارع الـــعـــراقـــي المــتــظــاهــر 
حيالها. ففيما ردّ تحالف البناء الذي 
يعدّ نفسه الكتلة الأكبر، بعنف، على 
صــالــح، مطالباً بــاتــخــاذ الإجــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــصــويــت 
على إقالة الرئيس، فإن زعيم التيار 
الـــداعـــم لكتلة «ســـائـــرون»  الـــصـــدري 
الفائزة الأولـــى فــي انتخابات ٢٠١٨ 
إلــى جانب صالح. كما  أعلن وقوفه 
أيّـــدت كتل «الــنــصــر» بــزعــامــة حيدر 
العبادي، و«الحكمة» بزعامة عمار 
إيــاد  الحكيم، و«الــوطــنــيــة» بــزعــامــة 

دت خطوة صالح. علاوي أيَّ
وبينما لم تعلن الكتل الكردية 
مــــوقــــفــــاً صــــريــــحــــاً مـــــن عـــــــزم صـــالـــح 
الاســــتــــقــــالــــة، فـــــإن «تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
العراقية» الذي يمثل غالبية النواب 
الــبــرلمــان العراقي،  ة فــي 

ّ
الــعــرب السن

أعلن اصطفافه إلى جانب «تحالف 
الــــبــــنــــاء»، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــضـــي فــي 
إجــــــراءات عـــزل الــرئــيــس الــتــي تبدو 
شــبــه مــســتــحــيــلــة فـــي ظـــل الانــقــســام 
السياسي والعرقي والمذهبي الحاد 

في العراق.
المـــــرجـــــعـــــيـــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة الـــعـــلـــيـــا 
فـــي الــنــجــف مــمــثــلــة بـــآيـــة الـــلـــه علي 
السيستاني، التي كانت أعلنت أول 
من أمس أن خطبة الجمعة في كربلاء 
لــن تتطرق للشأن السياسي،  أمــس 
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــكـــتـــل  مـــــواقـــــف  زادت 
إحراجاً. وفي حين بدت الخطبة التي 
تلاها ممثل السيستاني في كربلاء 
أحــمــد الــصــافــي خــالــيــة مــن الحديث 
المباشر في السياسة، فإنها انتقدت 
بــــشــــدة عــــــدم ســــمــــاع أهــــــل الــحــكــمــة 

والعقل.
ففي سياق الخطبة، أكد الصافي 
أن «المشكلة ليست في أهــل الحكمة 
والعقل، وإنما فيمن لا يستمع لأهل 
الــحــكــمــة والـــعـــقـــل، ومـــــن يـــدعـــي أنـــه 
ينتمي لأهل العقل والحكمة أيضاً»، 
مبيناً أن «هذا الادعاء الأخير يجعل 

الرؤية تغيب عن المدعي».
وأعــلــنــت «كتلة الــبــنــاء» الــتــي لا 

تــــزال تــعــتــبــر نــفــســهــا الــكــتــلــة الأكــبــر 
أن «لـــجـــوء رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل 
إلى هذه الجهة وتلك، وعدم الالتزام 
بالمهل الدستورية، دفعنا إلى تقديم 
الــتــي لا تقبل الشك  الأدلـــة الثبوتية 
بــاعــتــبــارنــا الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــثــر 
عـــــدداً، الــتــي اعــتــمــدنــاهــا فـــي تقديم 
الــذي  مرشحنا لرئيس الجمهورية 
كــــــان قـــــد تـــعـــهّـــد بــتــكــلــيــفــه تــشــكــيــل 
الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى مــخــالــفــة 
الدستور، وعدم تكليف مرشح الكتلة 
الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض 
الأطـــراف السياسية». وأضــافــت في 
بـــيـــان: «إنـــنـــا فـــي (تــحــالــف الــبــنــاء)، 
وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تــــؤكــــد عــلــيــهــا 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا نــرفــض 
تــبــريــرات أو عملية  بشكل قاطع أي 
الــدســتــور، وأن انتهاك  التفاف على 
الــدســتــور مــن الــجــهــة الــتــي يفترض 
أن تكون حامية له يعني دفع البلاد 
إلـــى الــفــوضــى الــتــي لا تــخــدم ســوى 
الـــجـــهـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــتــربــص 

الشر بالعراق وشعبه». ودعا البيان 
«مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات 
القانونية بحق رئيس الجمهورية 

لحنثه باليمين وخرقه للدستور».
الـــــرد عــلــى بـــيـــان «الـــبـــنـــاء» جــاء 
سريعاً، لكن من زعيم التيار الصدري 
مــقــتــدى الـــصـــدر الـــــذي حــيــا مــوقــف 
الرئيس صالح، وهو ما يعني وقوف 
كتلة «ســائــرون» معه. الصدر ذهب 
إلــى ما هو أبعد من ذلــك حين رشح 
ثلاثة شخصيات لرئاسة الحكومة، 
وهم مصطفى الكاظمي مدير جهاز 
المخابرات، والقاضي رحيم العكيلي 
«هيئة النزاهة»،  لـ الرئيس الأســبــق 
وعضو البرلمان العراقي المثير للجدل 
فائق الشيخ علي. غير أن الصدر عاد، 
أمــس، إلى إعــلان تخليه عن دعم أي 
منهم، بعد أن وجد أنهم لم يحظوا 

بتأييد ساحات التظاهر.
كما دخلت نظرية المؤامرة على 
الــخــط. ففيما بــدأت بعض الأطــراف 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة تــتــهــم رئــيــس 
الجمهورية بــرهــم صــالــح بتعرضه 
إلى ضغوط أميركية وأوروبية لجهة 
فــرض مرشح معين قريب هــذه المرة 

من الولايات المتحدة، فإن كتلاً أخرى 
بدأت تلمح إلى أن هناك تفاهماً، ولو 
ضمنياً، بــين الــصــدر وصــالــح لجهة 
ترجيح مرشح من غير من تم تداول 
أســمــائــهــم، وقــيــام الــصــدر بترشيح 
الشخصيات الثلاثة، ومن ثم التخلي 
عنهم في أقل من ٢٤ ساعة يعني أن 
هـــنـــاك طــبــخــة ســيــتــم الــكــشــف عنها 
خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن صالح 
لم يعلن استقالة واضحة، بل خلط 

الأوراق أمام الجميع.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد المــــســــتــــشــــار 
الــــقــــانــــونــــي لــــرئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
أمـــيـــر الــكــنــانــي أن «امـــتـــنـــاع رئــيــس 
الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل 
السياسية جاء لعدة أسباب، منها: 
تعارض المخاطبات والكتب الرسمية 
التي وصلت إلى رئيس الجمهورية 
بـــشـــأن الــكــتــلــة المــعــنــيــة بــالــتــرشــيــح 
بــعــد فـــرط عــقــد الاتـــفـــاق بـــين كتلتي 
البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب 
عـــلـــى الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة لا رئـــاســـة 
الجمهورية». وأضاف الكناني سبباً 
آخر لعدم التكليف، هو أن «الالتزام 
الدستوري الملقى على عاتق الرئيس 

وفـــق المـــــادة ٦٧ مـــن الــدســتــور كــونــه 
مــلــزمــاً بــالــســهــر عــلــى ســلامــة الــبــلاد 
وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على 
المادة ٧٦ من الدستور، إذ إن التراتبية 
الــدســتــوريــة لــلــمــواد تــكــون حــاكــمــة، 
وتقدم الأولى على التالية لها، لذلك 
الدستور قدم الحقوق والحريات في 
أبـــوابـــه عــلــى مــهــام الــســطــات الــثــلاث 
وصـــلاحـــيـــتـــهـــا»، مــبــيــنــاً أن «بــعــض 
الكتل السياسية تريد أن تجعل من 
مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون 
ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة 
٧٦ مـــن الـــدســـتـــور، وهـــــذا مـــا يــأبــاه 

المنطق والعقل السليم».
فــي السياق نفسه، دعــا النائب 
الــــســــابــــق حـــــيـــــدر المـــــــلا فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســـط»، «كتلة البناء»،  لـ
إلى «التنازل من أجل الشعب، لأنه في 
حــال حصل ذلــك سيكون لصالحهم 
فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرة الــحــاســمــة من 
تــــاريــــخ الـــــبـــــلاد». وأضــــــــاف المـــــلا أن 
«العودة إلى خيار الشارع والالتزام 
بتوجيهات المرجعية فيه حقن للدماء 
وحل للأزمة، حيث إن إصلاح النظام 

متقدم على المكاسب الانتخابية».

مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (رويترز) 

وسط انقسام حاد في الشارع بخصوص استمرار المظاهرات 

نشطاء «الحراك» الجزائري يصعّدون احتجاجاتهم لتحقيق «مطلب التغيير» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

وقــعــت أمـــس بــمــديــنــة عنابة 
فــــي شــــــرق الــــجــــزائــــر مـــواجـــهـــات 
حــــــــــــادة، بــــــين نــــشــــطــــاء الـــــحـــــراك 
الــــشــــعــــبــــي المـــــــعـــــــارض لـــلـــنـــظـــام، 
وأنـــصـــار قـــائـــد الــجــيــش الــفــريــق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، الـــذي وافــتــه 
المــاضــي. وتدخلت  المنية الاثنين 
قـــــوات الأمــــــن، المــنــتــشــرة بــكــثــافــة 
بــمــنــاســبــة مـــظـــاهـــرات الأســـبـــوع 

الـ٤٥. لتفريق الجانبين.
واتــــــضــــــح أمـــــــــس، أكـــــثـــــر مــن 
بـــدايـــة  أي وقــــــت مــــضــــى، ومــــنــــذ 
فــــبــــرايــــر  مـــــــن   ٢٢ فـــــــي  الــــــــحــــــــراك 
الجزائريين  أن  الماضي،  (شباط) 
منقسمون بين رافــض لاستمرار 
المــظــاهــرات، وبــين مصمم عليها 
«إلى غاية تحقيق مطلب تغيير 

النظام».
وقـــــــال صـــحـــافـــيـــون بــعــنــابــة 
إن  الـــعـــاصـــمـــة)  كــلــم شــــرق   ٦٠٠)
مـــئـــات المــتــظــاهــريــن مـــن الـــحـــراك 
دخــــلــــوا فــــي مـــلاســـنـــة حــــــادة مــع 
أشخاص كانوا في «خيمة عزاء» 
المدينة،  الثورة» وسط  «ساحة  بـ
أقــامــوهــا الــثــلاثــاء بــعــد يـــوم من 
وفــــــــاة الـــــجـــــنـــــرال قـــــايـــــد صــــالــــح، 
الجيش  حيث شعر أنصار قائد 

الــراحــل بــالاســتــفــزاز، وهــم يــرون 
المـــتـــظـــاهـــريـــن أمـــامـــهـــم يـــــــرددون 
شــــــــعــــــــارات مـــــعـــــاديـــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الجديد عبد المجيد تبون، فبدأوا 
أثــار  بشتمهم وســبــهــم، وهــو مــا 
رد فعل حــادا مــن جــانــب نشطاء 

الحراك المحلي.
وحــــالــــت قـــــــوات الأمـــــــن دون 
المواجهة، وذلــك عندما  استمرار 
الجانبين.  تدخلت بقوة لتفريق 
وقــال ناشطون بالحراك بعنابة 
إنــــــهــــــم كـــــــانـــــــوا «ضـــــحـــــيـــــة عـــنـــف 
الـــشـــرطـــة» أثــــنــــاء تـــدخـــلـــهـــا. كــمــا 
عـــــاشـــــت مــــــــدن أخــــــــــرى مـــشـــاهـــد 
شـــبـــيـــهـــة، أثـــــارهـــــا أنــــصــــار قــايــد 
صــالــح، وانــطــلــقــت مــن «مجالس 
عزاء». غير أن المواجهة بدأت في 

حدود ضيقة.
وكـــتـــبـــت حــســيــنــة بـــوشـــيـــخ، 
الناشطة بالحراك في عنابة، عن 
أحداث المدينة: «إذا كانت الشرطة 
تؤطر الحراك وتمنع الانزلاقات، 
وتعتقل من يحمل لافتات مسيئة 
الدولة عموما،  أو  النظام  لرموز 
أن تعتقل أيضا من  فإنها يجب 
يـــشـــتـــم ويــــســــب ويــــقــــذف الـــنـــاس 
علنا، ويخوّفهم ويهدّدهم بالقتل 
عــلــنــا، وهـــو فــعــل مـــجـــرّم قــانــونــا 
أصــــلا... مــا حــدث الــيــوم بساحة 

الــثــورة يندى لــه الــجــبــين... دولــة 
القانون  أن يُطبّق  القانون تعني 
عــلــى الــجــمــيــع، ولــيــس أن ينحاز 

الساهرون على تطبيقه للطرف 
الذي يرضيهم... كما أن البلطجة 
بــــاســــم المــــــرحــــــوم قــــايــــد صــــالــــح، 

والادعاء أنّ الاعتداء على أنصار 
الحراك وضربهم انتصارا له، هو 
الذي هو  الرجل،  إضرار بصورة 

الآن بين يدي خالقه... هذه الفئة 
تضر بالبلاد، سواء كانت تدري 

أو لا تدري ذلك».

وفــــــــــــي الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة، جــــــدد 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون الــــــذيــــــن خــــرجــــوا 
إلــــى الــــشــــوارع بــكــثــافــة، رفــضــهــم 
الـــــحـــــوار الــــــذي دعـــــا إلــــيــــه تــبــون 
غــداة انتخابه فــي ١٢ مــن الشهر 
قــبــل تحقيق مجموعة  الــجــاري، 
مـــــن الــــــشــــــروط، أهـــمـــهـــا الإفـــــــراج 
عـــن مــســاجــين الـــحـــراك وعـــددهـــم 
بــالمــئــات، وأبـــرزهـــم رجـــل الــثــورة 
الثمانيني لخضر بورقعة، المتهم 
الجيش».  «إضعاف معنويات  بـ
كما يشترطون «تحرير وسائل 
الإعلام من قبضة الأمن»، مطالبين 
«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو  بـ
شعار كان يثير حساسية بالغة 

لدى قائد الجيش.
ورفـــــــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أمــــس 
صــــــــــــورة رجــــــــــل الــــــــثــــــــورة عــــبــــان 
رمـــــــــضـــــــــان «مــــــــهــــــــنــــــــدس» حــــــرب 
الاســتــقــلال، بــمــنــاســبــة مــــرور ٦٢ 
ســـنـــة عـــلـــى اغـــتـــيـــالـــه عـــلـــى أيــــدي 
رجــــال مـــخـــابـــرات الــــثــــورة. وردد 
المتظاهرون في تيزي وزو، كبرى 
التي يتحدر منها  القبائل،  مدن 
رمـــضـــان، شـــعـــار «دولـــــة عــبــانــيــة 
ولــــيــــس تـــبـــونـــيـــة»، تـــعـــبـــيـــرا عــن 
الــجــديــد. علما  الــرئــيــس  رفضهم 
بأن سكان القبائل قاطعوا بشكل 

كامل انتخابات الرئاسة.

الجزائريين  ونظم الآلاف من 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــــدن مــظــاهــرات 
كبيرة. وكان لافتا في هذه المناطق 
حــــــــدة الانــــــقــــــســــــام بــــــين مــــعــــارض 
للرئيس ومؤيد له. ويرى أصحاب 
أن تبون «بحاجة  الثاني،  الموقف 
إلى وقت لإثبات قدرته على الوفاء 
بتعهداته الانتخابية». وفي هذا 
السياق كتب أستاذ كلية الإعــلام 
بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة، والــنــاشــط 
الـــســـيـــاســـي، رضــــــــوان بــوجــمــعــة، 
بــشــأن حــالــة الانــقــســام: «الــجــزائــر 
الــجــديــدة الــتــي تــطــمــح لــهــا الأمـــة، 
الإقـــــصـــــاء ولا  تـــنـــتـــج  أن  يـــجـــب  لا 
الــكــراهــيــة، ولا الــعــنــف. فــلا يمكن 
الجزائر بطرف ضد  بناء وإنــقــاذ 
طــــرف، ولا شــخــص ضـــد شخص 
آخر، ولا جماعة ضد جماعة، ولا 
تــيــار ضــد تــيــار، ولا انــتــمــاء ضد 
آخــــر. وحــــده الـــتـــوافـــق الــتــاريــخــي 
الـــــــــذي ســـيـــكـــفـــل تـــنـــظـــيـــم تــفــكــيــك 
الفساد، وتغيير سلطة  منظومة 
تـــهـــدد وجــــــود الـــــدولـــــة، وحـــمـــايـــة 
الأمة، التي تقاوم بسلمية وبنفس 
طويل من أجل إنقاذ كيان الدولة 
الــتــهــالــك والــتــفــكــيــك، فالوضع  مــن 
الـــــــدولـــــــي يــــســــيــــر نــــحــــو تـــحـــويـــل 
الجزائر إلى قاعدة خلفية لتسيير 

جحيم الوضع الليبي».

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

توقعات بالإعلان عن أسماء الوزراء الجدد اليوم

الحكومة التونسية الجديدة تنتظر لحظة عرضها على البرلمان
تونس: المنجي السعيداني

أوضـــــــــح قــــيــــس الــــعــــرقــــوبــــي، 
المـــــكـــــلـــــف الإعــــــــــــــلام لــــــــــدى رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــكــلــف، أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد 
عـــقـــد لــــقــــاءً صــــبــــاح أمــــــس بــقــصــر 
الــــرئــــاســــة بـــقـــرطـــاج مــــع الــحــبــيــب 
الجملي، رئيس الحكومة المكلف، 
فــي إطـــار الــتــشــاور بــشــأن حكومة 
الكفاءات الوطنية المستقلة؛ وهو 
المـــشـــاورات أصبحت  مــا يعني أن 
في لحظاتها الأخيرة، وأن تركيبة 
الحكومة اكتملت ولــم يبق سوى 
الــــتــــوجــــه لـــعـــرضـــهـــا عــــلــــى نـــــواب 

البرلمان التونسي.
وأكـــــد الـــعـــرقـــوبـــي، أن الــلــقــاء 
بــــين ســعــيــد والـــجـــمـــلـــي يـــأتـــي فــي 
نـــطـــاق الـــتـــشـــاور حـــــول مــقــتــرحــي 
وزيــري الدفاع الوطني والشؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عــــلــــى اعـــــتـــــبـــــار أن 
الحقيبتين الوزاريتين يدخلان في 
صــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
الــذي يعين من يتولاهما بتشاور 
مـــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، حــســب ما 

ينص عليه الدستور.
وبــــشــــأن الــتــركــيــبــة المــحــتــمــلــة 
لــلــحــكــومــة، أكـــــد الـــعـــرقـــوبـــي أنــهــا 
خضعت لتعديلات عدة، مبرزاً أن 
المــشــاورات لا تتم حالياً فــي قصر 

الــضــيــافــة بــقــرطــاج، بـــل فـــي مــكــان 
بعيد عن الأعين تجنباً للتشويش 
عــلــى المــــشــــاورات، وهــــي تــرتــيــبــات 
تجمع بين الجملي وفريق مصغر 
مـــــن حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وتوقع راشد الغنوشي، رئيس 
الــتــشــكــيــلــة  تـــعـــرض  الــــبــــرلمــــان، أن 
الــحــكــومــيــة عــلــى أنـــظـــار الــبــرلمــان 
الــيــوم (الــســبــت)، مؤكداً  التونسي 
أن تونس لم تعد تحتمل مزيداً من 
الفراغ السياسي، على حد تعبيره.

مـــن نــاحــيــتــه، قـــال نـــور الــديــن 
الــــبــــحــــيــــري، رئــــيــــس كـــتـــلـــة حـــركـــة 
النهضة البرلمانية، إن العدد الأدنى 

من النواب الذين سيصوتون على 
الحكومة المرتقبة هــو ١٢٠ نائباً، 
من بينهم نواب ينتمون إلى أحزاب 
تــرفــض مــســانــدة حــركــة النهضة، 
الــــكــــفــــاءات  مـــعـــتـــبـــراً أن حــــكــــومــــة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة الــتــي يــقــودهــا 
الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي «بــــعــــيــــدة عــن 
التمييز الآيديولوجي والسياسي، 
وتؤمن بأولوية مكافحة الفساد، 
وســــتــــكــــون قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق 

البرنامج الحكومي».
وطـــالـــب الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، 
أمــــــس، جــمــيــع الـــــنـــــواب بـــضـــرورة 
الحضور يومي الجمعة والسبت 
(الـــــــيـــــــوم) تـــحـــســـبـــاً لـــعـــقـــد جــلــســة 

برلمانية للتصويت على حكومة 
الجملي.

وستنتهي الآجال الدستورية 
الــــخــــاصــــة بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
والمقدرة بشهرين، منتصف شهر 
يناير (كانون الثاني) المقبل؛ وهو 
ما يعني أن رئيس الحكومة المكلف 
مـــا زال يــمــلــك مــتــســعــاً مـــن الــوقــت 
لإجــــراء الــتــعــديــلات الأخـــيـــرة على 
تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة.

ووفـــق تــســريــبــات أولــيــة، فقد 
طرحت أسماء عدة لتولي حقائب 
وزاريـــة، من بينها كمال العيادي 
وزيراً للدفاع، وهو رئيس للهيئة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة الإداريــــــة والمــالــيــة 

بـــــرئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، وألــــفــــة 
الحامدي، وزيرة للخارجية، وهي 
مستشارة مشاريع كبرى، حاصلة 
عــلــى شـــهـــادة هــنــدســة الـــبـــنـــاءات 
والتصرّف في المشاريع من جامعة 
تـــكـــســـاس الأمــــيــــركــــيــــة، وســـفـــيـــان 
لــلــداخــلــيــة، وهــو  السليطي وزيــــراً 
المـــتـــحـــدث الـــحـــالـــي بـــاســـم الــقــطــب 
الــــقــــضــــائــــي لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، 
وفاضل عبد الكافي وزيراً للتنمية 
الــدولــي (شغل المنصب  والتعاون 
نـــفـــســـه فـــــي حــــكــــومــــات ســــابــــقــــة)، 
ومـــنـــجـــي مـــــــرزوق وزيـــــــراً لــلــطــاقــة 
والمـــنـــاجـــم (شـــغـــل المــنــصــب نفسه 
سابقاً)، وحسن الشورابي وزيــراً 

للفلاحة، علماً بأنه شغل منصب 
مدير عام للتهيئة والمحافظة على 

الأراضي الفلاحية.
وتــحــظــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بــدعــم كــامــل مـــن حــركــة الــنــهــضــة، 
الــــحــــزب الـــفـــائـــز فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة. غـــيـــر أنــهــا 
ســتــقــابــل بــمــعــارضــة قـــويـــة داخـــل 
الــــبــــرلمــــان، قــــد تــــتــــجــــاوز، بــحــســب 
مراقبين، حدود ٩٠ نائباً برلمانياً. 
وقد أعلنت بعض الكتل البرلمانية 
مـــبـــكـــراً عــــن مـــواقـــفـــهـــا تـــجـــاه هـــذه 
الحكومة المرتقبة، حيث صرحت 
عـــبـــيـــر مـــــوســـــي، رئـــيـــســـة الـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر المـــعـــارض، بــأن 

حـــزبـــهـــا لــــن يــــصــــوت لمـــنـــح الــثــقــة 
لــــحــــكــــومــــة الــــحــــبــــيــــب الــــجــــمــــلــــي، 
ووصـــــفـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــقـــتـــرحـــة 

«حكومة الفشل الجديدة». بـ
في السياق ذاته، أكد حسونة 
الــنــاصــفــي، رئــيــس كتلة الإصـــلاح 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة (١٥ مــقــعــداً  الـــوطـــنـــي 
بــرلمــانــيــاً)، أن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
تــحــظــى بــفــرصــة كــبــيــرة لــنــيــل ثقة 
الــبــرلمــان، ودعـــا الحبيب الجملي 
إلــــى الإجـــابـــة عـــن بــعــض الأســئــلــة 
الــبــرلمــانــيــة  الــكــتــل  حــتــى تستطيع 
تـــحـــديـــد مـــوقـــفـــهـــا مــــن حــكــومــتــه، 
وأهمها مدى قدرتها على تجاوز 

الأزمات التي تمر بها تونس.
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انتهاكات بالآلاف خلال عام... وتجريف للاقتصاد واعتراف علني بـ {ولاية خامنئي}

قمع ومساع حوثية لتثبيت أقدام الانقلاب
عدن: علي ربيع

بـــدعـــا  تـــكـــن ســـنـــة ٢٠١٩  لـــــم 
مــن غــيــرهــا مــن ســنــوات الانــقــلاب 
اقــــتــــحــــمــــت  مـــــنـــــذ أن  الــــــحــــــوثــــــي 
الجماعة الموالية لإيـــران صنعاء 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤؛ إذ 
استمرت معاناة ملايين اليمنيين 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
جــوعــا وتــفــشــيــا لــلأوبــئــة وقمعا 
وتــجــريــفــا لــلاقــتــصــاد فـــي مقابل 
مــســاعــي الــجــمــاعــة لــثــبــيــت أقــــدام 
انــقــلابــهــا واســتــكــمــال «حــوثــنــة» 
المجتمع والمؤسسات، إضافة إلى 
اعــتــرافــهــا العلني بــولايــة المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
كما لم يتوقف زعيم الجماعة 
عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي فــــي مــعــظــم 
خطبه خلال المناسبات الطائفية 
التي أقامتها الجماعة على مدار 
السنة مــن محاولة عــزل المجتمع 
اليمني عن معطيات ثقافة العصر 
وســـلـــخـــه مـــــن ثـــقـــافـــتـــه الـــوطـــنـــيـــة 
والـــعـــودة بــه إلـــى قـــرون سحيقة، 
تحت مزاعم تعرضه لحرب كونية 
ثقافية تستهدف مــا أطــلــق عليه 
«الــهــويــة الإيــمــانــيــة»، فــي إشـــارة 
إلى المعتقدات الطائفية للجماعة 

والمستمدة من الملازم الخمينية.

الصراع بين أجنحة الجماعة

ورغــم قبضة زعيم الجماعة 
الحوثية الحديدية، وتصرفه في 
كـــل صــغــيــرة وكــبــيــرة فـــي شـــؤون 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه وكــــــبــــــار عـــنـــاصـــر 
جماعته، فإن عام ٢٠١٩ شهد حالة 
مــن تصاعد الــصــراع بــين أجنحة 
الجماعة والتي سرعان ما سارع 
الــحــوثــي إلــــى تــســويــتــهــا بــإعــادة 
توزيع مواقع النفوذ والثراء بين 
أقـــــدم على  الــجــمــاعــة، إذ  صـــقـــور 
تعيين عمه عبد الكريم الحوثي 
الذي يعد الرجل الثاني بعده في 
موقع وزير داخلية الانقلاب بعد 
أن كان عضوا في مجلس شورى 
الجماعة، وهــو مــا جعله يتحكم 
في شــؤون الميليشيات الداخلية 
وقــوى الأمــن الخاضعة للجماعة 
بــمــا فـــي ذلــــك الأمـــــــوال الــضــخــمــة 
المــــخــــصــــصــــة لــــنــــفــــقــــات داخــــلــــيــــة 

الميليشيات.
ولــــلــــحــــد مــــــن نـــــفـــــوذ رئـــيـــس 
الــجــمــاعــة مهدي  انــقــلاب  مجلس 
المـــــشـــــاط، أقـــــــدم زعــــيــــم الــجــمــاعــة 
ابــن عمه محمد علي  على تعيين 
الحوثي رئيس ما تسمى «اللجنة 
الثورية العليا» عضوا في مجلس 
الانــقــلاب، حتى بــات هــو الحاكم 
الفعلي للمجلس المسمى المجلس 
الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى فـــــي مــقــابــل 
حـــضـــور بـــاهـــت لــلــمــشــاط وبــقــيــة 

الأعضاء.
وأبــــــــقــــــــى زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية على شقيقه عبد الخالق 
الــحــوثــي قـــائـــدا لمـــا كــانــت تسمى 
قـــوات الــحــرس الــجــمــهــوري، دون 
أن يــظــهــر عــلــى مـــســـرح الأحـــــداث 
إعــلامــيــا لا هـــو ولا بــقــيــة أشــقــاء 
الحوثي أو أصــهــاره أو المقربون 
منه، والــذيــن يمارسون أدوارهـــم 
من خلف الستار في إدارة مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، بــاســتــثــنــاء 
أخيه المعين وزيرا لتربية وتعليم 

الجماعة.
الـــوقـــت  فــــي  الـــحـــوثـــي  إلا أن 
نفسه، تلقى ضربة موجعة بمقتل 
شقيقه إبراهيم في ظروف غامضة 
يــرجــح أنــهــا بــســبــب الـــصـــراع بين 
أجنحة الميليشيات في حين زعمت 
«أيادي  الجماعة أن من وصفتها بـ
الغدر والخيانة» هي المسؤولة عن 
قــتــلــه فـــي إحــــدى الــشــقــق فـــي حي 
حــدة السكني فــي أغسطس (آب) 

الماضي.
وسبق أن شاع مقتل إبراهيم 

الــحــوثــي فـــي ٢٠١٥ خـــلال ضــربــة 
جـــــويـــــة لـــــطـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة إلا أنــــه لـــم يــتــم تــأكــيــد 
الــــواقــــعــــة فــــي حـــيـــنـــه، عـــلـــمـــا بـــأن 
الجماعة الحوثية عادة ما تتكتم 
على مقتل كبار قياداتها ولا تعلن 
ذلك إلا بعد مرور أشهر، كما حدث 
مــع الــقــيــادي الـــبـــارز والمـــقـــرب من 
زعيمها طه المداني، حيث اعترفت 

بمقتله بعد نحو عام كامل.
ولمـــح بــيــان داخــلــيــة الانــقــلاب 
التي يقودها عبد الكريم الحوثي 
عـــم زعـــيـــم الــجــمــاعــة ضــمــنــا إلــى 
إبــراهــيــم الحوثي تــم اغتياله،  أن 
مــن خــلال توعد البيان بملاحقة 
مــن قــامــوا بتنفيذ العملية التي 

«الإجرامية». وصفها بـ
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ازدادت 
ســــطــــوة الــــقــــيــــادي فــــي الــجــمــاعــة 
أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» 
والمــــعــــين مــــديــــرا لمــكــتــب المـــشـــاط، 
فضلا عن توليه رئاسة ما أطلقت 
عــلــيــه الــجــمــاعــة المــجــلــس الأعــلــى 
لتنسيق المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
حــيــث يــتــحــكــم فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بـــعـــمـــل المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة فــي 
الجماعة فضلا  مناطق سيطرة 
كـــــل وزراء  عـــــن ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى 
حكومة الانقلاب من خارج سياج 

الجماعة الطائفي والعقائدي.
وســـبـــق أن هــــدد حـــامـــد قبل 
أشــــهــــر عـــضـــو الــــبــــرلمــــان المــــوالــــي 
لــلــجــمــاعــة والمــــعــــين فــــي عــضــويــة 
مــجــلــس حــكــم الانــــقــــلاب ســلــطــان 
الـــســـامـــعـــي بــالــتــصــفــيــة، بـــعـــد أن 
حـــــــاول الأخـــــيـــــر الــــحــــصــــول عــلــى 
بـــعـــض الـــصـــلاحـــيـــات فــــي ســيــاق 

منصبه الانقلابي.

الاعتراف الرسمي بإيران

كــــان الـــلافـــت فـــي ســنــة ٢٠١٩ 
أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة والــنــظــام 
الإيراني على حد سواء لم يعودا 
يــتــحــرجــان مـــن الــعــلاقــة الــقــائــمــة 
بينهما، علاقة التابع والمتبوع، 
بــل خــرجــت إلـــى الــعــلــن مــن خــلال 
اعـــتـــراف إيـــــران رســمــيــا بــانــقــلاب 
الــجــمــاعــة عــلــى الــشــرعــيــة وقــيــام 
الــجــمــاعــة بتعيين سفير ينتحل 
صفة السفير اليمني في طهران 
بــعــد أن قــــام نـــظـــام ولايـــــة الــفــقــيــه 
بــتــســلــيــم المــــقــــرات الــدبــلــومــاســيــة 
لمندوب الجماعة إبراهيم الديلمي.

هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات الـــعـــلـــنـــيـــة 
جـــــاءت بــعــد أن الــتــقــى المــتــحــدث 
بــاســم الجماعة الحوثية ووزيــر 
خــارجــيــتــهــا الــفــعــلــي مــحــمــد عبد 
السلام فليتة مع المرشد الإيراني 
عـــلـــى خــامــنــئــي وقــــــام بــتــســلــيــمــه 
رسالة من زعيم الجماعة الحوثية 
أظهر فيها ولاءه للمرشد باعتبار 
حكمه امتدادا لحكم النبي محمد 
الله عليه وسلم وعلي ابن  صلى 
أبــي طالب، وفــق ما أورده الموقع 
الــــرســــمــــي لـــلـــمـــرشـــد فـــــي حــيــنــه، 
دون أن تشير المــصــادر الرسمية 

للجماعة إلى فحوى الرسالة.
بــعــد هــــذا الــلــقــاء مـــع المــرشــد 
وبحضور القيادي الحوثي عبد 
الملك العجري، والمندوب إبراهيم 
الــديــلــمــي، تـــوالـــت الـــلـــقـــاءات بين 
قيادات الجماعة وقيادات النظام 
الإيــرانــي لتقوم الجماعة مؤخرا 
بتعيين الديلمي سفيرا مزعوما 

لليمن.
واتــــســــاقــــا مــــع هـــــذه الــعــلاقــة 
العلنية، ذكرت المصادر الحوثية 
أن الـــديـــلـــمـــي الـــتـــقـــى وزيــــــر دفــــاع 
إيــــران أمــيــر حــاتــمــي وبــحــث معه 
«ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك 
المــجــالات العسكرية»، وقالت  فــي 
إنـــه أشـــاد بــعــلاقــات الــتــعــاون بين 
إيــــران والــجــمــاعــة «عــلــى مختلف 

الأصعدة».
ونسبت المصادر إلى حاتمي 

أنــه أكــد مــن جهته على «ضــرورة 
تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيش 
الإيـــرانـــي والميليشيات الحوثية 
التي أشار إليها بوصف «الجيش 
اليمني» في سياق اعتراف طهران 

بالانقلاب الحوثي.
وكانت تقارير غربية حديثة 
كــــشــــفــــت عـــــــن حـــــجـــــم الــــحــــضــــور 
الإيـــــرانـــــي الـــعـــســـكـــري فــــي الــيــمــن 
الذي يتزعمه القيادي في الحرس 
الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي عـــبـــد الـــرضـــا 
شهلايي إلى جانب نحو ٤٠٠ من 

عناصر الحرس الثوري.
وأعـــلـــنـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية في ٥ ديسمبر (كانون 
الأول) عن مكافأة قدرها ١٥ مليون 
دولار لمن يدلي بأي معلومات عن 
مواقع أنشطة شهلايي في اليمن.

ورغــــم الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بين 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة والــنــظــام 
الإيــــــرانــــــي فــــي ســــيــــاق الــتــســلــيــح 
الـــعـــســـكـــري، فـــــإن هـــــذا الاعــــتــــراف 
الــرســمــي هــو الأول مــن نــوعــه من 
قبل الجماعة بعد أن ظلت طوال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة تــنــفــي عــلــى 
لــســان قــيــاداتــهــا وجــــود أي دعــم 
إيــرانــي عــســكــري، فــي حــين كانت 
الــتــحــقــيــقــات الـــدولـــيـــة وشــحــنــات 
الأسلحة المهربة التي أوقفت في 
عــــرض الــبــحــر أدلـــــة دامـــغـــة على 
اســـتـــمـــرار طـــهـــران فـــي تــوفــيــر كل 

الأسلحة لميليشياتها في اليمن.

تجريف الاقتصاد

اقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــا، اســـــــتـــــــمـــــــرت 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة فـــي اتــبــاع 
ســيــاســاتــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى تــجــريــف 
الاقــتــصــاد وجــنــي أكــبــر قـــدر ممكن 
لـــــلأمـــــوال بــــطــــرق غـــيـــر مـــشـــروعـــة، 
ســواء عن طريق عائدات الضرائب 
والـــجـــمـــارك والــــزكــــاة، والاتـــصـــالات 
التي تتحكم بها مركزيا من صنعاء، 

إلـــى جــانــب فـــرض ضــرائــب جــديــدة 
وإتاوات على التجار والمستوردين 
وأصــحــاب المهن المختلفة، وصــولا 
إلـــــى فـــــرض الــــرســــوم عـــلـــى عـــربـــات 
النقل اليدوية التي ينقل أصحابها 
الــبــســطــاء بــضــائــع المــتــســوقــين من 

الأسواق إلى سياراتهم.
استمرت الجماعة في السياق 
نفسه في الامتناع عن صرف رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتها منذ 
أن أوقــفــتــهــا بــعــد أغــســطــس ٢٠١٦ 
غير أن التطور الأهم كان هو تمكن 
الحكومة الشرعية من تحييد موارد 
مــيــنــاء الــحــديــدة ابـــتـــداء مــن الثلث 
الأخير من ٢٠١٩ بعد مبادرة قدمتها 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــهـــذا الــخــصــوص 
تضمن توريد العائدات على الوقود 
من الضرائب والجمارك في حساب 
خـــاص فــي فـــرع الــبــنــك المــركــزي في 
الـــحـــديـــدة عــلــى أن تــخــصــص هــذه 
الأموال لصرف رواتب الموظفين في 

مناطق سيطرة الجماعة.
غــيــر أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لم 
تــعــدم طــرقــا أخـــرى لتعويض هــذه 
إيـــرادات ميناء  المبالغ المجمدة من 
الـــحـــديـــدة والـــتـــي تــصــل إلــــى نحو 
٤٤ فـــي المـــائـــة مـــن عـــائـــدات المــوانــئ 
الــيــمــنــيــة، لــذلــك تــعــمــدت عــلــى مــدار 
أشهر السنة إحــداث أزمــات خانقة 
فــي الــوقــود وغـــاز الــطــهــي مــا جعل 
الأســـــعـــــار تـــقـــفـــز إلــــــى نـــحـــو ثـــلاثـــة 

أضعاف في السوق السوداء.
اقــتــصــاديــون يمنيون  ويـــقـــدر 
في صنعاء أن الجماعة استطاعت 
فـــــي ســـنـــة ٢٠١٩ نــحــو  تـــجـــنـــي  أن 
تريليوني ريــال (الــدولار نحو ٥٩٠ 
ريـــــــالا) وهـــــي مـــبـــالـــغ تـــزيـــد بــنــحــو 
نصف تريليون ريـــال عــن ميزانية 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــــقــــدرة الــتــي 
أكــثــر من  بلغت نسبة العجز فيها 

٣٠ في المائة.
ولــــم تــشــأ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أن تـــتـــوقـــف عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد قــبــل 

نهاية السنة ولكنها أعلنت حربا 
شـــعـــواء لــنــهــب ومــــصــــادرة الــعــمــلــة 
اليمنية مــن الفئات المطبوعة عبر 
الحكومة الشرعية والبنك المركزي 
في عدن تحت ذريعة أنها عملة غير 
قانونية، وهو الأمــر الــذي أدى إلى 
إرباك الأسواق والتسبب في كارثة 
إنسانية لجهة عدم توفر السيولة 
وعـــجـــز الـــســـكـــان عـــن اســـتـــخـــدام ما 
فـــــي حــــوزتــــهــــم مـــــن أمـــــــــوال لـــشـــراء 

احتياجاتهم.

عام التصعيد القمعي للنساء والفتيات

على صعيد الانتهاكات التي 
دأبــت الجماعة على التمادي فيها 
مــنــذ انــقــلابــهــا، كـــانـــت ســنــة ٢٠١٩ 
أيـــضـــا حــافــلــة بـــــآلاف الانــتــهــاكــات 
الــحــوثــيــة الــتــي وثــقــتــهــا المــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة في 
صنعاء ومختلف مناطق سيطرة 
الجماعة، سواء انتهاكات القتل أو 
الاختطاف والإخفاء، أو الإصابات 
المتنوعة، أو التعذيب في السجون، 
أو السطو على أموال المواطنين، أو 
أحــكــام الإعــــدام غــيــر الــقــانــونــيــة، أو 

مصادرة المنازل والممتلكات.
غير أن أبرز أنواع الانتهاكات 
الحوثية التي ظهرت في ٢٠١٩ كانت 
فيما يخص الحملات التي شنتها 
الجماعة ضد النساء اليمنيات، في 
صنعاء وغيرها من المناطق بحسب 
ما أفادت به تقارير حقوقية محلية 

ودولية.
وفــــــي أحــــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«رايتس رادار» ومقرها في هولندا 
أوضـــــحـــــت أن ظـــــاهـــــرة اخـــتـــطـــاف 
الــفــتــيــات والــطــالــبــات والــنــســاء في 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء وفــي 
المــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
جماعة الحوثي تصاعدت بصورة 
غــيــر مــعــهــودة وغــيــر مــســبــوقــة في 

اليمن.

مــــن جــهــتــهــا، أفـــــــادت المــنــظــمــة 
اليمنية لمكافحة الاتــجــار بالبشر، 
بــــــأن جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي المــســلــحــة 
تــــــواصــــــل مـــــمـــــارســـــة أشــــــــد أنــــــــواع 
الانــتــهــاكــات بشاعة وفــظــاعــة بحق 
نــســاء مختطفات ومخفيات قسرا 

في سجونها السرية.
وأعلنت المنظمة أن عدد النساء 
المخطوفات والمخفيات قسرا وصل 
إلـــى أكــثــر مــن ١٦٠ امـــــرأة، وكشفت 
عن أن الميليشيات الحوثية عملت 
ومــن خــلال تــواطــؤ بعض الأجــهــزة 
القضائية على تحويل دفعة أولى 
مــن السجينات وعــددهــن ٥٥ امــرأة 
مــخــتــطــفــة مــــن الــــســــجــــون الـــســـريـــة 
الخاصة إلى السجون العامة، بعد 
تلفيق تــهــم والــتــقــاط صـــور، خــلال 
فــتــرة الاخــتــطــاف لــغــرض الابـــتـــزاز 

وصرف الأنظار عن جريمتهم.
كما اتهم وزير الإعلام اليمني 
معمر الإرياني الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران بـــأنـــهـــا تــنــفــذ 
حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد 
الطالبات في المدارس، وذلك ضمن 
أعمالها الإرهابية المتصاعدة فيما 

تبقى من مناطق سيطرتها.
وقـــــــــــال الإريـــــــــانـــــــــي إن «هـــــــذه 
الخطوة تهدف إلى إلحاق الفتيات 
بـــتـــشـــكـــيـــلات الــــجــــمــــاعــــة المــســلــحــة 
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم (الــــزيــــنــــبــــيــــات) 
واستخدامهن في مهام التجسس 
على الجلسات النسائية ومداهمة 
المــــــــنــــــــازل وقــــــمــــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
بـــعـــد إلـــحـــاقـــهـــن بــــــــدورات تــعــبــويــة 

وإخضاعهن لبرامج تدريبية».
واعتبر الوزير اليمني أن هذه 
الــخــطــوة الــحــوثــيــة «تـــنـــدرج ضمن 
مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فـــي عملياتها  الــنــســاء  لاســتــخــدام 
الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم 
والأعــــــــــراف والــــــعــــــادات والــتــقــالــيــد 
اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها 
مكانة خاصة وتجرم استخدامها 

فـــي أعـــمـــال الــعــنــف والـــــزج بــهــا في 
الصراعات السياسية».

قمع الخصوم واستمرار إخضاع قيادات «المؤتمر»

فيما يتعلق بعلاقة الجماعة 
الحوثية مع بقية القوى المستنسخة 
الخاضعة لها في صنعاء، لم يطرأ 
أي جـــديـــد خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٩؛ إذ 
ظلت هذه القوى بما فيها قيادات 
حــزب «المؤتمر الشعبي» الموالون 
لــلــرئــيــس الــــراحــــل عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــالــح خاضعة للجماعة وتحت 
معطفها، باستثناء بعض الهزات 
البسيطة التي تمكنت الجماعة من 

احتوائها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــمـــرت 
الــحــوثــيــة فــي تثبيت  الميليشيات 
أقــدام انقلابها عبر الاستمرار في 
إصدار التعيينات لشيوخ القبائل 
في نسختها من مجلس الشورى 
الــــتــــابــــع لــــهــــا، كـــمـــا اســــتــــمــــرت فــي 
إخضاع القبائل الأخرى والتخلص 

من بعض أتباعها القبليين.
وكـــــــان أبـــــــرز مــــا نـــجـــحـــت فــيــه 
الجماعة تمكنها من قمع انتفاضة 
قبائل حــجــور فــي مديرية «كشر» 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة، بــعــد صــمــود 
رجـــال الــقــبــائــل فــي المــواجــهــة أكثر 
من شهرين، وهــي العمليات التي 
شهدت تنكيلا غير مسبوق بسكان 

المنطقة وزعمائها القبليين.
وذكـــــرت إحــصــائــيــة حكومية 
أن الميليشيات ارتكبت مــا يقارب 
من ٧ آلاف انتهاك بحق المواطنين 
فـــي مــديــريــة «كـــشـــر» تــنــوعــت بين 
القتل والأســـر والتهجير وإحـــراق 
المــــمــــتــــلــــكــــات والمـــــــــــــــزارع وتـــفـــجـــيـــر 

واحتلال واقتحام المنازل.
وبــــــيــــــنــــــت الإحــــــصــــــائــــــيــــــة أن 
قـــتـــلـــت ٩١ شــخــصــا  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وجـــرحـــت ٣٧٠ واعــتــقــلــت ١٧٤ في 
حين لا يزال ٦٠ شخصا من قبائل 
حــجــور فـــي عــــداد المــفــقــوديــن، إلــى 
جــــانــــب تـــدمـــيـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ٢٨ 
منزلا بشكل كلي و٤٩ منزلا بشكل 
جـــزئـــي، فــضــلا عـــن نــهــب وتــدمــيــر 
أسواق تجارية ومحلات وسيارات 
وشــــاحــــنــــات نـــقـــل مــــيــــاه الــــشــــرب، 
مــــنــــازل واقـــتـــحـــام  واحـــــتـــــلال ١١٠ 

ونهب ٤١ منزلا.

تدهور الأوضاع الصحية وتفشي الأوبئة

كـــانـــت ســـنـــة ٢٠١٩ اســـتـــمـــرارا 
لـــســـابـــقـــاتـــهـــا مــــن حـــيـــث اســـتـــمـــرار 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا فـــــي تــــدمــــيــــر الـــقـــطـــاع 
الــــصــــحــــي والاســـــتـــــهـــــتـــــار بـــحـــيـــاة 
ملايين اليمنيين، سواء عبر إحكام 
الــجــمــاعــة قــبــضــتــهــا عــلــى المــشــافــي 
والمراكز الطبية وتسخيرها لعلاج 
أتــــبــــاع الـــجـــمـــاعـــة وجــــرحــــاهــــا، أو 
فــرض مبالغ ورســـوم باهظة على 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك فــرض ٤ في المائة من تكاليف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة كـــنـــوع مــن 

الجبايات الجديدة.
كــــمــــا قـــــــاد الــــســــلــــوك الـــحـــوثـــي 
المتمثل في سرقة المساعدات الطبية 
أو إعاقة وصولها إضافة إلى إغلاق 
مــئــات الصيدليات مــن أجــل ابــتــزاز 
ملاكها، فضلا عــن تدمير منشآت 
الــصــرف الــصــحــافــي وســرقــة أجــور 
عمال النظافة إلى استمرار تفشي 
الأوبئة القاتلة في صنعاء وغيرها.

وتقول منظمة الصحة العالمية 
إن أكــــثــــر مـــــن مـــلـــيـــون إنـــــســـــان فــي 
اليمن يــعــانــون مــن أمـــراض معدية 
الــعــلاج المنقذ للحياة  ولا يتلقون 
الــفــشــل الكلوي  مــن بينهم مــرضــى 

وارتفاع نسبة السكر في الجسم.
ووفــقــا لتقديرات المنظمة فإن 
أكثر من ٢٤ مليون إنسان يحتاجون 
إلى المساعدة منهم ١٩٫٤ مليون في 
حاجة إلى الرعاية الصحية، إضافة 

نـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــون شــخــص  إلـــــى أن 
انــعــدام الأمــن الغذائي  يعانون مــن 
أكــثــر مــن ربــع مليون  فيما يقاسي 
من سوء التغذية الحاد وهم الأكثر 
عرضة للخطر وعلى شفا المجاعة 
مع افتقار ١٧٫٨ مليون شخص إلى 
المــيــاه الصالحة للشرب والــصــرف 

الصحي.
تــقــيــيــد  المـــنـــظـــمـــة أن  وتـــــؤكـــــد 
الـــــوصـــــول إلــــــى المـــــرافـــــق الــصــحــيــة 
إلــى تصاعد نسبة المخاطر  يــؤدي 
الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة، لا ســيــمــا مع 
عدم قــدرة المرافق الصحية والفرق 
على الاستجابة السريعة لتفشي 
ــا 

ً
الأمـــــــراض والأوبــــئــــة، وذلـــــك أيــض

بسبب نقص الموظفين والموارد.
وأشـــــــارت المــنــظــمــة فـــي أحـــدث 
تقاريرها إلى وجود صعوبات في 
استعادة وظائف المرافق الصحية 
الــتــي تــضــررت جــزئــيــا أو كــلــيــا في 
المناطق ذات الأولوية العالية بسبب 

نقص ميزانيات إعادة التشغيل.
وكـــان المتحدث بــاســم المنظمة 
أوضح أن نحو ألف شخص فارقوا 
الحياة بسبب إصابتهم بالكوليرا 
عـــــــــام ٢٠١٩، رغـــــــــم حـــمـــلـــة  خـــــــــلال 
الــتــحــصــين الـــتـــي نــفــذتــهــا المــنــظــمــة 
الدولية مع شركائها وطالت ١٫١٣ 

مليون شخص.
وذكرت منظمة الصحة العالمية 
أن مرض الدفتيريا تفشى أيضا في 
اليمن بإصابة ١٦٠٠ إنسان ووفاة 
٩٥ آخرين منذ بداية ٢٠١٩ وحتى 
٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
رغــم أن المنظمة عــززت الاستجابة 
لمــــواجــــهــــة هــــــذا المــــــــرض مـــــن خـــلال 
إجــــراء تطعيم ضــد الــدفــتــيــريــا في 
١٨٦ مديرية في ١٢ محافظة يمنية 
تستهدف ٥٫٧ مليون طفل تتراوح 
أعـــمـــارهـــم بـــين ســتــة أســابــيــع و١٥ 
سنة بطريقة تدريجية انتهت في 
سبتمبر الماضي. ويؤكد مراقبون 
لـــلأوضـــاع الــصــحــيــة فــي الــيــمــن أن 
الانقلاب الحوثي على الشرعية كان 
المعبر الأول لعودة تفشي الأوبئة 
فــي اليمن بسبب تدمير الجماعة 
للمرافق الصحية وتحويلها إلى 
أمـــاكـــن لــلــكــســب وتــعــيــين المــقــربــين 
منها والاستحواذ على جزء كبير 

من الدعم الصحي الإنساني.
وكشفت تقارير الأمم المتحدة 
عـــــن أن امـــــــــرأة يـــمـــنـــيـــة تــــمــــوت كــل 
ســاعــتــين بــســبــب الـــــولادة، وفـــق ما 
جـــــاء فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتـــــؤكـــــد الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
تـــقـــاريـــرهـــا الـــســـابـــقـــة أن أكـــثـــر مــن 
مـــلـــيـــون امــــــــرأة يــمــنــيــة فــــي حــاجــة 
مـــاســـة إلــــى تـــوفـــر الــتــمــويــل الــــلازم 
كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى 
خدمات الصحة الإنجابية المنقذة 

للحياة.
وقبل أن تطوي سنة ٢٠١٩ آخر 
شـــهـــورهـــا كـــانـــت مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة عــلــى مـــوعـــد مـــع تفشي 
وباء إنفلونزا الخنازير، إذ كشفت 
«الشرق  مصادر طبية في صنعاء لـ
الأوســـط»، عن تسجيل أكثر ١٠٣٨ 
حــالــة إصـــابـــة مــشــتــبــهــة فـــي أمــانــة 
المــنــاطــق الواقعة  العاصمة وبقية 
تحت سيطرة الانقلابيين منذ بداية 

العام الحالي.
وأشارت المصادر إلى وفاة ٣٤٦ 
شخصا نتيجة الإصابة بإنفلونزا 
الخنازير في صنعاء حتى الخامس 
عشر مــن ديسمبر (كــانــون الأول). 
وقالت إن «١٩٨ حالة من الوفيات 
هــــم مــــن ســـكـــان أمــــانــــة الــعــاصــمــة، 
فــيــمــا بــقــيــة المـــصـــابـــين قـــدمـــوا إلــى 
صنعاء لتلقي العلاج وتــوفــوا في 

المستشفيات».
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــصــــادر نــفــســهــا 
فــقــد تـــم الــتــأكــد عــبــر الــفــحــوصــات 
المخبرية أن ١٤٨ حالة من الوفيات 
 (H١N١) بسبب الإصابة بفيروس

والتهابات الرئة الوخيمة.

طفل يمني في أحد المستشفيات بصنعاء (إ.ب.أ)

تنديد حكومي بقصف الميليشيات «مطاحن البحر الأحمر» في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة، واســتــنــكــرت بــشــدة، 
اســـتـــهـــداف مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي، 
«مطاحن  المــدعــومــة مــن إيـــران، لـ
الــواقــعــة ضمن  البحر الأحــمــر»، 
المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة فـــــي مــديــنــة 

الحديدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة، «ســـــبـــــأ»، عــــن وزيــــر 
الإعـــــلام، مــعــمــر الاريـــانـــي، قوله 
إن «(مطاحن البحر الأحمر) في 
الحديدة تضم آلاف الأطنان من 
(برنامج  المواد الغذائية التابعة لـ
الأغــــــذيــــــة الـــــعـــــالمـــــي)، مـــنـــهـــا ٥١ 
ألـــف طـــن مـــن مــــادة الــقــمــح تمت 
معالجتها مــؤخــراً، وتجهيزها 

للتوزيع على المحتاجين».
وأضــاف أن «هــذا التصعيد 
الميداني الذي يأتي في ظل نشر 

نقاط المراقبة المشتركة في مدينة 
الحديدة، وبعد أيام من اجتماع 
المــشــتــركــة على  لــجــنــة التنسيق 
ظــهــر الــســفــيــنــة الأمـــمـــيـــة، يــؤكــد 
الــحــوثــيــة من  ــل الميليشيا  تــنــصُّ
كــــل الـــتـــزامـــاتـــهـــا وتـــعـــهـــداتـــهـــا، 
وإصرارها على المضي في خرق 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار وتــقــويــض 

جهود تنفيذ (اتفاق السويد)».
ودعـــــا الإريــــانــــي «المــبــعــوث 
الــــــدولــــــي إلـــــــى الــــيــــمــــن، مــــارتــــن 
غــريــفــيــث، ورئــيــس لجنة إعـــادة 
الانــــــتــــــشــــــار وفـــــــريـــــــق الـــــرقـــــابـــــة 
الأمـــمـــي لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
واتــخــاذ مــوقــف واضـــح مــن هذه 
الاعتداءات وخروقات الميليشيا 
الحوثية المتواصلة لوقف إطلاق 

النار».
وشدد تأكيده على أن «هذا 
التصعيد يمثل تهديداً للتهدئة 
و(اتفاق استوكهولم) بخصوص 

الأوضــــاع فــي مدينة ومحافظة 
الحديدة».

وقـــــــصـــــــفـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
إيـــران فــي اليمن،  الحوثي ذراع 
أمس (الخميس)، مطاحن البحر 
الأحــــمــــر فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة، 
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع تـــصـــعـــيـــدهـــا 
العسكري في مختلف الجبهات 
الريفية الجنوبية للمحافظة من 
خلال القصف على مواقع القوات 
المــشــتــركــة مــن الــجــيــش الــوطــنــي 
والـــــقـــــرى المــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان، 
وأشــــدهــــا فـــي مــديــريــتــي حيس 

والتحيتا.
وقــــال بــيــان «الــعــمــالــقــة» إن 
«المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أطـــلـــقـــت قــذيــفــة 
مــدفــعــيــة هــــاون عــيــار ١٢٠ على 
(مطاحن البحر الأحمر) بمدينة 
الحديدة»، موضحاً أن «المطاحن 
يوجد فيها ٥١ ألف طن من الدقيق 
تــمّــت تنقيتها  الــتــي  والــحــبــوب 

مؤخراً، وينوي (برنامج الغذاء 
العالمي) توزيعها على المناطق 

المحتاجة».
وأكــــد «الـــبـــيـــان» أن «قــصــف 
(مــطــاحــن الــبــحــر  المــيــلــيــشــيــات لـــ
الأحمر) جاء قبل عملية توزيع 
الــحــبــوب عــلــى المــحــتــاجــين، في 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــدمــيــر مــــا تــم 
تــجــهــيــزه، وحــــرمــــان المــواطــنــين 
من المساعدات الغذائية، وزيادة 

معاناتهم اليومية».
وعـــــــلـــــــى وقــــــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــــــعــــــســــــكــــــري فــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــدة، 
قــالــت قــــوات «ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» 
الــحــكــومــيــة المــرابــطــة فـــي جبهة 
الساحل الغربي، إن «٥ مسلحين 
حوثيين لقوا مصرعهم، وأصيب 
٣٤ آخرون، خلال تصدي القوات 
المــــشــــتــــركــــة لـــهـــجـــمـــات شــنــتــهــا 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي عـــلـــى 
مناطق متفرقة، جنوب محافظة 

الحديدة غرب اليمن».
ونقل مركزها الإعلامي، عن 
مصادر، إفادتها «بوصول جثث 
خمسة من مسلحي ميليشيات 
الحوثي و٣٤ جريحاً إصاباتهم 
متفرقة، إلى مستشفيات صنعاء 
والــحــديــدة خــلال الأربــعــة الأيــام 
الأخيرة قادمة من مناطق جنوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بــالــســاحــل 

الغربي».
وذكـــــــــــرت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أن 
«الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة كــــانــــت قــد 
تصدت لهجمات واسعة شنتها 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
مناطق متفرقة، جنوب محافظة 
الــحــديــدة، وكـــبّـــدت الميليشيات 
خــســائــر فـــادحـــة، حــيــث أوقــعــت 
فــــي صـــفـــوف الـــحـــوثـــيـــين مــئــات 
القتلى والجرحى، بالإضافة إلى 
تدمير عتادهم العسكري، ومنه 

جانب من استعراض المهارات القتالية لقوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف (سبأ)الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».



Issue العدد ١٥٠٠٥ – Saturday ٥السبت ٢٠١٩/١٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

ب بوقف {مسيرات العودة} وتعد بإدخال ١٠ آلاف عامل من غزة
ّ

إسرائيل ترح
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رحبت إسرائيل بقرار «الهيئة 
الوطنيّة العليا لمسيرات العودة» 
في غزة «تعليق مسيرات العودة 
ثلاثة شهور، واعتبرته «مؤشراً 
قــــــــــادة حـــــركـــــة حـــمـــاس  عــــلــــى أن 
جــــادون فــي إعــلانــهــم الاســتــعــداد 
اتــفــاق عــلــى تهدئة  إلـــى  للتوصل 
طــويــلــة الأمـــــد». ورغــــم الــخــلافــات 
بــين الــجــيــش والمـــخـــابـــرات، حسم 
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، المـــــوقـــــف، وقــــرر 
إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر للجيش 
أن يـــقـــدم تــســهــيــلات كــبــيــرة على 
حياة الفلسطينيين فــي القطاع، 
ألـــف  بــــدخــــول ١٠–١٥  والـــســـمـــاح 
عــامــل فلسطيني مــن قــطــاع غــزة 

إلى إسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية، أمس 
لــم يكن صدفة أن  إنــه  (الجمعة)، 
الإعلان الرسمي عن وقف مسيرات 
الــعــودة جـــاء منسجماً مــع أقـــوال 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 
أفيف كوخافي، يوم الأربعاء، بأن 
«جــلّ اهتمام (حماس) اليوم هو 
تــحــســين رفــاهــيــة ســكــان الــقــطــاع، 
تــــدهــــور الأوضــــــاع  بـــعـــد أن أدى 
انــدلاع مظاهرات جماهيرية  إلى 
تحت عنوان (بدنا نعيش)، وأنه 
لــدى (حماس)  توجد رغبة قوية 
بــــعــــدم تـــصـــعـــيـــد الـــــوضـــــع ودفـــــع 
عــمــلــيــة الـــتـــهـــدئـــة». وأكـــــــدت هـــذه 
المــصــادر أن مــوقــف الــجــيــش جــاء 
من اكتشافه «لهجة جديدة لدى 
(حــمــاس)، ظهرت في مفاوضات 
المــمــارســات،  التهدئة، وكــذلــك فــي 
خــــصــــوصــــاً رفــــضــــهــــا الاشـــــتـــــراك 
مــع (الــجــهــاد الإســلامــي) فــي الــرد 
أبــو العطا في  على اغتيال بــهــاء 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي». 
وقــد اعتبر الجيش موقف حركة 
حماس «فرصة لا يجوز تفويتها 

للتوصل إلى اتفاق جيد للتهدئة»، 
ولكن المخابرات العامة (الشاباك) 
عرقلت حتى الآن الخطوات التي 
اقترحها الجيش للتسهيل على 

حياة المواطنين.
وحــســب مــصــدر مــطــلــع، فــإن 
المـــخـــابـــرات تــتــحــفــظ مـــن تــبــعــات 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــتــــــي تــــجــــعــــل مـــن 

«حـــمـــاس» شــريــكــاً لإســرائــيــل في 
اتــفــاقــيــات، على حــســاب السلطة 
الــلــه. وهــي  الفلسطينية فــي رام 
تــخــشــى كـــذلـــك مـــن إدخـــــال ألـــوف 
العمال من القطاع إلى إسرائيل، 
لأنها تعتقد بأن قسماً من العمال 
يمكن أن يشكلوا «خطراً أمنياً». 
ويـــدعـــي «الــــشــــابــــاك» أن حــمــاس 

وغيرها من التنظيمات لا تتورع 
عن تجنيد أي فلسطيني، أمنياً، 
وتــفــعــل ذلــــك بـــالـــقـــوة. وقــــال إنـــه، 
أي الشاباك، تمكن في السنوات 
المــاضــيــة مــن «إحـــبـــاط مــحــاولات 
كثيرة لاستغلال مرضى غزيين، 
أدخــــــــلــــــــوا لــــتــــلــــقــــي الـــــــعـــــــلاج فـــي 
إســـرائـــيـــل، وتــجــنــيــدهــم لأهــــداف 

إرهابية، مثل نقل أسلحة وأموال 
وتعليمات لنشطاء».

ومع أن وزير الدفاع، بنيت، 
يــنــتــمــي إلـــــى الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
في الحكومة، فقد تبنى موقف 
القائل إن هناك فرصة،  الجيش 
وإنـــه «بــالإمــكــان تحمل مخاطر 
مــحــســوبــة، وإدخــــال عــمــال كبار 

الــــــســــــن ومـــــــــن دون مـــــاض  فـــــــي 
مــعــروف بــنــشــاط أمـــنـــي». ونقل 
عــلــى لــســان بنيت قــولــه إن «مــن 
ســـيـــســـمـــح لــــهــــم بـــــالـــــدخـــــول هــم 
عــمــال فــلــســطــيــنــيــون مـــن أربــــاب 
الــذيــن سيعملون في  الــعــائــلات 
الـــزراعـــة والــبــنــاء تــحــت المــراقــبــة 
الأمـــنـــيـــة، وســـيـــضـــخـــون أمــــــوالاً 

إلــــى داخــــل الـــقـــطـــاع، ويــحــســنــوا 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، ويـــكـــون 
لديهم ما سيخسرونه، في حال 
قـــيـــامـــهـــم بـــنـــشـــاطـــات ضــــد أمـــن 
إســـرائـــيـــل. فـــأجـــرة الــعــمــل الــتــي 
يتقاضونها في إسرائيل لا تقل 
عن ألفي دولار في الشهر، وهي 
تعادل أجــرة وزيــر في الحكومة 

الفلسطينية تقريباً».
وفــــي أعـــقـــاب مـــوقـــف بــنــيــت، 
يــنــتــقــل حــســم الـــقـــرار إلـــى رئــيــس 
الـــوزراء، بنيامين نتنياهو، لكن 
الجيش والــشــابــاك يمتنعان عن 
تقديم طلبات له في هذه المرحلة، 
إذ إنــه مــا زال غاضباً مــن إطــلاق 
الـــصـــاروخ عــلــى عــســقــلان عندما 
كان يخطب في مهرجان انتخابي، 
حــيــث تــم تهريبه إلـــى مــكــان آمــن 
بطريقة مهينة. وهم ينتظرون أن 
تهدأ أعصابه قليلاً، حتى يعاد 
البحث في الموضوع. لكن المحلل 
العسكري في صحيفة «يسرائيل 
هيوم» اليمينية، يوءاف ليمور، 
يقول إن الجيش لن ينتظر طويلاً، 
فـــهـــو مــتــعــجــل مــــن أمــــــره حــالــيــاً، 
ويعتبر الإعلان عن وقف مسيرات 
العودة «خطوة دراماتيكية» من 
جــانــب «حــمــاس»، لأن «مسيرات 
العودة كانت المرساة التي أعادت 
(حماس) بواسطتها مصالحها 
إلـــى الأجـــنـــدة، وأعــــادت إســرائــيــل 

إلى طاولة المفاوضات».
وأضـــاف ليمور أن مسيرات 
(حماس)  العودة «لم تسمح فقط لـ
بــتــنــجــيــع غـــضـــب الـــــشـــــارع عــلــى 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي المــــتــــردي 
ضــد إســرائــيــل، وإنــمــا بالحفاظ 
على موقع قتالي ثابت، وإن كان 
بحجم صغير، ويــذكّــر إسرائيل 
بالثمن التي يمكن أن تدفعه إذا لم 
تتقدم نحو تهدئة متفق عليها».
بـــــقـــــرار وقـــف  لـــيـــمـــور  ورأى 
مـــــســـــيـــــرات الـــــــعـــــــودة أنــــــــه «قــــــــرار 
اســتــراتــيــجــي فـــي أســـاســـه»، وأن 
حركة حماس «تريد التهدئة من 
أجــل أن تتمكن مــن إعـــادة إعمار 
الــــقــــطــــاع، وهــــــي تـــخـــشـــى مــــن أن 
استمرار الوضع الحالي، وخاصة 
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة وأزمـــــة البنية 
التحتية، ستزيد من انعدام الثقة 

بها، وتعزز قوة معارضيها».

المسيرة الاحتجاجية الأخيرة لهذا العام في رفح جنوب غزة قابلتها إسرائيل بغاز مسيل للدموع أمس (أ.ف.ب) 

إصابة عشرات الفلسطينيين
 في مواجهات مع جنود الاحتلال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــيــــب خـــمـــســـة مـــواطـــنـــين 
بـــــالـــــرصـــــاص المــــعــــدنــــي المـــغـــلـــف 
بـــــالمـــــطـــــاط، وعـــــــشـــــــرات آخــــــــرون 
بالاختناق، أمس الجمعة، جراء 
قمع قــوات الاحتلال الإسرائيلي 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــين بــــــالمــــــســــــيــــــرات 
الأســبــوعــيــة السلمية فــي قطاع 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، وبــذلــك 
انــتــهــت فــعــالــيــات الــجــمــعــة الــــ٨٦ 
لمسيرات العودة وكسر الحصار 
عــلــى حـــــدود غـــــزة، الـــتـــي حملت 
اسم «جمعة دماء الشهداء ترسم 

طريق الحرية».
وبهذا، خرجت هذه المسيرات 
إلــى «عطلة» لثلاثة أشهر، ليتم 
استئنافها في ٣٠ مارس (آذار)، 
فــي ذكـــرى يـــوم الأرض. وأفـــادت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة بــــأن مــواطــنــين 
اثـــــــنـــــــين أصـــــيـــــبـــــا بـــــالـــــرصـــــاص 
«المــطــاطــي» شــرق جباليا شمال 
الــقــطــاع، وثــلاثــة أصــيــبــوا شــرق 
بــلــدة خــزاعــة شـــرق خـــان يونس 
جنوب القطاع، فيما أصيب نحو 
١٠ مـــواطـــنـــين بـــحـــالات اخــتــنــاق 
بالغاز المسيل للدموع شرق رفح 
وخان يونس، وشرق مدينة غزة 
وجباليا، جرى علاجهم ميدانيا.

وتوافد الفلسطينيون عصر 
الجمعة، إلى أربعة مخيمات على 
طول الحدود الشرقية لقطاع غزة 
الــعــودة  للمشاركة فــي مــســيــرات 
وكسر الحصار. واستثنت الهيئة 
العليا للمسيرات مخيم العودة 
شرق مخيم البريج وسط قطاع 
غـــزة مــن المــشــاركــة فــي المــســيــرات 
لـــســـوء الأحــــــــوال الـــجـــويـــة وعــــدم 
تمكن المواطنين من الوصول إليه. 
ونشر الجيش الإسرائيلي قواته 
مــقــابــل مــخــيــمــات الــــعــــودة فيما 
أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز 
صوب المشاركين. وجددت الهيئة 
التأكيد  الــــ٨٦  فــي خــتــام الجمعة 
على اســتــمــرار مــســيــرات الــعــودة 
في شكلها الجديد، كما أعلنته 
الهيئة في المؤتمر الصحافي أول 
الــخــمــيــس، «استجابة  مــن أمـــس 
للمزاج الوطني والشعبي، بأن 
يــشــكّــل الـــعـــام الـــجـــديـــد انــطــلاقــة 
جديدة للمسيرات بشكلٍ شهري 
وفي المناسبات الوطنية، وعلى 
أن تــســتــمــر الــهــيــئــة بــحــضــورهــا 
فــــي المـــــيـــــدان، وتـــبـــقـــى هــيــئــاتــهــا 
ولــجــانــهــا كــامــلــة فــي حــالــة تــداع 
من أجل مواصلة جهود تطوير 
اللجان وتصويب الأداء، وتفعيل 
لجان أخرى، ومتابعة الجرحى، 
ووضع خطة إعلامية وقانونية 
عبر تسليط الضوء على جرائم 
الاحتلال بحق المدنيين، وتوثيق 
هذه الجرائم، ووضعها في خدمة 
جهود المحكمة الجنائية الدولية 
الــتــي ستبدأ تحقيقاً فــي جرائم 
الاحــتــلال المرتكبة على شعبنا، 

كـــمـــا ســـتـــتـــابـــع جــــهــــود تــوســيــع 
الهيئة وتطويرها على مساحة 

الوطن المحتل ووجود شعبنا».
وقـــال مــؤمــن عــزيــز الــقــيــادي 
في حركة المجاهيد خلال مؤتمر 
الــهــيــئــة ستواصل  صــحــافــي، إن 
دورهـــــا عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
فــــــي كـــــافـــــة الـــــجـــــهـــــود الـــوطـــنـــيـــة 
لإنــــجــــاز المـــصـــالـــحـــة واســـتـــعـــادة 
الـــوحـــدة، والــتــصــدي لمخططات 
الاحتلال والمؤامرات التصفوية، 
وســــــتــــــواصــــــل نـــــقـــــل تـــجـــربـــتـــهـــا 
الـــوطـــنـــيـــة الــــوحــــدويــــة الــــرائــــدة 
امــتــداد الوطن المحتل وفي  على 
الشتات لتجسيد وحــدة الأرض 
والــــــــدم والمــــصــــيــــر. ودعـــــــا عــزيــز 
الــوطــن والشتات  الجماهير فــي 
إلى الالتحام مع مسيرات العودة 
التي ستدشنها الهيئة في ذكرى 
الــــذكــــرى  يــــــوم الأرض وإحـــــيـــــاء 
الثانية بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٠ والتي 
ستكون انطلاقة نوعية جديدة 
للمسيرات أكثر زخماً وحضوراً 
جــمــاهــيــريــاً وأشــــكــــالاً إبـــداعـــيـــة، 
وستواصل الهيئة التشبيك مع 
مــخــتــلــف لــجــان الــتــضــامــن حــول 
العالم لنجاح الفعاليات الدولية 

المتزامنة في هذا اليوم.
وفي الضفة الغربية، أصيب 
عشرات المواطنين والمتضامنين 
الأجـــــانـــــب بـــالاخـــتـــنـــاق الــشــديــد 
بعد اعتداء جيش الاحتلال على 
المشاركين في مسيرة كفر قدوم 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والمــطــالــبــة بــفــتــح شـــــارع الــقــريــة 
المـــغـــلـــق مـــنـــذ ١٦ عــــامــــا، والـــتـــي 
خرجت دعما ومساندة للقيادة 
فـــــي مـــعـــركـــتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
ضــد الاحــتــلال. وأفــــادت مصادر 
مـــحـــلـــيـــة بـــــــأن قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
اقتحمت البلدة بعدد من آلياتها 
وجـــنـــودهـــا المـــشـــاة مـــن أكــثــر من 
اتــجــاه وأطــلــقــوا وابــلا كثيفا من 
قنابل الغاز والصوت والرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط ما أدى 
إلــــى وقـــــوع عـــشـــرات الإصـــابـــات 
بالاختناق عولجوا ميدانيا في 

مركز إسعاف القرية.
وكانت قد اندلعت، مساء أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، مــواجــهــات 
بــين شــبــان فلسطينيين وقـــوات 
الاحـــتـــلال عــقــب نصبها حــاجــزا 
عسكريا على مفترق بلدة عرابة 
جــــنــــوب جــــنــــين. وفـــــــي الــــقــــدس، 
أدى نــحــو ٣٠ ألـــف مــصــل صــلاة 
الـــجـــمـــعـــة، فـــــي رحــــــــاب المــســجــد 
الأقصى المبارك. وأفاد مدير عام 
دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة في 
القدس وشؤون المسجد الأقصى 
عزام الخطيب، بأن «أبناء شعبنا 
الــــصــــلاة، رغــــم الإجـــــــراءات  أدوا 
المـــشـــددة الــتــي فــرضــتــهــا شــرطــة 
الاحـــــتـــــلال فــــي مـــحـــيـــط المــســجــد 
وعلى بواباته ورغم حالة الطقس 

القاسية».

عباس يشارك في موسكو
باحتفالات النصر على النازية

موسكو: «الشرق الأوسط»

قال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد 
الحفيظ نوفل، إن رئيس فلسطين، محمود 
عباس، وافق على المشاركة في احتفالات 
مــوســكــو بــمــنــاســبــة مــــرور ٧٥ عــامــاً على 

النصر على النازية.
وذكـــــــــــر نــــــوفــــــل فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر عُــــــقِــــــد، 
أمــــــس، بــالمــجــمــوعــة الإعـــلامـــيـــة «روســـيـــا 
ــدّمــت للرئيس 

ُ
ق الــدعــوة  سيغودنيا»، أن 

مـــحـــمـــود عـــبـــاس مـــنـــذ عـــــدة أشــــهــــر، وتـــم 
إبــلاغــنــا رســمــيــاً بــالــتــرتــيــبــات الــرســمــيــة 
لــــلــــزيــــارة. والـــرئـــيـــس عـــبـــاس وافــــــق عــلــى 
الموافقة في هذه الاحتفالات التي تقام من 

٧ إلى ١٠ مايو (أيار).
وتحتفل روسيا يوم ٩ مايو، من كل 
عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في 
الحرب الوطنية العظمى. وكــان الرئيس 
الــــــروســــــي، فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، قــــد وجـــه 
الدعوة لقادة كثير من البلدان، للمشاركة 
الـــ٧٥ للنصر. وفي  الــذكــرى  في احتفالات 

هذه المناسبة تجري عــادة، في عديد من 
المدن الروسية، عروضاً عسكرية، أهمها 
العرض العسكري في العاصمة، موسكو.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــــلـــــن الـــســـفـــيـــر 
الفلسطيني نوفل، أن الرئيس الروسي، 
فلاديمير بــوتــين، ســيــزور بيت لحم يوم 
٢٣ يناير (كــانــون الثاني) المقبل. ونقلت 
وكــالــة «ســبــوتــنــيــك» عــن نــوفــل قــولــه، أنــه 
مــن المــقــرر إجـــراء مــحــادثــات بــين الرئيس 
بــوتــين والــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، محمود 
عباس، على هامش الزيارة، بعد أن كشف 
الأخــيــر فــي وقــت ســابــق أنــه دعــا الرئيس 
الــروســي إلـــى بــيــت لــحــم فــي عــيــد المــيــلاد. 
الــروســي، يوري  وصــرح مساعد الرئيس 
أوشاكوف، في وقت سابق، للصحافيين، 
بأنه تم تلقي الدعوة الفلسطينية وسيتم 

النظر فيها.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، أكد في ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، أنــه ســيــزور إســرائــيــل، منتصف 

يناير ٢٠٢٠.

 خطة تسهّل سيطرة المستوطنين 
ّ

بنيت يعد
على أراضي الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــتـــبـــنـــى فــيــه 
وزيـــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي 
بنيت، موقف الجيش لدفع التهدئة 
مع حماس في قطاع غــزة، وتحسين 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي هـــنـــاك، كشفت 
أنــه يعد لمشروع  مــصــادر مقربة منه 
كـــبـــيـــر لـــتـــعـــزيـــز الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة 

لإسرائيل في الضفة الغربية.
ويـــســـمـــي بـــنـــيـــت هــــــذا المــــشــــروع 
«خطة ثورة». ويدعي أنه بادر إليها 
ردا على خطة الحكومة الفلسطينية 
لإنــقــاذ الأراضـــي فــي مناطق «ج» في 
الضفة الغربية، الخاضعة للاحتلال 
الإسرائيلي إداريا وأمنيا. وقد أصدر 
تعليماته لنقل تسجيل الأراضي من 
الــتــابــعــة للجيش  المـــدنـــيـــة»  «الإدارة 
الإســرائــيــلــي، إلــى وزارة الــقــضــاء في 
حكومته. وكشفت صحيفة «يسرائيل 
هيوم» اليمينية، أن بنيت أجرى في 

الأيـــام الأخــيــرة سلسلة مــــداولات مع 
جهات مختصة في وزارتــه كي ينفذ 
تــغــيــيــرا بعيد الأثـــر فــي عــمــل الإدارة 
المــدنــيــة. وحــســب تــعــلــيــمــاتــه سيطرأ 
تــغــيــيــر جــــوهــــري فــــي عـــمـــل ضــابــط 
الــــقــــيــــادة لــــشــــؤون الأراضـــــــــي بــحــيــث 
يـــتـــيـــح لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــيــــهــــود فــي 
الضفة الغربية أن يسجلوا الأراضي 
في دائــرة الطابو، في وزارة القضاء 

الإسرائيلية.
ووجــــه بــنــيــت تــعــلــيــمــاتــه لــرجــال 
مــكــتــبــه لــفــحــص آلــيــة قــانــونــيــة تغير 
طريقة العمل العادية بحيث يتلقى 
سكان المستوطنات جوابا في مجال 
الأراضـــي مثل السكان الإسرائيليين 
داخل الخط الأخضر، وليس كما هو 
الحال اليوم عن طريق الإدارة المدنية، 
الـــتـــي تــعــتــبــر هــيــئــة عــســكــريــة تــتــبــع 
منسق أعــمــال الحكومة فــي المناطق 
وتحتاج دراســة الطلبات لديها عدة 
ســنــوات ولا مــجــال لــلاعــتــراض على 

قـــراراتـــهـــا. كــمــا أن الــخــطــوة ســتــؤدي 
إلــــى تــســهــيــل إجـــــــراءات أخــــذ قـــروض 
السكن للمستوطنين فــي الضفة بل 

وتخفيض كلفتها.
وبــــمــــوجــــب الــــتــــرتــــيــــب الـــجـــديـــد 
الــذي يريده بنيت، يتم إلغاء طريقة 
الـــعـــمـــل الـــحـــالـــيـــة وتـــقـــصـــيـــر أزمـــنـــة 
الانــتــظــار فــي رفـــع مــخــطــطــات البناء 
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات وإعـــــطـــــاء جــــواب 
فــــوري مــثــلــمــا هـــو الـــوضـــع فـــي بــاقــي 
مدن إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن 
بنيت، وجه المكتب القانوني في وزارة 
الــدفــاع لفحص المــوضــوع بإيجابية 
وعرض آليات عمل لتنظيمه. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عــلــى لـــســـان بــنــيــت قــولــه 
إن «هــذه الخطة تعني بسط سيادة 
إجــــرائــــيــــة». وأضـــــــاف: «لا يـــوجـــد ما 
يدعو سكان يهودا والسامرة (يقصد 
المستوطنين) لأن يواصلوا الخضوع 
للتمييز بحقهم، يجب أن يتلقوا ذات 

الخدمات من الدولة».

معركته المقبلة في المحكمة العليا

نتنياهو يريد استثمار فوزه الساحق بزعامة «الليكود» لتحقيق انتصار على غانتس
تل أبيب: نظير مجلي

بعد فــوزه الساحق على منافسه 
في الانتخابات الداخلية على رئاسة 
حـــــزب «الــــلــــيــــكــــود»، وحـــصـــولـــه عــلــى 
المــائــة مــن الأصــــوات،  نسبة ٧٢٫٥ فــي 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عــزمــه اســتــثــمــار 
هذا الانتصار، والارتقاء به إلى إلحاق 
هزيمة بمنافسه على رئاسة الحكومة 
زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، 
بيني غانتس، في الانتخابات المقبلة، 
التي ستجري في ٢ مارس (آذار) المقبل. 
وعلى الطريق إلى تلك المعركة، يتوقف 
نتنياهو في محطتين أخريين، الأولى 
يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، حــيــث ستبحث 
المحكمة العليا إن كان من توجه إليه 
لوائح اتهام خطيرة بالفساد يستطيع 
لــرئــاســة الحكومة،  أن يــكــون مرشحاً 
والثانية يوم الخميس، حيث تنتهي 
المـــــدة المـــســـمـــوح لـــه فــيــهــا بــــأن يطلب 

الحصول على حصانة برلمانية.
وينوي نتنياهو، وفقاً للمقربين 
مـــنـــه، الاســـتـــجـــابـــة لــــقــــرار ســـابـــق مــن 
المحكمة يلزمه بالتخلي عن الحقائب 
الــتــي يحملها، إضــافــة إلــى  الـــوزاريـــة 
مــنــصــبــه كــرئــيــس حــكــومــة؛ فــكــمــا هو 
مـــــعـــــروف، نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــشـــغـــل أربـــعـــة 
مـــنـــاصـــب وزاريـــــــــــة، هــــــي: «الـــصـــحـــة» 
و«الـــــعـــــمـــــل والــــــــرفــــــــاه» و«الــــــــزراعــــــــة» 
و«الاســـتـــيـــعـــاب والـــشـــتـــات». وحــســب 
مقربين منه، فإنه ينوي مكافأة الذين 
ساعدوه على الصمود في وجه لوائح 
الاتهام بالفساد، والذين يؤيدونه في 
الحصول على حصانة برلمانية تمنع 
محاكمته. وهم حزبا اليهود الشرقيين 

«شــاس» واليهود الأشكناز «يهدوت 
اللذان رفضا التخلي عنه،  هــتــوراة»، 
وتمسّكا بالتحالف معه في مواجهة 
لــفــان»، وسيمنح كــلاً منهما  «كــحــول 
الــلــيــكــود، ممن  فـــي  وزارة. ونـــائـــبـــان 
وقفا إلى جانبه بإخلاص في المعركة 
المــــعــــارك  الـــــحـــــزب أو  فـــــي  الــــداخــــلــــيــــة 
الــخــارجــيــة. وسيتم تــوزيــع الحقائب 

عليهم، الأسبوع المقبل.
ـــن مــن  وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد تـــمـــكَّ
اســتــنــهــاض الــهــمــم داخـــل «الــلــيــكــود»، 
إذ الــتــقــى مــع الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
أعــضــاء الــحــزب الــبــالــغ عــددهــم نحو 
١٣٨ ألفاً، واستحثهم على الخروج إلى 
المعركة والاستعداد لصنع نصر أكبر 
في الانتخابات العامة. ومن مجموع 
ألــف عضو وردت أســمــاؤهــم في   ١١٦
ســـجـــل الـــنـــاخـــبـــين، حـــصـــل نــتــنــيــاهــو 
على ٤١٫٧٩٢ صوتا (٧٢٫٥ في المائة) 
مقابل ١٥٫٨٨٥ صوتاً لمنافسه جدعون 
ساعر (٢٧٫٥ في المائة). وفاز نتنياهو 
فــي ٩٩ صــنــدوق اقـــتـــراع، وســاعــر في 
سبعة صــنــاديــق فــقــط. وأعــلــن جميع 
وزراء الليكود و٢٤ عضو كنيست عن 
تأييدهم لنتنياهو من أصل ٣٢ نائباً.
وقــال النائب ديفيد بيتان، وهو 
مؤيد حاد لنتنياهو، إن هذه النتيجة 
لــلــيــســار وللصحافة  تعتبر صــادمــة 
لأنهم لا يعرفون ما هي حقيقة سحر 
نتنياهو. فعلى الرغم من أنهم بنوا 
عــلــى احـــتـــمـــال أن يــســقــط نــتــنــيــاهــو، 
فــإن (الليكود) قــال كلمته؛ فــلا ساعر 
الــوقــوف في وجه  ولا غيره يستطيع 
عملاق مثل نتنياهو. ولو كان هناك 
أي مــرشــح آخــر مقابل نتنياهو كان 
سيحصل على نسبة تأييد مشابهة، 

ففي الانتخابات الداخلية على رئاسة 
الـــحـــزب، عـــام ٢٠١٢. حــصــل منافسه 
موشيه فايغلين على ٢٣ في المائة من 
الأصوات. وفي ٢٠١٤، حصل منافسه 

داني دانون على ٢١ في المائة.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو إنــــه شــعــر بــهــذه 
الــذي غمره  النتيجة مــن خــلال الحب 
بــه الــجــمــهــور: «فــي (الــلــيــكــود) الناس 
يــحــبــون الــوطــن، ويــحــبــون مــن يخدم 
الوطن، ويرفضون تصديق الاتهامات 

ضدي. أنا أستمدّ شرعيتي منهم».
ودعا نتنياهو أعضاء الحزب من 
كل الفئات إلى وحدة الصف لتحقيق 
الانــــتــــصــــار الأكــــبــــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية المقبلة، واعــداً بــأن يواصل 
دفـــــع مـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل، وتــحــســين 
مكانتها الدولية، وضــم غــور الأردن، 
وشـــــمـــــال الـــبـــحـــر المـــــيـــــت، وإجــــهــــاض 

المشروع النووي الإيراني.
وأما ساعر فقال إنه حظي بتأييد 

عـــدد كــبــيــر مــن أعــضــاء الـــحـــزب، أكثر 
مــن ١٥ ألـــف صـــوت، رغـــم مــا واجهته 
وعائلتي وكل من وقف معي، من عداء 
وتــشــويــه ســمــعــة وتــحــريــض دمــــوي. 
واتهم معسكر نتنياهو بــإدارة حملة 
إرهـــــاب. وقــــال إنــهــم شــطــبــوا عــشــرات 
ألــوف الأسماء من سجلات الناخبين 
بشكل انتقائي. وهذه الأساليب لعبت 

دوراً كبيراً في فوز نتنياهو.
وقـــال الكاتب والمحلل السياسي 
في صحيفة «معاريف»، بن كسبيت، 
إنـــــــه «لـــــــم يــــكــــن هــــنــــاك أمـــــــل لـــســـاعـــر، 
لأنــــــه تـــــم تـــجـــنـــيـــد الــــجــــهــــاز الـــحـــزبـــي 
(الــــلــــيــــكــــود) ضــــــده بـــكـــامـــل الــــقــــوة.  لـــــ
أنصار رئيس الحكومة، وقسم منهم 
مــوظــفــو دولــــة، هــــددوا أنــصــار ساعر 
فــظّــة. ودســتــور الانتخابات  بكلمات 
الــتــصــويــت جـــرى تغييرهما  وجــهــاز 
وفــقــاً لإمـــــلاءات بــلــفــور (مــنــزل رئيس 
الحكومة). وأسماء الآلاف من مؤيدي 

زيــــلــــت مــــن ســـجـــلّ الــنــاخــبــين 
ُ
ســـاعـــر أ

لأسباب (تقنية). كما أنه اضطر إلى 
مــشــاهــدة مــســيــرة الــنــفــاق وحضيض 
قـــــيـــــادة (الـــــلـــــيـــــكـــــود)، الـــــذيـــــن رأيــــهــــم 
بنتنياهو أســوأ مــن رأيـــه، يتجندون 
بكل قوتهم ضده، فقط من أجل منعه 
الــتــي يتطلعون  مــن خــلافــة نتنياهو 
إليها». وأضـــاف: «لــو قاتل نتنياهو 
(حماس)، مثلما قاتل في الانتخابات 
الداخلية، لتهوّد (رئيس حماس في 

قطاع غزة يحيى) السنوار».
وعقب غانتس، على فوز نتنياهو، 
قــــــائــــــلاً: «(حــــــركــــــة جـــابـــوتـــيـــنـــســـكـــي) 
ومـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن انــتــخــبــت شــخــصــاً 
يتعرض لــثــلاث لــوائــح اتــهــام». وقــال 
رئــيــس حـــزب الــعــمــل، عــمــيــر بــيــرتــس، 
إن «نتائج الانتخابات الداخلية في 
(الــلــيــكــود) تــظــهــر انــقــطــاع (الــلــيــكــود) 
عن الشعب. وانتخب لرئاسة الحركة 
الـــشـــعـــبـــيـــة والـــرســـمـــيـــة الــــتــــي قـــادهـــا 
مناحيم بيغن شــخــص متهم بثلاث 
لـــوائـــح اتـــهـــام خـــطـــيـــرة. و(الـــلـــيـــكـــود) 

انتهى اليوم نهائياً».
وقـــــــال رئــــيــــس حـــــزب «يـــســـرائـــيـــل 
بــــيــــتــــيــــنــــو»، أفــــــيــــــغــــــدور لــــيــــبــــرمــــان: 
«استيقظوا لأنه لا جديد تحت الشمس 
والـــعـــالـــم يــســيــر كـــالمـــعـــتـــاد. ونــتــائــج 
الانتخابات الداخلية في (الليكود) لم 
تغيّر شيئاً. علينا أن نتدارك أنفسنا 
ونـــــدرك أن الــتــصــويــت لــنــتــنــيــاهــو أو 
لــغــانــتــس فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة 
ستؤثر بصورة مباشرة ومؤلمة على 
كــل واحــد وواحـــدة منكم»، فــي إشــارة 
إلى استمرار الأزمة السياسية، وعدم 
المــــقــــدرة عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــعــد 

الانتخابات المقبلة.

نتنياهو بعد فوزه بأغلبية كبيرة في حزب الليكود مساء أول من أمس (أ.ف.ب) 
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«حزب الله» يعتبر الوقت مبكراً لطرح الأسماء

 البحث بحكومة تكنوقراط من ١٨ وزيراً لا تضم سياسيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية هذا الأسبوع، 
الــتــقــى رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
حسان دياب، رئيس الجمهورية 
ميشال عون، للبحث في تأليف 
الــحــكــومــة. وفيما لــم يــدل ديــاب 
بأي تصريح بعد اللقاء، وصفت 
مـــصـــادر وزاريــــــة مــطــلــعــة الــلــقــاء 
«الـــشـــرق  «الـــجـــيـــد»، كــاشــفــة لــــ بــــ
الأوســـط»، أن التوجه بــات نحو 
تشكيل حكومة من ١٨ وزيراً من 
التكنوقراط من غير السياسيين، 
وذلك بخلاف ما كان يتمسك به 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون و«حـــزب 
الله» و«حركة أمــل» بمطالبتهم 

بحكومة تكنوسياسية.
وقالت المصادر إن البحث في 
اللقاء كــان فــي تــوزيــع الحقائب 
وتــصــنــيــفــهــا وبـــعـــض الأســـمـــاء 
المــقــتــرحــة لــلــتــوزيــر، إضــافــة إلــى 
بعض المسائل التي تحتاج إلى 
تذليل والحسم بشأنها، على أن 
يتابع الرئيس المكلف اتصالاته 
ومــشــاوراتــه، ويــعــود مــرة ثالثة 
إلــى بعبدا للمتابعة والتقييم، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أنـــه لا 
الــتــي تشير  صــحــة للمعلومات 
إلى أنه سيتم الإعلان عن تأليف 
الحكومة خلال الساعات المقبلة.

كــان ديــاب كتب في تغريدة 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«عــــــشــــــت مـــــســـــتـــــقـــــلاً وســــأبــــقــــى 
مــــســــتــــقــــلاً، أمــــــــا الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
فـــلا تــعــنــي لـــي شــيــئــاً، الــقــضــيــة 
فـــي تحقيق  تــتــمــثــل  الــرئــيــســيــة 
نهضة لــلــبــنــان، والـــوصـــول إلــى 

نتيجة ترضي اللبنانيين».

من جهته، كان عون قد أمل أن 
يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً، 
مــع تشكيل الحكومة الجديدة، 
لـــيـــعـــود لـــبـــنـــان إلــــــى ازدهــــــــــاره، 
واصــفــاً الــظــروف الــتــي تــمــر بها 
البلاد بالأزمة غير المسبوقة في 
تاريخها، وذلك خلال لقائه قادة 
الأجهزة الأمنية في لبنان. وقال 
إن «الأزمـــة الاقتصادية والمالية 
التي نعيشها عمرها ٣٠ سنة، 
ولــيــســت ولــيــدة الــحــاضــر، وهــي 
بـــدأت مــنــذ أن تــحــول الاقــتــصــاد 
إلــى اقتصاد سياحة وخدمات، 
وتراكمت الديون دون أن تعمد 
الــدولــة إلـــى تــســديــدهــا، فوقعت 
اليوم في عجز كبير. لذا نعيش 
الـــيـــوم فـــي مــرحــلــة تــقــشــف على 
المستوى الفردي وعلى مستوى 
الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، لكن ذلك 
مـــطـــلـــوب فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر 
لــلــمــســاعــدة عــلــى تــجــاوز الأزمـــة 

الراهنة.
وفـــــــــي لـــــقـــــائـــــه مـــــــع الــــــقــــــادة 
«الجهود  الأمــنــيــين، نـــوّه عــون بـ
الــتــي تــبــذلــهــا الأجـــهـــزة مــن أجــل 
الحفاظ على الأمــن والاستقرار 
فــي لبنان، خصوصاً فــي الأيــام 
الــتــي شهدت  السبعين الأخــيــرة 
مــــظــــاهــــرات وحـــــراكـــــاً شــعــبــيــاً»، 
ودعـــاهـــا إلـــى «الــتــيــقــظ لمكافحة 
أي خــلــل أمــنــي يــحــصــل، وإبــقــاء 
عيونها ساهرة لمكافحة الفساد 
ومعالجة الخلل وفــق مــا يعود 
إلــيــهــا مــن صــلاحــيــات يصونها 

القانون».
كـــمـــا دعــــــا عــــــــون، الأجــــهــــزة 
إلــى «البقاء متضامنة  الأمنية، 
لأنها تعي واجباتها الوطنية، 

وهي تقوم بها على أكمل وجه». 
إلــى أن «البلاد تمر اليوم  ولفت 
بظروف صعبة جــداً وأزمــة غير 
مــســبــوقــة فـــي تــاريــخــهــا، لكننا 
نــأمــل مــع الحكومة الــجــديــدة أن 
يبدأ الوضع بالتحسن تدريجاً، 
ونتخطى الأزمــة، ويعود لبنان 

إلى ازدهاره».
وعلى خط الحكومة أيضاً، 
«حـــزب الــلــه» على  كـــان مــوقــف لــــ
لــســان المــســؤول عــن جبل لبنان 
والشمال، الشيخ محمد عمرو، 
الـــــــذي الـــتـــقـــى أمـــــس الـــبـــطـــريـــرك 

الماروني بشارة الراعي.

وقـــــــال عــــمــــرو بـــعـــد الـــلـــقـــاء، 
الــرئــيــس حسان  «نــؤيــد حكومة 
دياب، ونستبشر بها خيراً، لأنها 
واعـــــدة بــشــخــص نــظــيــف الــكــف، 
لــيــقــول، ومـــن دون  إداري وجـــاء 
إنــه يريد أن ينقذ البلد  خلفية، 
ويــصــلــح الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، 
ونـــحـــن فـــي حـــاجـــة إلــــى حــكــومــة 
مــــن نــظــيــفــي الــــكــــف، مــخــلــصــين 
للبلد ليكون مستقلاً اقتصادياً 
ومستقلاً بسيادته عن كل أطماع 
الخارج، حكومة تحافظ على كل 
حبة تراب ونقطة ماء وما فيها 

وفوقها وتحتها».

وأضـــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن نــــؤيــــد 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــتــــيــــدة، ونــــأمــــل 
مـــنـــهـــا خــــيــــراً فــــي إنــــقــــاذ الـــبـــلـــد، 
لأنــهــا ســتــضــم كــفــايــات علمية، 
إداريــــــة وســيــاســيــة تــــؤدي بــهــذا 
الوطن إلى الخلاص وإلى إنقاذ 
الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي». وأشــــار 
إلى «أن (حزب الله) مع حكومة 
كـــفـــوء واخــتــصــاصــيــين نظيفي 
الكف، على رغــم كل انتماءاتهم 
الــــســــيــــاســــيــــة، وهـــــمـــــه الأوحــــــــد 

الإخلاص للوطن وإنقاذه».
نـــتـــصـــور أن  وأضــــــــــاف: «لا 
الكامل  هــنــاك مستقلاً بالمعنى 

للمستقل. ولذلك لا بد أن تكون 
حكومة اختصاصيين، كما قال 
فخامة الرئيس، ولكن أن يؤيدها 
المجلس النيابي وتقوم بعملها 
ضمن هذه الشبكة الموجودة من 

تعقيدات إقليمية ودولية».
ورداً عــلــى ســــؤال، قـــال: «لــم 
نقدم أي اسم وننتظر أن يتصل 
بنا الرئيس المكلف، وأن يكون 
جـــاهـــزاً لـــلأســـمـــاء، وبـــنـــاءً عليه 
ســنــتــكــلــم، ولـــكـــن الـــوقـــت مـــا زال 

مبكراً لطرح الأسماء».
وعـــــن الـــعـــرقـــلـــة فــــي تــألــيــف 
الحكومة، قال: «نحن مطمئنون 

إلــــى أنــــه ســيــكــون هـــنـــاك تــألــيــف 
سريع، ولكن ليس متسرعاً، ولن 
تكون الحكومة من لون سياسي 
واحـــــــد إنــــمــــا حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة 
صــرف وتخدم كل لبنان وتنقذ 
الوضع الاقتصادي، لأن هذا هو 
هدفها بغض النظر عن مواضيع 

سياسية أخرى».
وعــــــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، 
قال: «مع احترامنا له، وكنا وما 
بـــأن يــكــون رئيساً  زلــنــا نتمسك 
الوزراء، وعملنا جاهدين لذلك، 
لــكــنــه اعــــتــــذر وانـــســـحـــب وأصــــر 
عـــلـــى ذلـــــك عـــلـــى رغـــــم إصــــرارنــــا 
عــلــى بــقــائــه. وعــنــدمــا قـــدم إلــيــه 
فخامة الرئيس الأسماء الثلاثة 
قــــال إن الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـــاب 
رجـــــل كـــفـــوء ومـــخـــلـــص، ولـــذلـــك 
نحن وإياه ورئيس الجمهورية 
وكثيرون متفقون على الرئيس 
المكلف، لأننا نأمل أن تكون هذه 
إنــقــاذ وطني  الحكومة حكومة 
فــعــلــي ولــيــســت لــعــبــة ســيــاســيــة 

مقبلة».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــواكـــبـــة 
«الشرق الأوســط»  لـ للاتصالات 
إن دياب يبدو مستعجلا تأليف 
اتــه  الــحــكــومــة وهـــو يــكــثــف لــقــاء
فـــــي الأيـــــــــام الأخــــــيــــــرة، والـــتـــقـــى 
مساء أمس ممثلي «حــزب الله» 
و«حـــركـــة أمــــل» وزيــــر المــــال علي 
حسن خليل والمعاون السياسي 
«حزب الله» الحاج  للأمين العام لـ
حــســين خــلــيــل. ولــفــتــت المــصــادر 
إلـــــى أن رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه 
بري يؤكد على أهمية أن تكون 
الحكومة متعددة الألوان وليس 

من لون واحد أو حكومة «نصف 
البلد»، بوجوه غير استفزازية 
حــتــى بــالــنــســبــة لمـــن قـــــرروا عــدم 
فــــيــــهــــا، أي «حــــــزب  المــــــشــــــاركــــــة 
الــــــقــــــوات» و«تـــــيـــــار المــســتــقــبــل» 
و«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، على 
أن تضم أيضا ممثلين حقيقيين 
للحراك الشعبي الذين لم تسجل 
لغاية الآن لقاءات جدية بينهم 

وبين دياب.
المــــــصــــــادر أن  وفــــيــــمــــا رأت 
معظم الأسماء التي تم تداولها 
فــــــي الأيـــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، لــيــســت 
مـــســـتـــقـــلـــة، بــــل هــــم شــخــصــيــات 
بثوب مستقلين إنما انتماؤهم 
«التيار الوطني  لـ الحقيقي هو 
الحر»، لفتت إلى أن دياب يبحث 
عـــن عــمــيــد مــتــقــاعــد مـــن منطقة 
الشمال وتحديدا من عكار لتولي 
وزارة الداخلية، بعدما لم ينجح 
طرح اسم العميد المتقاعد لبيب 
أبــــو عــــرم ومــــن قــبــلــه مـــديـــر عــام 
الأمــن الداخلي السابق إبراهيم 

بصبوص.
وعلى خط المجتمع الدولي 
والعربي، تشير المصادر إلى أن 
هناك حالة من الترقب لما ستكون 
الــحــكــومــة المقبلة،  عليه صـــورة 
ليكون الموقف تجاهها منطلقا 
مــــن مـــــدى جـــديـــتـــهـــا وتــلــبــيــتــهــا 
الــحــراك الشعبي وأن لا  لمطالب 
تقتصر عــلــى فــريــق واحــــد، وأن 
تـــلـــتـــزم فـــعـــلا ولـــيـــس فـــقـــط قـــولا 
سياسة النأي بالنفس، إضافة 
إلـــى اتــبــاعــهــا ســيــاســة خــارجــيــة 
فـــي تصحيح  مـــتـــوازنـــة تــنــجــح 
عـــــلاقـــــات لــــبــــنــــان مـــــع المــجــتــمــع 

الدولي والعربي.

من لقاء الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس (دالاتي ونهرا)

خلاف عون والحريري ينسحب على ترقيات ضبّاط في الجيش
بيروت: يوسف دياب

اتـــســـع الـــخـــلاف بـــين رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، وفريقه 
الــــوزاري مــن جــهــة، وبــين رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال سعد 
الحريري من جهة ثانية، ليشمل 
هذه المــرّة مرسوم ترقية ضباّط 
من رتبة عقيد إلى رتبة عميد في 
امتناع  بعد  اللبناني،  الجيش 
الــحــريــري عــن توقيعه لأســبــاب 
أبــرزهــا الخلل الكبير  مختلفة؛ 
فــي الــتــوازن الــطــائــفــي، والثاني 
عدم حاجة ملاك الجيش إلى ١٢٦ 
عميداً جديداً يضافون إلى نحو 
٤٠٠ موجودين في الملاك حالياً.

وعبّر وزيــر الدفاع الوطني 
إلياس بوصعب، عن جانب كبير 
من هذا الخلاف، إذ لفت إلى أنّ 
«الأيام الماضية كانت أكبر دليل 
عــلــى حـــاجـــة جـــهـــوزيّـــة الــجــيــش 
اللبناني وضباطه». وركّز على 
الــعــســكــريــة لــهــا  أن «المـــؤســـســـة 
خصوصيّتها». وقـــال: «عندما 
رفضت الكلام عن إلغاء التدبير 
رقـــــم ٣ (الــــــــذي يـــعـــطـــي الــجــيــش 
والمــؤســســات الأمــنــيــة امــتــيــازات 
أنّ لا أحد  مالية)، كــان لمعرفتي 
يمكنه أن يقدّر الحاجة كي يكون 
إلاّ الأجـــهـــزة  الأمــــــن مـــمـــســـوكـــاً، 
المعنيّة، وقــد وصلنا فــي نهاية 
ة 

ّ
هذا العام إلى ترقيات مستحق

لضبّاط الجيش، وهذه الترقيات 
من ملازم أوّل إلى عقيد، وتشمل 
٥٩٢ ضابطاً من أبطال الجيش، 

ولا إشكاليّة فيها».
أنّ  بــــــوصــــــعــــــب  وأوضـــــــــــــــــح 
«الإشــــكــــالــــيّــــة تــكــمــن فــــي تــرقــيــة 
الــــعــــقــــداء إلــــــى رتــــبــــة عـــمـــيـــد فــي 

فـــهـــنـــاك ١٨١ عــقــيــداً  الــــجــــيــــش، 
أنّ  ون الترقية، وعلمنا 

ّ
يستحق

قـــــرار تــرقــيــة الـــعـــمـــداء ســيــواجــه 
إشــكــالــيّــة إصـــــدار مـــرســـوم. لقد 
حـــاولـــت مــنــذ أســـبـــوع إلــــى الآن 
الــقــيــام بــالاتــصــالات والــلــقــاءات 
الــلاّزمــة لتحاشي هكذا إشكال، 
وكـــــي تـــقـــر مـــراســـيـــم الـــتـــرقـــيـــة». 
وتــابــع أبــوصــعــب: «طــلــبــت لقاء 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
سعد الحريري، حــول الملف، إلاّ 
ني لم أستطع الحصول على 

ّ
أن

لــــقــــاء مـــعـــه لـــلـــوصـــول إلــــــى حـــلّ 
بـــل تــحــدّثــنــا هــاتــفــيّــاً والــتــقــيــت 

مستشاريه».
ويــبــرر كــل طــرف موقفه من 
هذا الخلاف، إذ أشارت مصادر 

متابعة لهذا الموضوع عن قرب، 
إلــــى أن الــقــصــة لــهــا ارتـــبـــاطـــات 
«الشرق  لـ سياسية، وأوضــحــت 
الأوسط»، أن «الخلاف الحقيقي 
يدور حول ترقية ١٢٦ عقيداً إلى 
رتــبــة عــمــيــد، وهـــــؤلاء تــخــرجــوا 
مــــن الـــكـــلـــيّـــة الـــحـــربـــيـــة فــــي عـــام 
١٩٩٤، ويطلق عليهم اسم (دورة 
عــــــــون)، أي مـــمـــن ألـــحـــقـــهـــم إلـــى 
العماد ميشال  الحربية  الكلية 
عــون عندما كــان قــائــداً للجيش 
ورئيساً للحكومة العسكرية في 

عام ١٩٨٩. 
وكـــان الجيش منقسماً، ثمّ 
أعيد قبولهم بعد مغادرة عون 
إلــى منفاه في بــاريــس». وأكــدت 
المــصــادر أن «الــعــقــدة الأساسية 

التي تحول دون توقيع الحريري 
على مرسوم ترقيتهم في مهلة 
أقـــصـــاهـــا ٣١ ديــســمــبــر الــحــالــي 
(الاثنين المقبل)، تكمن في الخلل 
الكبير في توزيعهم الطائفي، إذ 
إن فيهم ٩٨ مسيحياً مقابل ٢٨ 
مسلماً». وأشارت المصادر إلى أن 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، 
«يـــشـــاطـــر الـــحـــريـــري فــــي رفـــض 
توقيع مرسوم هــؤلاء الضباط، 
لأكثر من سبب، وأهمها التوازن 
الــطــائــفــي الـــــذي يـــحـــاول رئــيــس 
الجمهورية وفريقه فرضه على 
موظفي الفئة الرابعة ويرفضون 
إلــحــاقــهــم بــوظــائــفــهــم، فـــي حين 
الــخــلــل الكبير على  يتجاهلون 
الــذي يعدّون  الــعــمــداء،  مستوى 

من أصحاب الفئة الأولى، بفعل 
المــكــاســب المــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تترتب على خزينة الدولة، ولأن 
كـــــلاًّ مــنــهــم مــهــيّــأ لــتــســلــم مــوقــع 
قيادي في المؤسسة العسكرية».
وأعــــلــــن مـــكـــتـــب الــــحــــريــــري، 
مــســاء أمـــس، أن رئــيــس حكومة 
ـــــع جميع 

ّ
تــصــريــف الأعــــمــــال وق

مــراســيــم تــرقــيــة الــضــبــاط الــتــي 
أعـــدتـــهـــا قــــيــــادة الـــجـــيـــش، كــمــا 
وردت إليه، بينما قالت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ مقربة منه 
إن الــتــوقــيــع كـــان عــلــى مــراســيــم 
ترقية كــل الــضــبــاط فــي الجيش 
والمؤسسات الأمنية من دون أن 
تشمل مرسوم ترقية «الضباط 
«دورة  الــــ١٢٦»، أو ما يعرفون بـــ

عــون»، وهــو الــذي لم يصل إليه 
لغاية الآن.

وفي ظلّ صعوبة تمرير هذا 
المـــرســـوم، يـــحـــاول وزيــــر الــدفــاع 
حـــفـــظ حــــقــــوق هـــــــؤلاء الـــضـــبـــاط 
إذا تعثرت ترقيتهم الآن، ولفت 
ــــه «كــــان هــنــاك 

ّ
أبــوصــعــب إلــــى أن

اقــــتــــراح بــخــفــض عـــــدد الـــعـــقـــداء 
بلت ترقيتهم هذا العام، 

ُ
الّذين ق

هم في العامين 
ّ
على أن نحفظ حق

الـــبـــعـــض يــعــتــبــر  المـــقـــبـــلـــين، لأنّ 
للأسف أنّ هناك خللاً في التوازن 
الــطــائــفــي فـــي هــــذه الــتــرقــيــات»، 
مــســتــطــرداً: «تــبــلــغــت بـــأنّ الــقــرار 
حـــتّـــى الـــســـاعـــة هـــو عــــدم تــوقــيــع 
مرسوم ترقية العقداء، ولا خيار 
لــــدي إلاّ بــــإرســــال المــــرســــوم إلــى 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس الــــوزراء 
لحفظ حقوق هــؤلاء الضباط»، 
مشيراً إلى أنّ «الترقيات العالقة 
تشمل قوى الأمن الداخلي والأمن 
ــى ألاّ 

ّ
الــعــام وأمـــن الــدولــة، وأتــمــن

تدفع الأجهزة الأمنية الثمن».
فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، كــشــفــت 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
رفــض الحريري توقيع المرسوم 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «ترقية  لـــ
العقداء ستجعل ملاك المؤسسة 
العسكرية متخماً بالعمداء، ولن 
تكون ثمة مراكز قيادية ليشغلها 
هؤلاء، الذين يضافون إلى نحو 
٤٠٠ عميد حاليين». ولفتت إلى 
أن «الجيش الباكستاني ليس فيه 
هــذا العدد الهائل من العمداء». 
أنــــه «يــمــكــن للمعترضين  ورأت 
على عدم توقيع مرسوم الترقية 
أن يقدموا مراجعة أمام مجلس 
شورى الدولة للبتّ بهذه المسألة 

الخلافية».

إجراءات لحماية أموال المودعين
 في المصارف اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الاتحاد الدولي 
لــلــمــصــرفــيــين الـــعـــرب الــدكــتــور 
جــــــوزف طـــربـــيـــه أنـــــه لا خـــوف 
على المودعين ولا على ودائعهم 
في لبنان، معتبرا أن المصرف 
المركزي قادر على الحفاظ على 
الليرة إذا التزمت  سعر صرف 

الدولة موازنة شفافة.
جــــــــاء كــــــــلام طــــربــــيــــه بــعــد 
لقائه البطريرك بشارة الراعي، 
أكــد أن المطلوب من هذه  حيث 
الــحــكــومــة مــعــالــجــة الأوضـــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة ولــيــس 
مــقــاربــتــهــا فـــقـــط، لأن الــوضــع 
قـــابـــل لــلــمــعــالــجــة وخــلاصــتــهــا 
تبدأ بمعالجة مديونية الدولة.
«الانـــعـــكـــاســـات  أن  ورأى 
الــســلــبــيــة الــتــي حــصــلــت ســـواء 
على القطاع المصرفي أو على 
باقي الصعد ناتجة من العجز 
الفادح لميزانية الدولة والإنفاق 
المــتــمــادي وعـــدم وضــع مــوازنــة 
صادقة تعبر فعليا عن صحة 
الـــواردات، وإلا فسنكتفي فقط 
بصرف النفقات مما أدى إلى 
عـــجـــز غـــيـــر مــنــتــظــر أســــــاء إلـــى 
المــــشــــهــــد المـــــالـــــي والائــــتــــمــــانــــي 

والمصرفي».
أكــــد أن  وردا عــلــى ســـــؤال 
«ودائـــــــــع المــــواطــــنــــين وغـــيـــرهـــم 
فـــي أمـــــان، والـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
اتــخــذ إجــــــراءات تــتــيــح حماية 
هـــذه الــــودائــــع، والـــدولـــة تضع 
تــشــريــعــات لــرفــع قــيــمــة ضمان 
معظم الــودائــع فــي لــبــنــان، فلا 

خـــوف عــلــى المــودعــين ولا على 
ودائعهم».

وأشـــــــار إلـــــى أن «مـــصـــرف 
لبنان قــادر على الحفاظ على 
الليرة إذا التزمت  سعر صرف 
الدولة موازنة شفافة، صادقة 
ومتوازنة تضمن عصرا جديا 
الــتــوازن  للنفقات يتيح إيــجــاد 

بين الواردات والنفقات».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وجــــه 
الــنــائــب إلــيــاس حــنــكــش كتابا 
إلــــــــى حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
ريــــاض ســلامــة طــلــب بموجبه 
«الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات 
عـــن نــقــل الأمــــــوال إلـــى الــخــارج 
عـــــبـــــر تــــــحــــــويــــــلات مـــصـــرفـــيـــة 
رغــــــم الـــقـــيـــود الــــتــــي فــرضــتــهــا 
المصارف على تحويل الأمــوال 
إلــى الــخــارج والــتــي أثـــرت على 
الشركات والمؤسسات التجارية 
المهددة بالإقفال لعدم قدرتها 
عــلــى اســـتـــيـــراد المــــــواد الأولـــيـــة 
والأســـاســـيـــة مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي».
واستند حنكش في كتابه 
عـــلـــى «قـــــانـــــون حــــق الــــوصــــول 
إلــــى المــعــلــومــات وذلـــــك حسما 
للجدل القائم حول التحويلات 
بــعــد  المـــــــــذكـــــــــورة، ولا ســــيــــمــــا 
تــصــاريــح مــســؤولــين يــؤكــدون 

حصولها».
وكان سلامة أعلن أول من 
أنــه سيتم التحقيق في  أمـــس، 
كل تحويلات عام ٢٠١٩، مؤكدا 
أنــه إذا كــانــت هــنــاك تحويلات 
مــشــبــوهــة فــســتــتــم مــلاحــقــتــهــا 

قانونيا.

وزيرة الداخلية: هدفنا 
تحويل السجون لمراكز تأهيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت وزيــــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
والبلديات في حكومة تصريف 
الأعـــــمـــــال، ريـــــا الـــحـــســـن خـــلال 
نــقــيــب المــحــامــين في  تسليمها 
بــــيــــروت مــلــحــم خـــلـــف خــريــطــة 
طريق لتحسين واقع السجون 
فــي لبنان، «أن هدفنا تحويل 
الـــســـجـــون إلـــــى مــــراكــــز تــأهــيــل 
جدية وليس أماكن احتجاز»، 
في حين أكد خلف «أنّ السجون 
ستكون على صورة لبنان الذي 
نحلم بــه ولـــن يــكــون هــنــاك أي 

سجين من دون محام».
وســلــمــت الــحــســن الــنــقــيــب 
خـــــــلـــــــف وأعــــــــــــضــــــــــــاء مــــجــــلــــس 
تـــــقـــــريـــــريـــــن، الأول  الـــــنـــــقـــــابـــــة، 
يــــتــــضــــمــــن تــــوصــــيــــفــــاً لـــحـــالـــة 
الــســجــون وأوضــــــاع الــســجــنــاء 
واحتياجاتهم، والثاني خريطة 
طريق أعدتها وزارة الداخلية 

لمـــعـــالـــجـــة واقــــــع الـــســـجـــون كــي 
تـــتـــلاءم مـــع المــعــايــيــر الــدولــيــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان وأن تتحول 
مــــراكــــز الاحـــتـــجـــاز إلـــــى مـــراكـــز 

تأهيل.
وشـــــــــكـــــــــرت الــــــحــــــســــــن فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
خلف، مــبــادرة نقابة المحامين 
فــي بــيــروت وطــرابــلــس، والــتــي 
تــــمــــثــــلــــت الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
بــــزيــــارة الـــســـجـــون لاســتــطــلاع 
الوضع فيها وتطوع عدد كبير 
من المحامين للدفاع عن بعض 
المساجين الذين لا قدرة لديهم 

لتوكيل محام. 
ولفتت إلى أن المبادرة أتت 
فــي وقـــت تــعــانــي الــســجــون من 
واقــــع بــعــيــد عــن المــعــايــيــر التي 
يجب أن نتمثل بها في طريقة 
تعاملنا مع السجناء. من هنا 
يجب أن ندفع باتجاه تطوير 
وضع السجون والسجناء بما 

يليق بكرامتهم.
وشــــــــكــــــــر خـــــــلـــــــف وزيـــــــــــــرة 
الداخلية على استمرارها في 
تـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة فــــي فــتــرة 
تــصــريــف الأعـــمـــال وعــلــى منح 
نـــقـــابـــة المــــحــــامــــين الـــثـــقـــة عــلــى 

الخطوات التي بادرت بها.
أنــــه «لا يجب  وأكـــــد خــلــف 
أن يــكــون هــنــاك أي ســجــين من 
دون مــحــام خصوصا إذا كان 
غير مقتدر. فالنقابة ستوكل 
لــهــذا الأمـــر. وسنكون  محامياً 
ضــنــيــنــين بــمــعــرفــة آخـــر إجـــراء 
قضائي لكل موقوف في لبنان 
وسنتابع الإجراءات القضائية 
بـــصـــورة  تـــتـــم  كــــانــــت  ومــــــا إذا 
اعتيادية أو لا، وضرورة معرفة 
مــا إذا كــان هــنــاك مــوقــوفــون لا 
يــخــضــعــون لــلــمــحــاكــمــات منذ 
سنوات أو أشهر وسنستكمل 
التواصل بين السجن والسلطة 

القضائية».

التحركات الطائفية والأعياد والطقس الماطر ساهمت في الهدوء المؤقت 

تراجع زخم الحراك الشعبي لا يعني انتهاءه واجتماعات لتنسيق الخطوات المقبلة 
بيروت: بولا أسطيح

تراجع زخم الحراك الشعبي 
الذي انطلق في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي إلى أدنى مستوياته 
في الأسبوعين الماضيين وخاصة 
بعد تكليف الدكتور حسان دياب 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، مـــا أوحــــى أن 
القيمين على الحراك راضون عما 
آل إليه مسار التشكيل، وهــو ما 
ينفيه هؤلاء تماما متحدثين عن 
مجموعة عناصر أدت إلى تراجع 

وتيرة التحركات في الشارع.
ورد العميد المتقاعد جــورج 
نادر ممثل العسكريين المتقاعدين 
في «هيئة تنسيق الثورة» خروج 
«الثوار» من الطرقات والساحات 
وبــخــاصــة فـــي الأســـبـــوع المــاضــي 
لــــوجــــوب الــتــمــيــيــز بــيــنــهــم وبـــين 
الجماهير الحزبية التي نزلت إلى 
الــشــوارع لــلاعــتــراض مــن منطلق 
مـــذهـــبـــي وطـــائـــفـــي عـــلـــى تــكــلــيــف 

حسان دياب لتشكيل الحكومة لا 
سعد الحريري، مشددا على أن أول 
مطالب الحراك كانت نبذ الخطاب 
المذهبي والطائفي، من هنا وجبت 
الــتــفــرقــة بـــين الــجــمــهــور الــحــزبــي 
وجماهير الحراك. وأضــاف نادر 
«الشرق الأوســط»:  لـ في تصريح 
«كــمــا أن عطلة الأعــيــاد والطقس 
الـــــــعـــــــاصـــــــف شــــــكــــــلا عــــنــــصــــريــــن 
أساسيين أديــا إلى تراجع الزخم 
الـــذي نــؤكــد أنـــه لا يـــزال مــوجــودا 
وســـيـــعـــود لــيــتــصــاعــد فـــي الأيــــام 
المقبلة، خاصة أننا كمجموعات 
ثــوريــة نعقد اجتماعات ونــدرس 
خياراتنا والخطوات التي سوف 
الــوضــع على  نتخذها خاصة أن 
صعيد تشكيل الحكومة لا يبدو 

مطمئنا».
الـــتـــدخـــلات  أن  نـــــــادر  ورأى 
الـــواضـــحـــة مــــن أحـــــــزاب الــســلــطــة 
ســـواء فــي عملية تكليف حسان 
تــشــكــيــل  مـــــســـــار  فــــــي  ديــــــــــاب أو 

أكــثــر مــن علامة  الحكومة تــطــرح 
اســــتــــفــــهــــام حــــــــول قــــــدرتــــــه عــلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة وعــــد أن تــكــون 
حــصــرا مــن المستقلين، لافــتــا إلى 
أن الأسماء التي يتم التداول بها 
هــي لمستشارين لبعض رؤســـاء 
الأحـــــــــــــزاب والمـــــــســـــــؤولـــــــين، وهــــو 
مـــا لا يــمــكــن أن نــقــبــل بــــه. وقــــال: 
«الأسباب التي دفعت مئات آلاف 
إلــى الشوارع  اللبنانيين للنزول 
لا تزال هي هي، سواء الجوع أو 
القهر أو استبداد أحزاب السلطة، 
وبالتالي هــؤلاء سيعودون إلى 

الساحات عندما يحين الوقت».
ويــــــعــــــتــــــبــــــر رئــــــــيــــــــس مـــــركـــــز 
«الدولية للمعلومات» جواد عدرا 
الــحــراك  أنــه «يخطئ مــن يظن أن 
انتهى»، مذكرا باستطلاع قام به 
مــركــزه فــي شهر أكــتــوبــر الماضي 
أظهر أن ٣٠ في المائة من الذين لم 
يــشــاركــوا فــي الــتــظــاهــر لا يثقون 
بأي حكومة وأن نحو ٥٠ في المائة 

يـــنـــتـــظـــرون شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة وأن 
قرابة ٧٠ في المائة مع الاستمرار 
فــي الــتــظــاهــر. ويــشــدد عـــدرا على 
أهمية ألا تُعطى المنظومة فرصة 

تجديد الذات إذا غاب الوعي.
ولا ينكر الناشط السياسي 
والاجتماعي في الحراك مارك ضو 
أن التعبئة العامة والشاملة التي 
انـــدلاع الانتفاضة  شهدناها مــع 
الــشــعــبــيــة قــبــل أكــثــر مـــن شهرين 
تــــراجــــعــــت خـــــاصـــــة بـــســـبـــب دقــــة 
الــوضــع الاقــتــصــادي، معتبرا أنه 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــزخــــم ســــواء 
أكـــان تــصــاعــديــا أم لا، فـــإن مسار 
«الــثــورة» مستمر ولعل الارتــبــاك 
الــهــائــل الــــذي تــعــانــي مــنــه الــقــوى 
أكــبــر دلــيــل على ذلــك،  السياسية 
مــــا ســــيــــؤدي حــتــمــا لـــتـــجـــدد هـــذا 
الزخم عند كل استحقاق وفي كل 
مرحلة. ويضيف ضو في تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «لـــســـنـــا  لـــــــ
مــتــخــوفــين عــلــى مــصــيــر الـــحـــراك 

الذي سيشهد برامج أكثر تطورا 
من ناحية المطالب كما أن التعامل 
مـــــع الــــبــــيــــان الـــــــــــــوزاري المـــرتـــقـــب 
ســـيـــدفـــع بـــــلا شـــــك إلــــــى مــأســســة 
المـــطـــالـــب الـــســـيـــاســـيـــة»، مــتــحــدثــا 
عـــن تــنــســيــق عــالــي المــســتــوى بين 
مجموعات الحراك وعن التوصل 
إلى تفاهمات عميقة حول عدد من 

القضايا والمسائل.
وكما العميد نــادر، لا يتأمل 
ضو خيرا بمسار تشكيل الحكومة 
ولا يتوقع أن ينجح حسان دياب 
بإنجاز مهمته، معتبرا أن الطريقة 
التي أدت إلى تكليفه وبالتحديد 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــام 
الــقــوى تجعلنا لا  بها مــع بعض 
نستبشر خيرا بتشكيله حكومة 
حيادية كما وعد، ويضيف: «نحن 
رفضنا الحوار مع الرئيس المكلف 
لأننا نعتقد أن حكومته لن تكون 
إلا شاهد زور على الإفلاس وعلى 

انهيارات كبيرة مرتقبة».

وزير الدفاع الياس بوصعب مجتمعاً امس مع رئيس الاركان في الجيش اللواء الركن امين العرم (الوكالة الوطنية)

لبنان
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المحيساوي: الاجتماع استحقاق نظامي كان مقرراً قبل عام 

الرياض تشهد اجتماعات اختيار المستقلين في هيئة التفاوض السورية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

انـــــــعـــــــقـــــــدت فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــــريــــــــــاض، أمـــــس 
(الجمعة) أول اجتماعات جديدة 
للأعضاء المستقلين في المعارضة، 
لين عنهم في هيئة 

ّ
لانتخاب ممث

الــســوريــة، بحضور ٦٦  التفاوض 
عـــضـــواً، حــيــث ســيــســتــكــمــل الــيــوم 

ثاني أيام الاجتماع.
ويبلغ عدد ممثلي المستقلين 
فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض ثــمــانــيــة من 
فـــــي الائــــتــــلاف  أصــــــل ٣٦ عــــضــــواً 
الــســوري. وانطلقت الاجتماعات 
الــتــي طــالــت لأكــثــر مــن ١٠ ساعات 
بــمــشــاركــة مــكــونــات فــي الائــتــلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية، هيئة التنسيق الوطنية 
لــــقــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وفــــصــــائــــل الـــجـــيـــش الـــــحـــــر، ومـــن 
المجلس الوطني الكردي، ومنصة 

موسكو، ومنصة القاهرة.
وبـــــــــدأت الاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
الــخــارجــيــة  تــجــري بــرعــايــة وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بــــانــــتــــخــــاب راســــــم 
الأتـــاســـي رئــيــســاً لــلــجــلــســة بحكم 
أنــه الأكــبــر سناً كما جــرت الــعــادة 
في اجتماعات المعارضة السورية. 
وســيــتــم اخــتــيــار لــجــنــة الــصــيــاغــة 
ولـــــجـــــنـــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات ولـــجـــنـــة 
المــراقــبــة وفــــرز الأصــــــوات عــلــى أن 
تتم الانتخابات، اليوم، في ختام 

الاجتماعات.
وقــدمــت اللجنة التحضيرية 
لاجـــتـــمـــاعـــات المــســتــقــلــين تــقــريــراً 
مفصلاً وشرحاً لعملها، كما بدأت 
نــقــاشــات حــــول الــبــيــان الــخــتــامــي 
الذي سيوضح أهداف الاجتماعات 

ومخرجاته. ومن المقرّر أن تجري 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــيـــوم الــســبــت، مع 

إصدار البيان الختامي.
وقــــالــــت هــــــدى المـــحـــيـــســـاوي، 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة في 
اجتماعات التفاوض التي تجري 
الــريــاض حاليا، أن الاجتماع  فــي 
يأتي استمرارا لجهود السعودية 
في توحيد وفد المعارضة السورية 
في مفاوضات العملية السياسية، 
فــقــد عقدت  وفــقــا لتكليف دولــــي، 
مــؤتــمــري الـــريـــاض١ والـــريـــاض٢. 
وكان تشكيل الهيئة الحالية إحدى 
نتائج مؤتمر الرياض٢ وقد قامت 

على سبعة مكونات «تملك الحق 
فــــي تــســمــيــة مــمــثــلــيــهــا، وهـــــو مــا 
جرى في ١ و٢ ويجري حاليا في 

الرياض».
وأوضـــــــــحـــــــــت فــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوســـط»، أن الاجتماع  لـ
استحقاق نظامي وانتخابي كان 
مــقــررا لــه شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــنــاء  الــــعــــام ٢٠١٨.  الـــثـــانـــي) مــــن 
عــلــى طــلــب المــســتــقــلــين المــشــاركــين 
في اجتماعات الرياض٢ وموافقة 
يــتــم بموجبه  فــي أن  الــســعــوديــة، 
الانـــــتـــــخـــــاب ســــنــــويــــا. وأضـــــافـــــت 
مـــفـــيـــدة المــــحــــيــــســــاوي، أنــــــه لــيــس 

هـــــنـــــاك تـــفـــســـيـــر لمــــيــــعــــاد انـــعـــقـــاد 
الاجــتــمــاعــات الــجــاريــة، لافــتــة إلى 
أنــه: «حرصنا على أن يكون ذلك 
قبل العام القادم ٢٠٢٠». وأضافت 
أنـــه بــمــوجــب ذلـــك تــمــت مخاطبة 
الهيئة بكل مكوناتها، وعــدد من 
القيادات السياسية في المعارضة 
لــتــرشــيــح مـــن تــــراه مــنــاســبــا على 
أن يـــكـــون «مــســتــقــلا ولـــــه حــيــثــيــة 
ويتمكن من السفر، وكذلك مراعاة 
نسبة مشاركة النساء بما لا يقل 
عــن ٣٠ فــي المـــائـــة»، مــع الــحــرص، 
وفـــق حــديــثــهــا، عــلــى مــشــاركــة من 
لم تتح الفرصة لهم سابقا. وبناء 

عليه، تأسست اللجنة التحضيرية 
مــن أربــعــة أعــضــاء «شــريــطــة أن لا 
يـــكـــونـــوا ضــمــن مــمــن يــســمــح لهم 
لــلانــتــخــابــات، يتولون  بــالــتــرشــح 

شرح طبيعة العمل والآليات».
هــــذا وكـــــان نــصــر الـــحـــريـــري، 
رئيس هيئة التفاوض السورية، 
أكــــد خــــلال حـــديـــث أول مـــن أمــس 
مــــــع «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــلــى 
الــشــعــب  الــــســــعــــوديــــة، دعــــمــــت  أن 
الــــســــوري فــــي مــطــالــبــه الــشــرعــيــة 
وفـــي وضــعــه الإنـــســـانـــي، وقــدمــت 
الـــدعـــم لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة في 
الــريــاض الأول والثاني  مؤتمري 

ومــخــرجــاتــهــمــا، ســــواء كــانــت في 
المـــــحـــــددات والمـــــبـــــادئ الــســيــاســيــة 
الأســـــاســـــيـــــة المـــــــؤديـــــــة لـــلانـــتـــقـــال 
السياسي في سوريا، أو كانت في 
الــتــفــاوض اللتين انبثقتا  هيئتي 
عـــن المـــؤتـــمـــر. وبـــــينّ الـــحـــريـــري أن 
الــســعــوديــة، تلعب دوراً مهماً في 
المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة والـــجـــهـــود 
الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــى 
الــســيــاســي، لافتاً  الــوصــول للحل 
إلــــــى أن «هـــــــذا كــــذلــــك مـــــا رأيــــنــــاه 
واضــــحــــاً فــــي بــــيــــان قـــمـــة مــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي التي انعقدت 

في الرياض قبل فترة قصيرة».

اجتماع المستقلين في هيئة التفاوض السورية أمس في الرياض (الشرق الأوسط) 

«الخضر الألماني» يطالب
 بإعادة طرح القرار الأممي

للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
برلين: «الشرق الأوسط»

طالب حزب الخضر الألماني بإعادة طرح مشروع 
الــقــرار الأممي بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى 

سوريا.
وقـــالـــت خــبــيــرة شــــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــحــزب، 
فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لوكالة الأنباء 
ـــشـــرت، أمــــس الــجــمــعــة، إنــــه يــتــعــين على 

ُ
الألمـــانـــيـــة، ن

الحكومة الألمانية المحاولة مجددا لتمرير القرار في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض 
(الفيتو) قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) ضد مشروع 
القرار الذي طرحته ألمانيا لمواصلة تقديم مساعدات 

إنسانية أممية إلى سوريا.
وقالت برانتنر: «يتعين على الحكومة الألمانية 
الــقــرار على نحو مُلح الآن مع شركاء  طــرح مشروع 
آخرين في الجمعية العامة للتغلب من خلال الجمعية 
على العرقلة الروسية والصينية». وانتقدت استمرار 
الخلاف في أوروبــا حــول توزيع اللاجئين وتجاهل 
أســبــاب الــلــجــوء، وقـــالـــت: «فـــي ظــل انــتــبــاه المجتمع 
الدولي، يقصف الديكتاتور الأسد بدعم روسيا إدلب 
بـــدون مــراعــاة للمدنيين أو المستشفيات أو  بــشــدة، 
المدارس»، مضيفة أن الوضع في شمال سوريا كارثي، 
وقالت: «يتعين على الحكومة الألمانية المطالبة بإنهاء 
القصف... على الأقل يتعين إجراء إجلاء إنساني من 

إدلب لمعالجة الأفراد المصابين بإصابات بالغة».
كما طالبت برانتنر الحكومة الألمــانــيــة بــزيــادة 
مساعداتها الإنسانية هناك، حيثما تتوفر مداخل 
مفتوحة، لزيادة مصداقيتها في اهتمامها بالقضايا 

الإنسانية.
يُــذكــر أن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب وجه 
اتــهــامــات حـــادة لــلــقــيــادة الــســوريــة وروســيــا وإيـــران 
بــســبــب الــقــصــف فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وأعـــربـــت الأمــم 
المتحدة من قبل عن قلقها إزاء الأوضاع. وطالب الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنهاء فوري 
للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن التصعيد الأخير أدى 

إلى مقتل عشرات المدنيين.

تركيا تؤكد أن نقاط مراقبتها في إدلب قادرة على حماية نفسها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الجيش التركي أن نقاط 
المــــراقــــبــــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــنـــتـــشـــرة 
بــمــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 
إدلــب شمال غربي سوريا قــادرة 
عــلــى الــدفــاع عــن نفسها ضــد أي 

هجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة نــــديــــدة شــبــنــام 
أكـــــطـــــوب، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمس: «إذا حدث هجوم على هذه 
النقاط، فإنها قــادرة على الدفاع 
القتال».  عن نفسها وقــادرة على 
وأضافت: «رغم أن واجبات نقاط 
المـــراقـــبـــة فـــي المــنــطــقــة تــتــمــثــل في 
مراقبة الأنشطة وإعــداد التقارير 
عنها، فإنها قــادرة على مواجهة 
أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن 

النفس». 
وأكدت أكطوب عدم وجود أي 
مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، 
ولا في عملية إمدادها، وأن تركيا 

تنسق مع روسيا في هذا الأمر.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر أفــــــادت بــأن 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة 
المــــدعــــومــــة مـــــن روســـــيـــــا وإيــــــــران 
تــحــاصــر نــقــطــة المــراقــبــة الــتــركــيــة 
الــثــامــنــة فـــي الــصــرمــان فـــي إطـــار 
الهجوم العنيف الذي تنفذه منذ 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى جــنــوب 

إدلب.
 ودفعت تركيا خلال الأسبوع 
الماضي بتعزيزات عسكرية كثيفة 
إلــى نقاط المراقبة التي أنشأتها 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
الــتــوصــل إليه  بموجب اتــفــاق تــم 
في أستانة بضمان الدول الثلاث 
الــضــامــنــة لــلــمــحــادثــات (روســـيـــا 
وتــركــيــا وإيــــــران). وتــعــرض عــدد 
مـــن نـــقـــاط المـــراقـــبـــة إلــــى هــجــمــات 
وتحرشات من جانب قوات النظام 

السوري أسفرت عن مقتل وإصابة 
عدد من الجنود الأتراك.

وتــســعــى تــركــيــا لـــدى روســيــا 
من أجــل إعــلان وقــف إطــلاق النار 
واستعادة التهدئة في إدلب. وزار 
وفد تركي موسكو الثلاثاء الماضي 
لــهــذا الــغــرض إلـــى أن المــبــاحــثــات 
لـــم تــســفــر عـــن جـــديـــد حــتــى الآن. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان، أول من أمس، إن بلاده 
أبلغت أوروبا بأنها لن تتمكن من 
تحمل موجة جديدة من اللاجئين 
من سوريا وأنه يجب العمل على 
تهدئة الأوضــاع في إدلــب مشيرا 
إلــى نــزوح نحو ١٠٠ ألــف ســوري 

من إدلب باتجاه الحدود التركية 
هربا من قصف القوات الحكومية 

السورية وحلفائها.
بــــالــــتــــوازي، أدخـــلـــت الـــقـــوات 
التركية دفعة جديدة من عناصر 
الــــفــــصــــائــــل الـــــســـــوريـــــة المــســلــحــة 
الموالية لها وأسرهم، إلى مدينة 
رأس العين لإسكانهم فــي منازل 
أهالي المدينة الأصليين، بحسب 
ما ذكــرت مصادر محلية. وقالت 
المصادر إن القوات التركية أدخلت 
صباح أمس (الجمعة) ٥ حافلات 
من الأراضي التركية، على متنها 
عــشــرات مــن الأســر لإسكانهم في 
الأحياء الجنوبية من المدينة التي 

نزح الأهالي منها هرباً من القوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لها 
والتي سيطرت على المدينة خلال 
الــســلام» العسكرية  عملية «نــبــع 
الــتــركــيــة الــتــي نــفــذت فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، وتوقفت 

بتدخل من أميركا وروسيا.
وأدخلت القوات التركية، على 
مدى الأسابيع الماضية مئات من 
الـــعـــائـــلات إلــــى الـــقـــرى والمــنــاطــق 
الــتــي ســيــطــرت عليها فــي أريـــاف 
الحسكة وحلب والرقة في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا، وســـط اتــهــامــات 
بالقيام بعملية «تتريك» وتغيير 

ديمغرافي في المنطقة.

خيم لنازحين هربوا من قصف قوات النظام والطيران الروسي بمحافظة إدلب إلى مخيم بقرية الدانا (أ.ف.ب) 

«حزب الله» يعمل لترسيخ نفوذه في جنوب سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــرصــد الــســوري لحقوق 
اللبناني  الله»  الإنــســان، إن «حــزب 
يــعــمــد جـــاهـــداً إلـــى تــرســيــخ نــفــوذه 
الــــــســــــوري، ولا ســيــمــا  بـــالـــجـــنـــوب 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الــــقــــنــــيــــطــــرة عـــلـــى 
مـــقـــربـــة مــــن الــــحــــدود مــــع الـــجـــولان 
الــســوري المحتل، وذلــك عبر العمل 

عــلــى اســتــقــطــاب الـــرجـــال والــشــبــان 
وتـــجـــنـــيـــدهـــم فــــي صـــفـــوفـــه مــقــابــل 
مــبــالــغ مــالــيــة والــلــعــب عــلــى الــوتــر 

الديني والمذهبي.
ع» في  وتتركز عمليات «التشيُّ
مــديــنــة الــبــعــث وبـــلـــدة خـــان أرنــبــة، 
فــيــمــا يــلــجــأ الــشــبــان والـــرجـــال إلــى 
الانـــضـــمـــام لــلــمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
«حــــزب الـــلـــه» هـــربـــاً مـــن مــلاحــقــة  لـــــ

أجهزة النظام الأمنية بشأن الخدمة 
الإلــــزامــــيــــة والاحـــتـــيـــاطـــيـــة، ونـــظـــراً 
لتردي الأحوال المعيشية مع انعدام 

فرص العمل.
وكــــــــــــــان المـــــــــرصـــــــــد الـــــــســـــــوري 
أشـــار فــي شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول)، 
قـــــــــوات «حــــــزب  إلـــــــى أن  المــــــاضــــــي، 
اللبناني واصــلــت مساعيها  الــلــه» 
الــــهــــادفــــة إلــــــى إخــــضــــاع مــحــافــظــة 

القنيطرة لسيطرتها الكاملة، وذلك 
أمــــــوال مــتــنــفــذيــن في  عــبــر رؤوس 
المنطقة، بالإضافة للسيطرة على 
المـــنـــشـــآت والـــــدوائـــــر الــرســمــيــة من 
خلال أصحاب نفوذ موالين لها في 
المنطقة. هذا وينتشر عناصر «حزب 
الله» في عموم محافظة القنيطرة، 
ويتخذون من مدينة البعث وبلدة 

خان أرنبة مراكز رئيسية لهم.

رغم توقف الغارات... نزوح ٤٠ ألف مدني من سراقب وريفها
لندن: «الشرق الأوسط»

تواصل نزوح سكان مناطق 
ـــــــــــب الــــشــــرقــــي  عـــــــــدة بـــــريـــــفـــــي إدل
الــشــرقــي، على الرغم  والــجــنــوبــي 
من استمرار غياب طائرات القتل 
والــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر عــن أجـــواء 
محافظة إدلب منذ أكثر من يومين 
نتيجة سوء الأحوال الجوية، غير 
المــدنــيــين يتخوفون مــن عــودة  أن 

التصعيد مع تحسن الطقس.
ورصـــــــــد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان ارتــــفــــاع أعــــداد 
النازحين من بلدة سراقب وقرى 
إلــى أكثر  واقــعــة بريفها الشرقي 
من ٤٠ ألفا، وذلك على مدار الأيام 
الأربعة الفائتة، «إذ باتت المنطقة 
هــنــاك شــبــه خــالــيــة مــن سكانها، 
لــتــتــفــاقــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة في 
إدلب أكثر فأكثر دون أي ردة فعل 
من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه 
روســـيـــا والــنــظــام الـــســـوري بحق 

المدنيين هناك»، بحسب المرصد.
وتـــشـــهـــد مـــخـــيـــمـــات الـــنـــزوح 
عند الحدود مع لواء إسكندرون 
تصاعدا بحجم المعاناة الإنسانية 
مع تدفق مزيد من النازحين إليها 

في ظل انخفاض درجات الحرارة 
مــــع دخــــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء، ومـــع 
اســـتـــمـــرار مـــوجـــة الـــنـــزوح بشكل 
تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ 
مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الجاري ترتفع إلى نحو ١٥٠ ألفا 
على الأقل، وجرت عملية النزوح 
مــن ريــف مــعــرة النعمان الشرقي 
(القرى الممتدة من أم جلال حتى 
معصران ومن معرة النعمان حتى 
أبــو الضهور)، بالإضافة  محيط 
لبلدات وقرى جبل الزاوية جنوب 
مدينة إدلـــب، وقـــرى واقــعــة شرق 
بــلــدة ســـراقـــب بــالــقــطــاع الــشــرقــي 
من الريف الإدلبي، يذكر أن ثلثي 
العدد نزح منذ يوم الثلاثاء الـ١٧ 
من شهر ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري.
أرقـــام الأمــم المتحدة،  غير أن 
نـــزوح أكثر  أمــس الجمعة، تــؤكــد 
ألـــــــــف شـــــخـــــص خـــــلال  مـــــــن ٢٣٥ 
نــحــو أســبــوعــين جــــراء التصعيد 
الــعــســكــري الأخـــيـــر فـــي مــحــافــظــة 

إدلب بشمال غربي سوريا.
تـــنـــســـيـــق  «مـــــكـــــتـــــب  وأورد 
الشؤون الإنسانية» التابع للأمم 
المــتــحــدة، فــي بــيــان، أنـــه «بـــين ١٢ 

و٢٥ ديسمبر (كانون الأول)، نزح 
أكـــثـــر مــــن ٢٣٥ ألـــــف شـــخـــص مــن 
شمال غربي سوريا»، مشيراً إلى 
أن كثيرين منهم فــروا من مدينة 
معرة النعمان وقــرى وبلدات في 
محيطها، وجميعها باتت «شبه 

خالية من المدنيين».
ويــــتــــوجــــه الـــــــفـــــــارون بــشــكــل 
أساسي إلى مدن أبعد شمالاً، أو 
الــنــازحــين المكتظة  إلـــى مخيمات 
بــــمــــحــــاذاة الـــــحـــــدود مــــع تـــركـــيـــا، 
ومــنــهــم مـــن يـــذهـــب إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة 
شمال حلب. وأشــار التقرير إلى 
أن بعض النازحين ممن فروا إلى 
منطقة ســراقــب شــمــالاً اضــطــروا 
إلــــى الـــنـــزوح مــــرة أخـــــرى تــفــاديــا 
للتصعيد الذي قد يطالها أيضاً.

وأفــــــــــــــــاد مـــــــراســـــــلـــــــو وكــــــالــــــة 
الصحافة الفرنسية، في إدلب، عن 
موجات نــزوح ضخمة رصدوها 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، إذ اكتظت 
الـــــطـــــرقـــــات المــــــؤديــــــة إلـــــــى شـــمـــال 
المــحــافــظــة بــشــاحــنــات وســـيـــارات 
بــالــنــازحــين وحاجياتهم  محملة 

المنزلية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام 

عــلــى الــجــزء الأكــبــر مــن محافظة 
إدلب، التي تؤوي ومحيطها نحو 
ثــلاثــة مــلايــين شــخــص، نصفهم 
تقريباً نازحون من مناطق أخرى. 
وتــــنــــشــــط فـــيـــهـــا أيــــضــــاً فـــصـــائـــل 

إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ومـــــنـــــذ ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل 
الــجــهــاديــة والمــقــاتــلــة عــلــى كــامــل 
المحافظة في العام ٢٠١٥، تصعّد 
قوات النظام بدعم روسي قصفها 
للمحافظة أو تشن هجمات برية 
تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاقــــات هــدنــة 

ترعاها روسيا وتركيا.
وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
خلال هجوم استمر أربعة أشهر 
وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس 
(آب) عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 
ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها 
بلدة خــان شيخون الواقعة على 
الطريق الدولي الذي يربط مدينة 

حلب بالعاصمة دمشق.
ويتركز التصعيد العسكري 
الأخير، على مدينة معرة النعمان 
ومحيطها شمال خــان شيخون، 
والواقعة أيضاً على هذا الطريق 

الاستراتيجي.

سوريا
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قواته سيطرت على طريق المطار... وحفتر يشدد على «سرعة إنجاز مهمة» تحرير العاصمة

«معركة الأحياء» في طرابلس الجيش الليبي يستعد لـ
القاهرة: خالد محمود

واصــــــــل «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي» هـــجـــومـــه عـــلـــى مـــواقـــع 
تــــابــــعــــة لــــــقــــــوات «الــــــــوفــــــــاق» فــي 
طرابلس، محققاً مزيداً من التقدم 
المـــيـــدانـــي نـــحـــو قـــلـــب الــعــاصــمــة، 
بينما تعهدت حكومة «الــوفــاق» 
الــســراج بالرد على  برئاسة فائز 
قصف الجيش أول من أمس لمواقع 

خارج طرابلس.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
مــع تــوجــه عقيلة صــالــح، رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، بــرفــقــة 
اللواء فرج المهدوي رئيس أركان 
الـــقـــوات الــبــحــريــة بــالــجــيــش، إلــى 
قــــبــــرص أمـــــــس، فــــي زيــــــــارة عــمــل 
رسمية تستهدف تنسيق المواقف 
المشتركة لإجهاض اتفاق السراج 

مع تركيا.
وقــال مسؤول عسكري رفيع 
المـــــســـــتـــــوى بــــالــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم  لـ
تعريفه، إن قائد الجيش المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر «دعـــــا قـــــادة قــواتــه 
الذين التقاهم بمقره في الرجمة 
قبل أيام قليلة، إلى سرعة إنجاز 
قــوات الجيش  المهمة المكلفة بها 
لــتــحــريــر الــعــاصــمــة طــرابــلــس من 
قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة 

الموالية لحكومة السراج».
وأوضــــــح المــــســــؤول، الــوثــيــق 
الصلة بتفاصيل هــذا الاجتماع، 
أن «المشير حفتر أبلغ هؤلاء القادة 
أن الزمن عنصر مهم لنجاح هذه 
المهمة»، لكنه رفض الإفصاح عن 
مزيد مــن التفاصيل عما دار في 

لقاء حفتر بقادة قواته.

وقـــــــــــال أحــــــمــــــد المــــــســــــمــــــاري، 
المتحدث باسم «الجيش الوطني 
الــــلــــيــــبــــي»، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، إن 
تطورات الساعات المقبلة ستكون 
مفاجئة لكل الليبيين، لافتاً إلى 
أن قــوات النخبة تستعد لدخول 
مـــعـــركـــة الأحــــيــــاء الــرئــيــســيــة فــي 
طــــرابــــلــــس، بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نقلاً 

عن قناة «العربية».
المـــــــــســـــــــمـــــــــاري   وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة عــــبــــر الــــهــــاتــــف مــع 
«العربية»: «سيطرنا على مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي طـــريـــق المــطــار 
بــــطــــرابــــلــــس، ونـــــخـــــوض مـــعـــارك 
شـــــرســـــة فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأخـــــيـــــرة 
لــتــحــريــرهــا». وكــشــف المــســمــاري 
أن المــيــلــيــشــيــات تــتــمــركــز وســـط 
المــنــاطــق الــســكــنــيــة فــي طــرابــلــس، 
مشيراً إلى وجود عشرات الجثث 
لــلــمــيــلــيــشــيــات عــلــى طــــول طــريــق 
المطار في طرابلس. وقال إن عدد 
قتلى الميليشيات بلغ نحو ٩٤٠ 
قتيلاً خــلال المعارك منذ ٤ أبريل 

(نيسان) الماضي.
المــســمــاري أن سيطرة  وأكــــد 
قـــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي تـــبـــدأ من 
مفترق صلاح الدين حتى مقسم 

النعاجي جنوب طرابلس.
وكان «الجيش الوطني» أعلن 
ظــهــر أمـــس سيطرته عــلــى طريق 
مطار طرابلس ومعسكر النقلية 
الاستراتيجي في العاصمة. وأكد 
اللواء خالد المحجوب مدير إدارة 
الــجــيــش الليبي أن  الــتــوجــيــه فــي 
قـــــوات الــجــيــش تــقــتــرب مـــن قلب 
العاصمة طرابلس، ولا يفصلها 
ســــــوى أقــــــل مــــن ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات، 

«العربية.  لـ تصريحاته  بحسب 
نـــت». وكـــان مــســؤول فــي حكومة 
الـــســـراج المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، قد 
أكـــد لــوكــالــة «رويــــتــــرز» إرســالــهــا 
طلباً رسمياً للحصول على دعم 
عسكري تركي بــراً وجــواً وبحراً، 
بعد ساعات فقط من إعلان فتحي 
بــــــاش أغــــــا وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
الحكومة التي تتخذ من طرابلس 
مقراً في تصريحات للصحافيين 
في تونس أن ليبيا لم تقدم بعد 
طــلــبــاً رســمــيــاً بـــذلـــك. وقـــــال بــاش 
أغا إن المشير حفتر «منح قواعد 
لــدول أجنبية»، مضيفاً  عسكرية 

أن «ظل هذا الموقف يتصاعد لنا 
الحق في أن ندافع عن طرابلس، 
وأن هــذا المــوقــف ســوف يتصاعد 
وسنطلب مــن الحكومة التركية 

رسمياً دعماً عسكرياً».
وتعهدت حكومة السراج بأن 
«الرد الحاسم» سيأتي في الميدان، 
بـــعـــدمـــا اتـــهـــمـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني بقصف صيدلية ومحال 
تجارية في مدينة الزاوية (غرب 
طرابلس) وقبلها بيومين منطقة 
بــئــر الأســـطـــى مـــيـــلاد بـــتـــاجـــوراء 
(شــــــرق طــــرابــــلــــس)، مــــا أدى إلـــى 
ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى مــدنــيــين. 

وقـــــالـــــت إنــــهــــا لـــــن تــــدخــــر جـــهـــداً 
فــي حــمــايــة الــلــيــبــيــين، وإن «هــذه 
الجرائم لن تمر دون رد شديد في 

ساحة المعركة».
وبعدما ذكّرت البعثة الأممية 
بمسؤولياتها في ضمان سلامة 
المدنيين والمرافق العامة ومقدرات 
الشعب وفقاً لقرارات مجلس الأمن 
الدولية والإنسانية، أكدت حكومة 
الــســراج مــجــدداً أن غــيــاب الموقف 
الـــدولـــي الــــــرادع تــجــاه حــفــتــر هو 
ما شجعه على «مواصلة ارتكاب 
الانتهاكات البشعة التي ترقى إلى 

جرائم حرب»، على حد زعمها.

ونـــــــقـــــــلـــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«شــيــنــخــوا» الــصــيــنــيــة عـــن أمــين 
الـــهـــاشـــمـــي المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
بــوزارة الصحة بحكومة السراج 
أن اثــنــين مـــن المــدنــيــين قــتــلا و١٢ 
آخـــريـــن أصــيــبــوا بـــجـــروح، جـــراء 
قــصــف جـــوي تــعــرضــت لــه مــواقــع 
مدنية في مدينة الزاوية الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد ٤٥ كـــيـــلـــومـــتـــراً غـــرب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــشــيــراً إلــى 
أن القصف استهدف أيضاً محال 
الــطــريــق الساحلي  تــجــاريــة عــلــى 

للمدينة.
كــمــا أعــلــنــت مــؤســســة النفط 

المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج عــن 
سقوط قذيفة بالقرب مــن ميناء 
الزاوية النفطي. وجددت المؤسسة 
دعـــواتـــهـــا إلــــى «الــــوقــــف الـــفـــوري 
لــــلاشــــتــــبــــاكــــات والابــــــتــــــعــــــاد عــن 
المنشآت التابعة لها، بعد سقوط 
قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية 
النفطي وهو من المنشآت التابعة 
للمؤسسة، دون وقوع أي خسائر 
مــــــاديــــــة». ونــــاشــــدت  بـــشـــريـــة أو 
المؤسسة جميع الأطــراف «ضبط 
الــنــفــس والابـــتـــعـــاد عـــن المــنــشــآت 
النفطية وعــدم المساس بمقدرات 
تــفــاديــا لــلأضــرار  الليبي  الشعب 
الجسيمة التي قد تنتج عن تلك 

المواجهات».
واعــــــتــــــبــــــر رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
إدارة المــؤســســة مــصــطــفــى صنع 
الــلــه، اســتــهــداف مــصــفــاة الــزاويــة 
«جريمة حرب»، بحسب ما أوردت 
وكالة الأنــبــاء الألمانية. وأضــاف: 
«فــــي حــــال تــضــررهــا (المـــصـــفـــاة)، 
ســتــحــرم المــنــشــآت الــحــيــويــة، بما 
فــي ذلـــك المستشفيات ومحطات 
الطاقة وتحلية المياه من الوقود. 
وســــــوف يــتــطــلــب ذلـــــك اســـتـــيـــراد 
كـــمـــيـــات إضــــافــــيــــة مـــــن الـــبـــنـــزيـــن 
والــــديــــزل، مــمــا ســيــكــلــف الــشــعــب 
الليبي عــشــرات أو مئات الملايين 
من الـــدولارات». وتابع أن «تكرار 
هـــــــذه الأفــــــعــــــال الـــعـــبـــثـــيـــة ســــوف 
يــؤدي إلــى وقــوع خسائر بشرية 
ومــاديــة، وحـــدوث كـــوارث بيئية، 
وهذا الاعتداء هو الثاني بالقرب 
الــزاويــة  مــن منشآتنا فــي منطقة 
خـــلال أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، ولا 
نــســتــبــعــد تــعــلــيــق عــمــلــيــاتــنــا في 
مناطق الاشتباكات للحفاظ على 

سلامة مستخدمينا».
وشــــــــنــــــــت قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني، أمــس، غــارة جوية على 
المـــجـــمـــع الـــنـــفـــطـــي لــــلــــزاويــــة، هــي 
الرابعة من نوعها خلال ٢٤ ساعة، 
وفقاً لما أعلنه عميد بلدية الزاوية 

جمال بحر.
وقــــــــالــــــــت عــــمــــلــــيــــة «بـــــــركـــــــان 
الغضب» التي تشنها الميليشيات 
المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج إن 
الثقيلة قصفت مواقع  مدفعيتها 
للجيش الوطني في محيط محور 
اليرموك، بينما جــرت مساء أول 
مـــــن أمــــــس اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــســـتـــودع الــبــريــقــة 

للنفط جنوب طرابلس.
وكــشــفــت صـــور فوتوغرافية 
تـــداولـــهـــا نـــشـــطـــاء مــحــلــيــون عــن 
اتــــــخــــــاذ عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــســلــحــة مــــن المــــنــــازل والمـــــــدارس 
مواقع لوضع آليتهم بداخلها في 
عــــدة ضــــواح بــالــعــاصــمــة خــاصــة 

الجنوبية منها.
وتحدث أمس المركز الإعلامي 
لغرفة عمليات «الــكــرامــة» التابع 
للجيش الوطني في بيان مقتضب 
عن بدء هروب لقادة الميليشيات 
المــســلــحــة، مــشــيــرا إلـــى أن طــائــرة 
أقــلــعــت أمـــس مــن مــطــار معيتيقة 
في اتجاه لندن «ومن المحتمل» أن 
يكون السراج على قائمة ركابها. 
وتعهد المركز بهزيمة الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة، مــضــيــفــاً: «ســيــنــتــصــر 
جـــيـــشـــنـــا وســـنـــدخـــلـــهـــا فــاتــحــين 
وسينتفض شباب طرابلس على 
ما تبقى من ميليشيات، وسيتم 
الــــقــــبــــض عــــلــــى الــــــذيــــــن أجـــــرمـــــوا 

وتحالفوا مع المستعمر».

ليبيون يتفقدون آثار غارة جوية استهدفت مدينة الزاوية غرب طرابلس أول من أمس (أ.ف.ب)

مصر تصعّد جهودها للحد 
من «التدخلات الخارجية» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

ــــــــــفــــــــــت مــــــــــصــــــــــر مـــــن 
ّ
كــــــــــث

الــســيــاســيــة بحثا  جــهــودهــا 
عن حل للأزمة الليبية، على 
خـــلـــفـــيـــة تــــصــــاعــــد الاقــــتــــتــــال 
بــــــالــــــضــــــواحــــــي الــــجــــنــــوبــــيــــة 
لــطــرابــلــس الــعــاصــمــة، وســط 
اســـتـــعـــدادات تــركــيــة لإرســــال 
مقاتلين للاصطفاف مع قوات 
حكومة «الوفاق»، وتخوفات 
اتــســاع رقعة «التدخلات  مــن 
الـــخـــارجـــيـــة» فــــي هـــــذا الــبــلــد 

العربي الغني بالنفط.
وبدت الرئاسة المصرية، 
الــــــتــــــي أجــــــــــــرت عـــــلـــــى مــــــــدار 
الأسبوع الماضي سلسلة من 
الاتصالات بمختلف الأطراف 
الـــــدولـــــيـــــة المــــعــــنــــيــــة بـــالمـــلـــف 
الــلــيــبــي، عـــازمـــة عــلــى إيــجــاد 
حل سريع يقي البلاد «مزيداً 
من التدهور والانزلاق»، وهو 
مــا شـــدد عليه الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي في اتصالاته 
بـــكـــبـــار الـــــقـــــادة فـــــي روســـيـــا 

وأميركا وإيطاليا وألمانيا.
وأفـــــــــــاد الــــســــفــــيــــر بـــســـام 
راضـــــــــــــي، المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الرئاسة المصرية، أمس، بأن 
الأزمة الليبية كانت حاضرة 
في اتصال بين السيسي مع 
نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــــوتـــــــين، اســـــتـــــعـــــرضـــــا فـــيـــه 
تطورات الأوضــاع في ليبيا. 
وقــــــال راضــــــي إن الــرئــيــســين 
تـــنـــاولا «تــــطــــورات الأوضـــــاع 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــــــم الــــتــــوافــــق 
على أهمية تكثيف الجهود 
البلدين بهدف  المشتركة بين 
تــــســــويــــة الأزمــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، ووضــــــــــــع حـــد 
لــلــتــدخــلات الـــخـــارجـــيـــة غير 
المشروعة في الشأن الليبي».

الليبية  ودخـــلـــت الأزمـــــة 
اتــفــاق  منعطفاً جــديــداً عــقــب 
وقـــعـــتـــه تـــركـــيـــا مــــع حــكــومــة 
الــســراج الشهر الماضي  فائز 
يــــهــــدف إلـــــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــالـــصـــة تــمــتــد 
مــن ســاحــل تــركــيــا الجنوبي 
عــلــى المــتــوســط إلـــى الساحل 
الشمالي الشرقي الليبي، مما 
أثــــار ردود فــعــل غــاضــبــة في 

الأوساط الغربية والعربية.
وتــعــهــد الــســيــســي، على 
هــــــامــــــش جـــــلـــــســـــات مـــنـــتـــدى 
الـــشـــبـــاب الـــعـــالمـــي المــنــقــضــي 
فــــــي مــــديــــنــــة شـــــــرم الـــشـــيـــخ، 
بـــأن مــصــر «لـــن تسمح لأحــد 
بالسيطرة على ليبيا»، وهي 
الـــتـــي عكست  الــتــصــريــحــات 
موقفاً مصرياً راهــنــاً وصف 
بأنه الأقوى منذ بدء العملية 
الــعــســكــريــة عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
تــــصــــاعــــد بــــوصــــفــــه حـــكـــومـــة 

«الـــــــوفـــــــاق» بـــأنـــهـــا «أســــيــــرة 
مــيــلــيــشــيــات طــــرابــــلــــس، ولا 

تملك إرادة حرة».
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
مـــجـــمـــل رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
القاهرة وواشنطن، في بيانه 
عـــقـــب اتــــصــــال بــــين الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
ونظيره المصري أول من أمس، 
وقال إنهما اتفقا على «رفض 
الاستغلال الخارجي» للوضع 
في ليبيا، وإنهما حثا أطراف 
الصراع على اتخاذ «إجراءات 

عاجلة» لإنهاء القتال.
وكـــان الــســيــســي أكـــد، في 
اتصاله مع ترمب، دعم مصر 
«لتفعيل إرادة الشعب الليبي 
في تحقيق الأمن والاستقرار». 
وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر راضـــــــي، 
فـــي هـــذا الإطـــــار، أن الــرئــيــس 
تــبــادلا في  السيسي وتــرمــب 
الاتــــصــــال الــهــاتــفــي وجــهــات 
الــنــظــر حـــول تـــطـــورات بعض 
المــــلــــفــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة خـــاصـــة 
الوضع في ليبيا، وأن الرئيس 
المـــصـــري شــــدد عــلــى «أهــمــيــة 
الدور الذي يقوم به (الجيش 
الليبي) في مكافحة  الوطني 
الإرهــــــــاب، وتـــقـــويـــض نــشــاط 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات والمــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة الـــتـــي بـــاتـــت تــهــدد 
الأمــن الإقليمي بأسره». كما 
شدد السيسي على «ضرورة 
وضـــع حــد لحجم الــتــدخــلات 
الخارجية» في الشأن الليبي، 
المــحــوريــة التي  وهــي النقطة 
أكـــــد عــلــيــهــا فــــي اتـــصـــالاتـــه، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــأكـــيـــد دعـــم 
مـــــصـــــر لاســــــتــــــقــــــرار لـــيـــبـــيـــا، 
فــضــلاً عــن تــجــديــد مساندته 
«الجيش الوطني»، بحسب  لـ
ما جاء في الاتصال الهاتفي 
مــع رئــيــس الــــوزراء الإيطالي 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، أول مــن 

أمس.
وقــال المتحدث الرئاسي 
المصري إن الرئيس السيسي 
«أكـــــــد ثــــوابــــت مــــوقــــف مــصــر 
الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، 
وتفعيل إرادة الشعب الليبي، 
وكـــــــذلـــــــك مــــــســــــانــــــدة جــــهــــود 
الــوطــنــي الليبي في  الجيش 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــقــضــاء 
عــلــى الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
التي تمثل تهديداً ليس فقط 
على ليبيا بل الأمن الإقليمي 

ومنطقة البحر المتوسط».
وبـــحـــث الــســيــســي المــلــف 
الـــلـــيـــبـــي أيــــضــــاً فـــــي اتـــصـــال 
تلقاه من المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل. وأكد الرئيس 
المـــصـــري فـــي الاتــــصــــال على 
مــوقــف بــــلاده «الــســاعــي إلــى 
وحدة واستقرار وأمن ليبيا، 
وكـــــذلـــــك وضـــــــع حـــــد لــحــجــم 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة غــيــر 
المشروعة في الشأن الليبي».

قلق جزائري من التطورات الليبية
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــخـــيّـــم عـــلـــى الــــجــــزائــــر حــــالــــة قــلــق 
عـــام مــن تــطــورات الأوضــــاع فــي الــجــارة 
الــشــرقــيــة الــلــيــبــيــة، وتـــم اســتــنــفــار قــوات 
الــحــدود التابع للدرك  الجيش وحــرس 
فــي المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة. وبــلــغ الــتــأهــب 
بها، أمس، الدرجة القصوى، بحسب ما 
قالت مصادر عسكرية. كما ظهر قلق في 
الشارع الجزائري من تداعيات أي حرب 
جــديــدة محتملة فــي ليبيا؛ خصوصاً 
أن الــجــزائــر نفسها مــا زالــت تعاني من 
اضــطــرابــات سياسية منذ أكــثــر مــن ١٠ 
أشهر، بدأت على إثر اندلاع احتجاجات 
ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. 
«الــشــرق  لـــ وأكّـــــدت مــصــادر مطلعة 
الأوســـــط» أن «المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن» 
(هيئة استشارية تابعة للرئاسة) يوجد 
منذ يــومــين فــي اجتماع مفتوح لبحث 
التطورات في ليبيا. وعقد المجلس، أول 
من أمس الخميس، اجتماعاً بالعاصمة 
بــرئــاســة الــرئــيــس الــجــديــد عــبــد المجيد 
تبّون، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية 
الـــتـــي أكــــــدت أنـــــه «درس الأوضــــــــاع فــي 
المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود 

الجزائرية مع ليبيا ومالي». وأوضحت 
أن المجلس «قـــرر فــي هــذا الإطـــار جملة 
مــن الــتــدابــيــر يــتــعــين اتــخــاذهــا لحماية 
حـــدودنـــا وإقــلــيــمــنــا الــوطــنــيــين، وكــذلــك 
إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على 
الـــدولـــي، خــاصــة فيما يتعلق  الصعيد 
بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء، وفــــي أفــريــقــيــا». 
وأضافت أن تبون «قرر عقد اجتماعات 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن بصفة دوريـــة، 

وكلما اقتضى الوضع ذلك».
ويــضــم «المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن»، 
إلى جانب الرئيس، قائد أركان الجيش 
ومــديــر المــخــابــرات وقــائــد ســـلاح الـــدرك 
ومدير الشرطة، ووزراء الداخلية والعدل 
والاقـــتـــصـــاد، بــحــســب مـــرســـوم رئــاســي 
صــــــادر عـــــام ١٩٨٩ وأنـــشـــئـــت بــمــوجــبــه 
هــــذه الــهــيــئــة. وتـــرفـــض الـــجـــزائـــر، «مــن 
حيث المبدأ»، حسب تصريحات سابقة 
لمسؤوليها، تــدخــلاً أجنبياً فــي ليبيا. 
وكــانــت احتضنت لــقــاءات عــدة لأطــراف 
الأزمة الليبية، بعد سقوط نظام العقيد 
القذافي عــام ٢٠١١، وفــي خضم الأزمــة، 
أقــام بعض أفــراد عائلة القذافي ومنهم 
الــجــزائــر، لفترة  ابنته عائشة، بجنوب 

قصيرة.

الجيش التركي «مستعد فوراً» لإرسال قوات إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي اســــتــــعــــداده 
لإرسال قوات إلى ليبيا، للقيام بأي مهام 
يكلّف بها هناك «فور تلقي الأوامر» بذلك، 
في وقت تحدث المبعوث التركي إلى ليبيا 
مــجــدداً عــن اســتــعــداد بـــلاده لإقــامــة قاعدة 
عسكرية فــي ليبيا، على غـــرار قاعدتيها 
في قطر والصومال، إذا ما طلب منها ذلك.
الــدفــاع  وقــالــت المتحدثة بــاســم وزارة 
التركية نديدة شبنام أكطوب، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي أنــــقــــرة، أمــــــس، إن الـــقـــوات 
الــتــركــيــة مستعدة للقيام بكافة  المسلحة 
أنـــواع المــهــام داخــل تركيا وخــارجــهــا حال 

تلقيها الأوامر.
وطــلــبــت حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــيــة 
الــســراج، من تركيا، أول من  برئاسة فائز 
أمــــس، إرســـــال دعـــم بـــري وبـــحـــري وجـــوي 
لها، في مواجهة «الجيش الوطني الليبي» 
بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يواصل 

عملياته لانتزاع السيطرة على طرابلس.
وتــوقــع الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
إردوغــان، أول من أمس، حصول حكومته 
عـــلـــى تـــفـــويـــض مــــن الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي فــي 
الثامن أو التاسع من يناير (كانون الثاني) 
المقبل، مــن أجــل إرســـال جنود إلــى ليبيا، 

تلبية لــدعــوة حكومة الــســراج، وذلــك بعد 
ساعات من دخول مذكرة التفاهم الخاصة 
بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة في 
الثاني) الماضي، بين  ٢٧ نوفمبر (تشرين 
تركيا وحكومة «الوفاق» حيز التنفيذ، بعد 

نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
في سياق متصل، كشف مدير «المرصد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» رامــــــي عــبــد 
الــرحــمــن، أن تــركــيــا بـــدأت شــحــن مقاتلين 
موالين لها من سوريا إلى ليبيا، للمشاركة 
في المعارك الدائرة هناك إلى جانب حكومة 
السراج، في خطوة هي الثانية من نوعها 
خــلال أشــهــر. وجـــاء كــلامــه فــي وقــت نقلت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» الأمــيــركــيــة عــن مصدر 
تركي «كبير»، أمس، إن تركيا تستعد لنشر 
قوات برية وبحرية لدعم حكومة السراج 
إلى جانب خطة مقررة لنقل مقاتلين موالين 
إلــى ليبيا من  الــســوريــة  لها مــن الفصائل 
أجل هزيمة المشير خليفة حفتر. وأضاف 
المصدر التركي، أن بلاده تهدف إلى إرسال 
قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما 
تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات فائز 
الــســراج. من جانبه، قــال المبعوث التركي 
إلـــــى لــيــبــيــا أمـــــر الـــلـــه إيــــشــــلار، إن بــــلاده 
مستعدة لبناء قاعدة عسكرية في ليبيا 
إذا تقدمت حكومة السراج بطلب رسمي، 

الــقــاعــدتــين التركيتين فــي قطر  على غـــرار 
والصومال. وزعم إيشلار أن إنشاء قاعدة 
عسكرية فــي ليبيا لا يــهــدف إلــى الــحــرب، 
قائلاً: «لا تفكروا بالقاعدة العسكرية على 
أنها للحرب، وإنما من الجانب التدريبي».

وأضــــــــاف إيـــــشـــــلار، خــــــلال نـــــــدوة فــي 
أنــقــرة ليل الخميس - الجمعة  عــقــدت فــي 
بــحــضــور الــســفــيــر الــلــيــبــي فــي أنــقــرة عبد 
الرزاق مختار أحمد عبد القادر: «سنلبي 
الــجــنــود بعد تمرير  دعـــوة ليبيا لإرســـال 
مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح 

جلساته».
كانت صحف تركية، قريبة للحكومة، 
ســبــق وتــــداولــــت أنـــبـــاء عـــن اعـــتـــزام أنــقــرة 
إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا لمساندة 
حكومة السراج. بدوره، قال السفير الليبي 
في أنقرة، إن حكومته بحاجة إلى الدفاع 
الجوي والتدريب الخاص والخبرة لدعم 
المقاتلين في الميدان، مضيفاً أن «لدينا عدداً 
كافياً من المقاتلين». واعتبر عبد القادر أن 
الدعم العسكري التركي لا يعني الإضرار 
الليبي، بل سيساعد على الأمن  بالشعب 
والاستقرار. وقال: «البلدان شقيقان وليسا 
صديقين فقط، وليبيا دعمت تركيا بشأن 
قضية قبرص، والآن تستجيب لنا عندما 

نحتاج نحن لدعمها».

عقب حديث عن افتتاح مراكز في سوريا لتسجيل الراغبين بالقتال في طرابلس 

«قرب انضمام» مقاتلين موالين لتركيا إلى قوات «الوفاق»  ترقب ليبي لـ
القاهرة: جمال جوهر

تسود ليبيا حالة من الترقب 
عقب تقارير غير رسمية تتحدث 
عن قــرب وصــول مقاتلين موالين 
لتركيا يتم نقلهم من سوريا إلى 
طـــرابـــلـــس الــــغــــرب، وســـــط تــأهــب 

أمني في العاصمة الليبية.
وفسّر مقربون من «الجيش 
«نـــوبـــة  الـــوطـــنـــي» مــــا وصــــفــــوه بــــ
الثقة» التي ظهرت لدى السلطات 
فــــي طــــرابــــلــــس، بـــأنـــهـــا مــرتــبــطــة 
«الدعم التركي» الذي يصل إلى  بـ
الميليشيات المسلحة الناشطة في 
العاصمة الليبية، وهو ما عكسته 
تصريحات فتحي باشاغا، وزير 
الداخلية بحكومة «الوفاق»، بأن 
«محاور القتال ستشهد في الأيام 

المقبلة تغييرات كبيرة».
وتـــوقـــع مـــصـــدر لــيــبــي مـــوال 
لسلطات طــرابــلــس أن يتم الدفع 
قريباً بمقاتلين تابعين لتركيا إلى 
محاور القتال لمواجهة ما سمّاه 
«عــدوان حفتر»، في إشــارة إلى  بـــ
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر. وأضــــاف 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  المـــــصـــــدر لــــــ
أمــس، أن المشير حفتر «يستعين 
بـــمـــقـــاتـــلـــين أجــــــانــــــب، ويــســتــقــبــل 
مـــــن دول عـــدة  عـــــتـــــاداً عـــســـكـــريـــاً 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب»، مــضــيــفــاً أن 
قــــوات حــكــومــة «الــــوفــــاق» تسعى 
أيــضــاً إلـــى الــحــصــول عــلــى كــل ما 
يساعدها «في الدفاع عن أنفسنا 

وعاصمتنا».
وجـــاءت تصريحات المصدر 

ظ عن ذكر اسمه، 
ّ
الليبي الذي تحف

«المـــرصـــد  عـــقـــب إفــــــــادة ســـابـــقـــة لــــ
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان» 
بــــأن فــصــائــل مسلحة  المــــعــــارض 
مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا افــتــتــحــت أربــعــة 
مــراكــز فــي عــفــريــن، شــمــال حلب، 
لـــتـــســـجـــيـــل أســــــمــــــاء الأشـــــخـــــاص 
الـــراغـــبـــين بـــالـــذهـــاب لــلــقــتــال فــي 

ليبيا.
وقـــال محمد إبــراهــيــم تــامــر، 
عضو مجلس النواب الليبي، في 
حديث إلــى «الــشــرق الأوســـط» إن 

«تركيا ترسل مقاتلين من سوريا 
إلـــــى بــــلادنــــا مـــنـــذ بــــدايــــة عــمــلــيــة 
تحرير طرابلس في بداية أبريل 
(نيسان) الماضي، وبالتالي ليس 
غريباً أن ترسل المزيد منهم الآن، 
خــاصــة أن جــيــشــنــا يـــحـــارب هــذه 
النوعية من المقاتلين في طرابلس، 

وقد قتل العديد منهم».
«المــرصــد الــســوري»  وســبــق لـــ
«افـــتـــتـــاح  أن أشــــــار إلـــــى عــلــمــه بــــ
فــي منطقة عفرين  أربــعــة مــراكــز 
شمال حلب لاستقطاب المقاتلين 

ضـــمـــن مــــقــــرات تـــتـــبـــع لــلــفــصــائــل 
الموالية لتركيا»، موضحاً أنه «تم 
فــتــح مــكــتــب تــحــت إشــــراف (فــرقــة 
الـــحـــمـــزات) فـــي مــبــنــى الأســـايـــش 
ســـــابـــــقـــــاً، وفــــــــي مــــبــــنــــى الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة ســـابـــقـــاً تـــحـــت إشــــــراف 
(الــجــبــهــة الــشــامــيــة)، كــمــا افتتح 
المــعــتــصــم) مكتباً فــي قرية  (لــــواء 
قـــيـــبـــاريـــه، وفــــي حـــي المــحــمــوديــة 
مكتب (تجنيد) آخر تحت إشراف 
(لواء الشامل)». ولفت إلى «رصد 
تـــوجـــه عـــشـــرات الأشــــخــــاص إلــى 

تــلــك المـــراكـــز، لــلالــتــحــاق بــالمــعــارك 
فــي ليبيا، للعمل تحت الحماية 
التركية هــنــاك». وأكـــدت مصادر 
لــتــركــيــا  أن «الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
تــشــجــع الــشــبــاب عــلــى الالــتــحــاق 
بالحرب الليبية وتقدم مغريات 
ورواتب مجزية تتراوح بين ١٨٠٠ 
لــكــل  أمـــيـــركـــي  إلـــــى ٢٠٠٠ دولار 
مسلح شهرياً، علاوة على تقديم 
خدمات إضافية تتكفل بها الدولة 

المضيفة».
ورفــض مسؤول حكومي من 

حــكــومــة «الـــوفـــاق» التعليق على 
هــذه التقارير، لكن خالد الغويل 
مـــســـتـــشـــار الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
لرئيس المجلس الأعــلــى للقبائل 
والمـــــدن الــلــيــبــيــة، قــــال إن «تــركــيــا 
تـــحـــتـــضـــن قــــــيــــــادات الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة، وبالتالي يمكنها تفعل 

أي شيء لتحقيق أهدافها».
فـــــي حـــديـــث  الــــغــــويــــل  ورأى 
«الشرق الأوسط» أن التقارير عن  لـ
إرسال تركيا مجندين من سوريا 
إلـــى ليبيا «قـــد تــكــون صحيحة، 
وقـــد تــكــون مــن قبيل التمني لمن 
يــريــد تحقيقها، وبالتالي وجب 
علينا الانــتــبــاه لأي تحركات من 

هؤلاء قد تربك المنطقة».
وكانت حكومة فايز السراج 
قد طالبت رسمياً بتدخل عسكري 
تـــركـــي، بــــراً وبـــحـــراً وجــــــواً، علماً 
أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــــان قـــال إن مـــن المــتــوقــع أن 
تــــمــــرر بـــــــلاده تـــفـــويـــضـــاً لإرســــــال 
جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال 
يومي ٨ و٩ يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وقــــال ســعــيــد امــغــيــب، عضو 
مجلس النواب الليبي، أمس، «إن 
لــم يستخدم  (الــجــيــش الــوطــنــي) 
القوة المفرطة للدخول إلى وسط 
طرابلس، أما السراج وباشا أغا 
إلــــى الاســتــعــانــة  فــيــســعــيــان الآن 
بــــــــالأتــــــــراك الــــــذيــــــن ســـيـــرســـلـــون 
الإرهابيين من تنظيم (داعــش)»، 
يــحــدث  تـــخـــوفـــاً مــــن «أن  مـــبـــديـــاً 
فـــي طــرابــلــس مـــا حـــدث فـــي حلب 

السورية».

مقاتلون موالون لحكومة {الوفاق} خلال مواجهات مع قوات {الجيش الوطني} جنوب طرابلس في مايو الماضي (غيتي)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

مصر تدعو لدعم جهود دول الساحل 
في مواجهة {آفة الإرهاب}

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شــــددت مــصــر أمـــس على 
«أهــــمــــيــــة تــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، لــدعــم 
الـــــجـــــهـــــود الــــوطــــنــــيــــة بــــــدول 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي لمــواجــهــة 
(آفــــــــة الإرهـــــــــــــاب) بـــأبـــعـــادهـــا 
وأســبــابــهــا كـــافـــة، فـــضـــلاً عن 

تجفيف مصادر تمويلها».
وأدانـــــــت مــصــر فـــي بــيــان 
الــخــارجــيــة  صــــادر عـــن وزارة 
المصرية، «الهجمات الإرهابية 
ـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت مـــدنـــيـــين  ال
وعسكريين في شمال بوركينا 
فــــــاســــــو، عــــلــــى مــــــــــدار الأيــــــــام 
الماضية، مما أسفر عن وفاة 
عدد من المدنيين، أغلبهم من 
النساء، وكذا عدد من الجنود، 
حـــيـــث تـــعـــد الــــحــــادثــــة إحــــدى 
أكبر الهجمات الدموية التي 

شهدتها البلاد».
وأعــلــنــت بــوركــيــنــا فاسو 
حــــــــــداداً يــــومــــي عــــيــــد المــــيــــلاد 
(الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء والـــــخـــــمـــــيـــــس) 
المـــــــاضـــــــيـــــــين، عـــــقـــــب هــــجــــوم 
إرهـــــــابـــــــي، أســــفــــر عـــــن مــقــتــل 
نــحــو ٤٢ شــخــصــاً فـــي شــمــال 
الــــــبــــــلاد، وهـــــــو الأســــــــــوأ مــنــذ 
خــــمــــس ســــــــنــــــــوات... ويــــشــــار 
إلـــى أنـــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، اســتــهــدف هجومان 
كــنــيــســتــين، أســـفـــر الأول عــن 
مقتل كاهن وخمسة مصلين 
مـــــن الــــبــــروتــــســــتــــانــــت، فــيــمــا 
قضى في الثاني قس وخمسة 

مصلين من الكاثوليك.
وأعرب بيان «الخارجية» 
المــصــريــة عــن خــالــص تــعــازي 
الــــقــــاهــــرة، حـــكـــومـــة وشــعــبــاً، 
لـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب بــوركــيــنــا 
فاسو، وأسر الضحايا، وكذا 
تــمــنــيــاتــهــا بـــســـرعـــة الـــشـــفـــاء 
للمصابين. وأكد البيان «دعم 
مـــصـــر لــبــوركــيــنــا فـــاســـو فــي 
الــوطــنــيــة للقضاء  جــهــودهــا 

على الإرهاب».
فــي غــضــون ذلـــك، شــددت 
دار الإفتاء المصرية في فيديو 
«موشن غرافيك» أمــس، على 
أن «هدم الكنائس أو تفجيرها 
قــتــل مـــن فــيــهــا أو تــرويــع  أو 
أهــلــهــا اعـــتـــداء عــلــى ذمـــة الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم»، مشيرة إلى أن «تاريخ 
المسلمين المشرف وحضارتهم 
وأخلاقهم النبيلة دخلوا بها 
قلوب الناس قبل أن يدخلوا 

بلدانهم».
وأصدرت «وحدة الرسوم 
المــــتــــحــــركــــة» بـــــــــدار الإفــــــتــــــاء، 
الــفــيــديــو، الـــذي أكـــدت فــيــه أن 
«المواطنة مبدأ إسلامي أقرته 
الــــشــــريــــعــــة الإســـــلامـــــيـــــة مــنــذ 
١٤ قـــرنـــاً فــــي وثـــيـــقـــة المــديــنــة 
بالعيش المشترك، والمــســاواة 
فــي الــحــقــوق والــواجــبــات بين 
أبـــنـــاء الـــوطـــن الــــواحــــد، دون 
نظر إلى الانتماء الديني، أو 
المــذهــبــي، أو أي  الــعــرقــي، أو 

اعتبارات أخرى».
وأكد الفيديو أن «الإسلام 
تــــــرك الــــنــــاس عـــلـــى أديـــانـــهـــم 
وســــــــمــــــــح لــــــهــــــم بـــــمـــــمـــــارســـــة 
شـــــعـــــائـــــرهـــــم داخـــــــــــل أمـــــاكـــــن 
عبادتهم، ليس ذلــك فحسب؛ 
الـــتـــشـــريـــع الإســــلامــــي  بــــل إن 
ضــــمــــن لــــهــــم أيـــــضـــــاً ســـلامـــة 
كـــــنـــــائـــــســـــهـــــم، ومـــــعـــــابـــــدهـــــم، 
فـــحـــرم الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــا؛ بــل 
ذهـــــب الإســـــــلام لمــــا هــــو أبــعــد 
مـــن ذلـــــك، حــيــث أمــــر بــإظــهــار 
الــبــر، والــرحــمــة، والــقــســط في 
الـــتـــعـــامـــل، مـــع المــخــالــفــين في 

العقيدة».
وأوضحت دار الإفتاء أن 
«ما يوجد في التراث الفقهي 
الإســلامــي مــن بــعــض الأقـــوال 
بهدم الكنائس، ليست حجة 
عــلــى ســنــة الــرســول وخلفائه 
الــراشــديــن مــن بــعــده؛ بــل كان 

لها سياق تاريخي مغاير».

«داعش» ينشر فيديو لقتل ١١ مسيحياً في نيجيريا
كانو (نيجيريا) - «الشرق الأوسط»: نشر تنظيم «داعش» في 
غرب أفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة، مساء أول 
من أمس، يُظهِر إعدام أحد عشر مسيحياً في شمال شرقي 
نيجيريا، تظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عُصبت عيونهم لحظة 

إطلاق النار عليهم قبل طعنهم.
ويقول ملثم في الشريط إنها «رسالة للمسيحيين في جميع 
عدموا 

ُ
أنحاء العالم»، وذلك لمناسبة عيد الميلاد. وأضاف أن هؤلاء أ

للانتقام من مقتل زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، خلال 
عملية أميركية، فــي أكتوبر (تشرين الأول)، بــســوريــا. ونشرت 
الفيديو وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الذي بايعته هذه 
المجموعة في غرب أفريقيا، إثر انشقاقها عن جماعة «بوكو حرام» 
النيجيرية. وضاعف المتطرفون أعمال العنف في الأيام الأخيرة 
في شمال شرقي نيجيريا. وقتل سبعة أشخاص، وخطفت فتاة 
مراهقة عشية عيد الميلاد، خلال هجوم نسب إلى «بوكو حرام»، 

واستهدف قرية مسيحية بالقرب من شيبوك.

باكستان تعتقل ٥ يشتبه بأنهم من «القاعدة»
لاهور - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات في إقليم البنجاب 
بــشــرق بــاكــســتــان، أمـــس (الــجــمــعــة)، إنــهــا اعــتــقــلــت خمسة 
يُــشــتــبــه فــي أنــهــم مــتــشــددون يــنــتــمــون لتنظيم «الــقــاعــدة» 
كانوا يخططون لشن هجوم على قوات الأمن. وقالت إدارة مكافحة 
الإرهاب في البنجاب إن المداهمة التي وقعت في مدينة جوجرانوالا 
استهدفت خلية إعلامية وشبكة تمويل مهمة للمتشددين. وعُثر 
المــداهــمــة عــلــى أجــهــزة كــومــبــيــوتــر محمولة عليها بيانات  خـــلال 
مشفرة، وهواتف محمولة، وطابعة، ومتفجرات، وخمس بنادق 
«كلاشنيكوف» وذخــيــرة ومبالغ نقدية. ومــنــذ ســنــوات، يحتفظ 

المتشددون بنفوذ في المناطق الشمالية
الغربية النائية على الحدود الأفغانية، لكن بعضاً منهم أقاموا 
ثـــراء واكتظاظاً  أيــضــاً شبكات فــي البنجاب، وهــو الإقليم الأكــثــر 

بالسكان في باكستان.
وأضـــاف بــيــان الــشــرطــة: «كــانــوا يخططون لشن هــجــوم على 
مسؤولي إنفاذ القانون في جــوجــرانــوالا»، دون إعطاء مزيد من 

المــؤامــرة. وتــقــول الحكومة الباكستانية إن عدد  التفاصيل حــول 
تل أسامة بن 

ُ
المتشددين في البلاد تراجع بسبب حملة الجيش. وق

لادن مؤسس تنظيم «القاعدة» في عملية أميركية في باكستان 
عام ٢٠١١.

البوسنة تحكم على مقاتل «داعشي» بالسجن ٤ سنوات
قــالــت محكمة بــوســنــيــة، أمــس  سراييفو - «الشرق الأوســط»: 
(الجمعة)، إنها حكمت على مسلم بوسني بالسجن أربع 
ســــنــــوات، بــعــد أن اعـــتـــرف بــتــهــم تــتــعــلــق بــتــنــظــيــم جــمــاعــة 
إرهابية والقتال في صفوف تنظيم «داعــش» في سوريا. واحتجز 
إبــرو كيفوروفيتش، وهــو من بلدة فيليكا كــلادوســا، شمال غربي 
البلاد، منذ تسليمه من سوريا في أبريل (نيسان). وكانت جماعة 
مسلحة كردية احتجزته قبل ذلك لنحو عامين في سوريا. وأشارت 
المحكمة إلى أنها راعت ظروف التخفيف في معرض شرحها للحكم 
على كيفوروفيتش، الذي كان يستخدم اسم «أبو قاسم البوسني» 
على مـــدار الأعــــوام الخمسة الــتــي قضاها فــي ســوريــا، حيث شــارك 

إلــى جانب بوسنيين آخــريــن. وقــالــت هاشيجا  فــي أنشطة مسلحة 
ماسوفياتش رئيسة مجلس المحكمة: «أقرّ المتهم بالذنب». في الوقت 
الذي اتخذ فيه قرار السفر إلى سوريا، كان عمره ١٩ عاماً فقط. وقال 
الدفاع وشهود نقلا عن ماسوفياتش إن كيفوروفيتش أعرب مراراً عن 
شعوره بالندم على تصرفاته وحاول العودة إلى البوسنة. ويُعتقد أن 
مئات البوسنيين غادروا بلادهم للقتال في صفوف تنظيم «داعش» 
في سوريا والعراق. ولا يزال كثير من الرعايا الأجانب محتجزين في 

معسكرات في انتظار تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي الأسبوع الماضي، عادت إلى البوسنة مجموعة تضم ٢٥ من 
المقاتلين السابقين في تنظيم «داعش» ونساء وأطفال، بعضهم أيتام. 
قلت ست نساء و١٢ طفلاً، 

ُ
واعتُقِل سبعة رجال واستُجوِبوا، فيما ن

من بينهم زوجة كيفوروفيتش وأطفاله، إلى مركز استقبال لإجراء 
مزيد من الفحوص وتقديم المساعدة الطبية لهم. كان كيفوروفيتش 
قد قال للمحكمة إنه قاتل في سوريا في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. لكنه 
اعتقل في ٢٠١٦ أثناء محاولته الفرار إلى تركيا وسجن مع أسرته. 
وحاكمت محكمة أمن الدولة في البوسنة ٤٦ شخصا عادوا من سوريا 

أو العراق خلال السنوات القليلة الماضية وأدانتهم».

الأمم المتحدة تعلن مقتل وإصابة ١٠٠ ألف مدني خلال عقد في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة، أول من 
أمــس، أن أكثر من ١٠٠ ألف مدني 
ـــتِـــلـــوا أو جُـــرحـــوا خــلال 

ُ
أفــغــانــي ق

الــعــقــد المـــاضـــي، فـــي وقــــت جـــددت 
فيه دعواتها لإنهاء النزاع الدامي 
المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ ١٨ عـــــامـــــاً. وجـــــاء 
الإعلان بينما تتواصل المحادثات 
بــين حــركــة «طــالــبــان» وواشــنــطــن، 
بهدف إنهاء أطول حرب في تاريخ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــعــدمــا ألــغــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
المفاوضات في سبتمبر (أيلول)، 
ذها المتمردون.

ّ
رداً على هجمات نف

لكن القتال لا يــزال متواصلاً 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد، بــيــنــمــا يــدفــع 

المــواطــنــون الأفـــغـــان الــثــمــن الأكــبــر 
للعنف. وقال الممثل الخاص للأمم 
المتحدة في أفغانستان تاداميشي 
يــامــامــوتــو فــي بــيــان: «أقـــر بحزن 
شــــديــــد بــــــأن عــــــدد الـــضـــحـــايـــا فــي 
صــفــوف المــدنــيــين تـــجـــاوز مــؤخــراً 
الــعــشــر  الــــســــنــــوات  فــــي  ألـــــف   ١٠٠
المـــاضـــيـــة فـــقـــط، مــنــذ بـــــدأت بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــقــديــم المــســاعــدة 
في أفغانستان (يوناما) تسجيل 
الضحايا المدنيين بشكل منتظم». 
 الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
وأضـــــاف: «تـــحـــض

المــــــشــــــاركــــــين فــــــي جــــمــــيــــع جـــهـــود 
الــــســــلام عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر بــمــلايــين 
الأفــــــغــــــان الـــــعـــــاديـــــين، خـــصـــوصـــاً 
ضـــحـــايـــا الــــنــــزاع الــــذيــــن يـــريـــدون 
فــرصــة للعيش بــســلام ليتمكنوا 

شِرت 
ُ
من إعادة بناء حياتهم». ون

أيـــام من  الــجــديــدة بعد  الحصيلة 
إعــلان المسؤولين النتائج الأولية 
الــجــديــدة لانــتــخــابــات أفغانستان 
الرئاسية الأخــيــرة التي تظهر أن 
الرئيس أشــرف غني يتّجه للفوز 

بولاية ثانية.
ولطالما اعتبرت «طالبان» أن 
غني مجرّد دمية في أيدي الولايات 
المتحدة، ورفضت التفاوض معه، 
مــــا دفــــــع كـــثـــيـــريـــن لـــلـــتـــخـــوّف مــن 
احتمال تواصل القتال، إذا أبرمت 
الولايات المتحدة اتفاقاً نهائياً مع 

الحركة المتمردة.
وتــحــدثــت الأمــــم المــتــحــدة في 
وقـــت ســابــق هـــذا الــعــام عــن مقتل 
عــدد «غــيــر مــســبــوق» مــن المدنيين 

أو إصابتهم فــي أفغانستان بين 
الأول من يوليو (تموز) تموز و٣٠ 
سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، 
مشيرة إلى أن ١١٧٤ شخصاً قتلوا 

وجرح ٣١٣٩ في تلك الفترة.
وتــــــــوصــــــــل إحــــــــصــــــــاء لــــلأمــــم 
المتحدة إلى أن عام ٢٠١٨ كان الأكثر 
دموية منذ بدأ تسجيل الضحايا؛ 
لــقــي ٣٨٠٤ مــدنــيــين حتفهم  حــيــث 

جرّاء الحرب، بينهم ٩٢٧ طفلاً.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الأفــغــانــيــة فـــي بــيــان لــهــا، 
مقتل ستة جنود أفغان في إقليم 
بــلــخ شـــمـــال الــــبــــلاد، إثــــر انــفــجــار 
ســـيـــارة مــفــخــخــة، أول مـــن أمـــس. 
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» 
الأفغانية عن بيان صحافي نشرته 

الـــدفـــاع، أن ســيــارة  وزارة شــــؤون 
مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة 
عسكرية في الساعة ٠٤:٣٠، صباح 
أمس، مما أسفر عن مقتل ٦ جنود 

أفغان، وإصابة ٣ آخرين.
ولــم يعلن أي فــرد أو جماعة 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن الــــهــــجــــوم حــتــى 
النبأ إبراهيم خير  أكــد  الآن. وقــد 
أنـــديـــش، عــضــو المــجــلــس المــحــلــي. 
«وكالة  وقال مسؤولون محليون لـ
الأنباء الألمانية» إن الاشتباكات ما 
زالـــت مستمرة فــي المنطقة، حيث 
المــروحــيــات بعملية هــنــاك.  تــقــوم 
وفي إقليم خوست شرقي البلاد، 
اســتــهــدفــت قــنــبــلــة كــانــت مــزروعــة 
الــطــريــق قافلة تابعة  على جــانــب 

لقوات الأمن.

تركيا توقف ٣٧ {داعشياً} بينهم {أمير الأنبار} 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
التركية أمــس (الجمعة) القبض 
عــلــى ٣٧ شــخــصــا غالبيتهم من 
الأجــــانــــب فــــي عــمــلــيــات مــتــفــرقــة 
استهدفت تنظيم داعش الإرهابي 
من بينهم قياديون تولوا مواقع 
مـــهـــمـــة فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم». وقـــالـــت 
فـــرق مكافحة  أمــنــيــة إن  مــصــادر 
الإرهاب في ولاية بالكسير (غرب 
تـــركـــيـــا)، نـــفـــذت فــــي وقـــــت مــبــكــر 
أمــس، عمليات مداهمة شملت ٨ 
أماكن في المدينة في إطار مكافحة 

تنظيم داعش.
وأضافت أن العمليات أسفرت 
عــن اعتقال ١٠ أشــخــاص، وتبين 
أن أحدهم كان أمير التنظيم في 
محافظة الأنبار العراقية، واثنان 
كــــانــــا مــــســــؤولــــين عـــــن الــــشــــؤون 

الـــعـــســـكـــريـــة وآخــــــر مــــســــؤول عــن 
العمليات اللوجيستية، وخبير 
فـــــي المــــتــــفــــجــــرات، والــــبــــقــــيــــة مــن 
المقاتلين. كان مكتب المدعي العام 
الــتــركــي بــالــولايــة أصــــدر مــذكــرة 
توقيف بحق ١١ مواطنا عراقيا 
«داعــش»،  لـــ مشتبها بانتمائهم 
وتــولــيــهــم مــنــاصــب قـــيـــاديـــة في 
الـــتـــنـــظـــيـــم». وفـــــي عــمــلــيــة أخــــرى 
فــي ولايـــة شانلي أورفـــا (جنوب 
تـــــركـــــيـــــا)، ألـــــقـــــت فـــــــرق مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب القبض على ٦ مشتبهين 
بــــصــــلــــتــــهــــم بــــتــــنــــظــــيــــم داعـــــــــش 
الإرهابي. وذكــرت مصادر أمنية 
أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة 
لمديرية الأمن نفذت بشكل متزامن 
عمليات مداهمة في مركز الولاية 
ومدينة أكتشا قلعة، الحدودية 
مـــع ســــوريــــا، فـــي إطـــــار مــكــافــحــة 
خلايا التنظيم الإرهابي، أسفرت 

عــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى ٦ مــشــتــبــهــين 
بهم».

كـــمـــا ألــــقــــت قـــــــوات مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــاب الــــتــــركــــيــــة فـــــي مـــديـــنـــة 
إســــطــــنــــبــــول، لــــيــــل الــــخــــمــــيــــس - 
الجمعة، القبض على ٢١ مشتبها 
بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي 
فــي عمليات مــداهــمــة شملت ٤٨ 
مـــوقـــعـــا فــــي المــــديــــنــــة، وأســــفــــرت 
عــــن تـــوقـــيـــف ٢١ مــشــتــبــهــا بــهــم 
مــن بينهم ٢٠ أجنبيا، فــي إطــار 
مكافحة تنظيم داعش. وصادرت 
الفرق الأمنية وثائق ومواد رقمية 
متعلقة بالتنظيم خلال عمليات 

التفتيش.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إن 
المـــــوقـــــوفـــــين مـــشـــتـــبـــه بـــقـــيـــامـــهـــم 
بــأنــشــطــة لــصــالــح تنظيم داعــش 
وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات 

إرهابية.

وقـــبـــل يــــومــــين، ألـــقـــت قــــوات 
الأمــن التركية القبض على ٤ من 
عــنــاصــر «داعــــــش» فـــي تــكــيــرداغ 
الــبــلاد يــحــمــلــون الجنسية  غـــرب 

السورية.
وصــعــدت السلطات التركية 
من حملاتها على تنظيم داعش 
مـــنـــذ مـــطـــلـــع عــــــام ٢٠١٧ بــســبــب 
تــنــفــيــذه سلسلة مــن التفجيرات 
أدت إلى مقتل نحو ٣٠٠ شخص 

وإصابة المئات.
وزادت وتيرة هذه الحملات 
عــــقــــب عـــمـــلـــيـــة «نـــــبـــــع الـــــســـــلام» 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بسبب فرار المئات 
من عناصر التنظيم من مناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
«قــــســــد» الـــتـــي انــتــزعــتــهــا تــركــيــا 
والفصائل السورية الموالية لها، 

ومــقــتــل زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبــوبــكــر 
البغدادي في إدلــب شمال غربي 

سوريا».
وخــــلال الــحــمــلات المــســتــمــرة 
عــلــى مـــدى نــحــو ٤ ســنــوات ألقت 
قـــوات مكافحة الإرهــــاب التركية 
القبض على أكثر من ٥ آلاف من 
عــنــاصــر «داعــــش» غالبيتهم من 
الأجــــانــــب ورحـــلـــت نــحــو ٣ آلاف 
خارج البلاد فيما بقي المئات في 

السجون داخل تركيا».
ومــنــذ ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي أطلقت السلطات 
التركية عملية لترحيل مقاتلي 
إلـــى بلدانهم  «داعـــــش» الأجـــانـــب 
الأصلية تم من خلالها حتى الآن 
١١٠ عناصر فيما يتبقى المئات 
ينتظرون في ٣٦ مركزا للترحيل 
تمهيدا لإعادتهم إلى الدول التي 

أتوا منها».

رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب:
 تنسيق بين مؤسسات الدولة لوقاية الشباب من التطرف

تونس: كمال بن يونس

بــالــطــيــب، رئــيــس  أورد رشــــاد 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهــاب 
والمدير العام السابق للأمن الوطني 
«الــشــرق  فـــي تـــونـــس، فـــي حــديــث لـــ
الــداخــلــيــة  الأوســـــــط»، أن «وزارات 
والـــــعـــــدل والـــــدفـــــاع والمــــالــــيــــة، وكـــل 
الـــــوزارات المعنية بملفات التربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــطـــفـــولـــة والـــشـــبـــاب، 
تــــشــــارك بـــمـــســـؤولـــين بـــــارزيـــــن فــي 
مــخــطــطــات الـــوقـــايـــة مــــن الــتــطــرف 
والـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي ومــكــافــحــتــه، 
ومتابعة تطورات وضعية المتهمين 
بالإرهاب وسيناريوهات التحركات 

الإرهابية القادمة».
وكــــشــــف بـــالـــطـــيـــب الـــــــذي عــين 
الــلــجــنــة  مــــؤخــــراً عـــلـــى رأس هــــــذه 
التابعة لرئاسة الحكومة  الوطنية 
خــلــفــاً لــلــجــنــرال المــتــقــاعــد المــخــتــار 
المـــالـــيـــة  الــــســــلــــطــــات  بـــالـــنـــصـــر أن 
والسياسية والقضائية التونسية 
قــررت مــؤخــراً إعـــادة تجميد أمــوال 
٤٣ شــخــصــيــة تــونــســيــة مــشــهــورة 
متهمة بالتشدد وتبييض الأموال، 
فــــي انـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات 
معها بالتنسيق بين البنك المركزي 
والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة 
المـــخـــتـــصـــة فــــي مـــكـــافـــحـــة تــبــيــيــض 
الأمـــــوال والإرهــــــاب. واعــتــبــر رشــاد 
بالطيب أن الخبرة التي اكتسبها 
عـــنـــدمـــا كــــــان مـــــديـــــراً عــــامــــاً لـــلأمـــن 
الوطني في وزارة الداخلية، وقبل 
ذلك عند ترؤسه مؤسسات أمنية، 
ستمكنه من تفعيل دور «المؤسسة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب» التابعة 
لرئاسة الحكومة». وحمل بالطيب 
الــشــؤون الدينية والتربية  وزارات 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــطــــفــــولــــة والأســـــــــرة 

والـــــشـــــبـــــاب ومــــنــــظــــمــــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي مـــســـؤولـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي 
جـــهـــود وقـــايـــة الـــشـــبـــاب مـــن الــغــلــو 
والتشدد والتطرف، ومن الانخراط 
في الجماعات المتهمة بالضلوع في 
العنف والجريمة المنظمة والإرهاب. 
وســجــل رئــيــس اللجنة الحكومية 
لمكافحة الإرهاب على تداخل الأبعاد 
الــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والأمنية في استراتيجية المؤسسة 
التي أسند تاليه رئاستها، في زمن 
«تعقدت فيه عالمياً وجهوياً الثغرات 
الأمــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة ومـــشـــاعـــر 
الـــحـــقـــد والـــعـــنـــصـــريـــة والــتــوظــيــف 
الــســلــبــي لـــــدور الأديـــــــان والمـــذاهـــب 
والخصوصيات الثقافية والعرقية 
ر رشاد بالطيب 

ّ
والجنسية». وحــذ

خـــــلال مـــداخـــلـــة، قـــدمـــهـــا فــــي نــــدوة 
الــديــنــيــة  الـــشـــؤون  نــظــمــتــهــا وزارة 
التونسية تحت عنوان «شباب ضد 
الإرهــاب»، بمشاركة وزراء التربية 
والــتــعــلــيــم والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والــطــفــولــة والــشــبــاب، مــن الــتــهــاون 
فــــي بــــرامــــج الـــوقـــايـــة مــــن الــتــطــرف 
والإرهـــــــــــاب بـــأبـــعـــادهـــمـــا الــديــنــيــة 
والــفــكــريــة والــثــقــافــيــة والإعـــلامـــيـــة 

والسياسية. 
وأعلن أن اللجنة الوطنية التي 

تقوم منذ تأسيسها قبل ٥ أعــوام، 
بالتنسيق بين مختلف الوزارات في 
مجالات التربية والتثقيف والوقاية 
من الإرهاب، ثم مكافحته ميدانياً، 
مرشحة للعب دور أكبر في المرحلة 
المــقــبــلــة، مــع تــنــوع المــخــاطــر بــبــروز 
أعمال إرهابية في كل دول المنطقة.
وكشف بالطيب أن المؤسسات 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــتــــونــــســــيــــة والــــلــــجــــنــــة 
الــوطــنــيــة لمكافحة الإرهــــاب تنسق 
مــع المصالح الحكومية التونسية 
والأطـــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــمــســتــجــدات 
العنف السياسي والإرهاب إقليمياً 
ودولياً ضماناً لنجاعة تحركاتها 
وتـــحـــيـــيـــنـــهـــا... بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر 
تــنــفــيــذ قـــــرار اســتــبــعــاد المــتــطــرفــين 
الــذيــن انــقــلــبــوا ســابــقــاً عــلــى الأئــمــة 
الــخــطــبــاء فـــي الـــجـــوامـــع. مـــن جهة 
أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية 
التونسي أحمد عظوم أن الـــ٦ آلاف 
جامع تونسي والخطباء المعينين 
فيها أصبحوا جميعاً تحت رقابة 
الوزارة، خلافاً لما كان عليه الوضع 
أعـــوام. وقــد تسببت الفوضى  قبل 
الأمــنــيــة مـــا بـــين ٢٠١١ و٢٠١٤ في 
تنصيب مئات من الأئمة الخطباء 
من قبل مجموعات سلفية متشددة 
تمردت على الــدولــة لمــدة أعـــوام، ما 
تسبب في انقلاب بعض المتطرفين 
عـــلـــى الأئــــمــــة الـــخـــطـــبـــاء، وانـــفـــجـــار 
أحداث عنف ومواجهات، وفي غلق 
عــدد مــن المــســاجــد والــجــوامــع. لكن 
ر في نفس الوقت 

ّ
أحمد عظوم حــذ

مــــن كــــل أشــــكــــال الـــغـــلـــو والـــتـــطـــرف 
الــــتــــي تــــهــــدد الـــــتـــــرويـــــج لـــلـــتـــأويـــل 
لـــلـــفـــكـــر الإســــــلامــــــي المــــعــــتــــدل، بــمــا 
فـــي ذلـــك «الــفــكــر المــتــطــرف المــعــادي 
لــكــل الأديــــــان، ويــخــلــط بــين خطاب 
الأقليات المتطرفة دينياً، ومقاصد 
الــتــشــريــع الإســـلامـــي ومــرجــعــيــاتــه 

المستنيرة».

رشاد بالطيب

 مقتل ١٤ عنصر أمن في هجوم إرهابي

«داعش» يضرب من جديد في النيجر
 نواكشوط: الشيخ محمد

تلقت قوات الأمن في النيجر 
ضـــربـــة جـــديـــدة مـــن المــجــمــوعــات 
فــي المنطقة،  الــنــشــطــة  الإرهــابــيــة 
حين نصب مسلحون مجهولون 
مــســاء أول مــن أمــس (الخميس)، 
كــمــيــنــاً قــتــل فــيــه ١٤ عــنــصــراً من 
الحرس والدرك النيجريين، كانوا 
يرافقون بعثة تحضر للانتخابات 
الرئاسية التي ستشهدها البلاد 
العام المقبل. ويأتي هذا الهجوم 
الإرهـــــــابـــــــي بــــعــــد أســــبــــوعــــين مــن 
مقتل ٧١ جندياً على يد مقاتلين 
مـــن تــنــظــيــم «الــــدولــــة الإســلامــيــة 
فــــي الــــصــــحــــراء الــــكــــبــــرى»، الــــذي 
بايع تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، 
ويشن هجمات دامــيــة فــي المثلث 
الـــــحـــــدودي بــــين الــنــيــجــر ومـــالـــي 
وبوركينا فاسو. وترجح مصادر 
أمنية في النيجر أن يكون مقاتلو 
«داعـــــــش» هـــم مـــن نــصــب الــكــمــين 
لــلــبــعــثــة الانـــتـــخـــابـــيـــة والــــوحــــدة 
الأمــنــيــة المــرافــقــة لــهــا، فيما قالت 
الــنــيــجــريــة في  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
بيان رسمي إن «القافلة وقعت في 
كمين في منطقة تيلابيري؛ حيث 
أسفر الهجوم عن مقتل ٧ من أفراد 
الحرس الوطني والعدد نفسه من 

عناصر قوات الدرك».
وأضـــافـــت الــحــكــومــة أن أحــد 
عــنــاصــر فـــرقـــة الـــحـــرس الــوطــنــي 
التي تعرضت للكمين، لا يزال في 
عـــداد المــفــقــوديــن، مــشــيــرة إلـــى أن 
عمليات تمشيط واسعة بدأت في 

المنطقة لملاحقة منفذي الهجوم.
وقالت الــوزارة في بيانها إن 
منفذي الهجوم كــانــوا مدججين 
بــالأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة، 
ودخـــلـــوا فــي مــواجــهــات مباشرة 
مع عناصر الحرس والدرك الذين 
تــم إرســالــهــم لحماية مجموعات 
الــنــاخــبــين فــي مديرية  تعمل مــع 
(أبــــــــالا)، جـــنـــوب غـــربـــي الــنــيــجــر، 
الــتــي شهدت  وهــي نفس المنطقة 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

مــن عــام ٢٠١٧ مقتل ثلاثة جنود 
من القوات الخاصة الأميركية في 
كمين نصبه مقاتلون من تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وفـــي الــعــاشــر مـــن هـــذا شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
شن مقاتلون من «داعش» هجوماً 
تــابــعــة لجيش  ثــكــنــة  عنيفاً عــلــى 
الـــنـــيـــجـــر، بـــالـــقـــرب مــــن الــــحــــدود 
مــع دولـــة مــالــي، وأســفــر الهجوم 
عــن مقتل ٧١ جــنــديــاً، وهـــي أكبر 
خسارة في الأرواح يتعرض لها 
جيش النيجر منذ استقلال البلاد 

قبل ٥٩ عاماً.
وتصاعدت وتيرة الهجمات 

الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفريقي خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
وتـــركـــزت بــشــكــل لافـــت فــي المثلث 
الـــــحـــــدودي بــــين الــنــيــجــر ومـــالـــي 
وبــوركــيــنــا فــاســو؛ حــيــث لا يكاد 
يمر يــوم من دون هجوم إرهابي 
يـــســـتـــهـــدف ثـــكـــنـــات الـــجـــيـــش أو 
المــدارس أو  المباني الحكومية أو 

المساجد. 
وقال مسؤولون في بوركينا 
فاسو إن بلدهم شهد خلال الأيام 
المــاضــيــة عـــدة هــجــمــات إرهــابــيــة، 
ومواجهات مباشرة بين الجيش 
والمسلحين، ووصــف المسؤولون 
مـــا جــــرى بـــأنـــه «اقـــتـــتـــال شـــرس» 

أسفر في مجمله عن مقتل أكثر من 
مائة شخص. فيما نقلت وسائل 
إعــلام محلية في بوركينا فاسو 
الــجــيــش تكبد خــســائــر كبيرة  أن 
في هذه المواجهات، وخسر وحدة 
كاملة في هجوم شنه إرهابيون، 
أســفــر عـــن مــقــتــل ١١ جــنــديــاً يــوم 
الأربعاء الماضي، وقبل ذلك بيوم 
تل ما مجموعه ٣٥ مدنياً 

ُ
واحد، ق

وسبعة جنود بعد هجوم وتبادل 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي شــمــال الــبــلاد، 
إنــه نجح في  بينما قــال الجيش 

«القضاء» على ٨٠ إرهابياً.
ولــكــن جــيــوش دول الساحل 
الأفريقي، وخاصة مالي والنيجر 

وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، عــــاجــــزة عــن 
مــواجــهــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
بسبب نقص التدريب والتكوين 
والـــــتـــــســـــلـــــيـــــح، وذلــــــــــــك مــــــــا دفـــــع 
الـــخـــمـــس (تـــشـــاد  الـــســـاحـــل  دول 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــالــــي والــنــيــجــر 
وبوركينا فاسو) إلى تشكيل قوة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة قــبــل ســنــوات، 
لمواجهة خطر الإرهاب، ولكن هذه 
القوة ما تزال تعاني من مشكلات 

مالية ولوجستية كبيرة.
في غضون ذلك تنشر فرنسا 
٤٥٠٠ جندي في منطقة الساحل 
لمحاربة الإرهاب، وذلك منذ ٢٠١٣، 
نــجــحــت حـــتـــى الآن فــــي الــقــضــاء 

على مئات المقاتلين الإرهابيين، 
مـــن ضــمــنــهــم زعـــمـــاء بـــــارزون في 
تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، 
ولكن الوجود العسكري الفرنسي 
بــدأ يثير غضب الــشــارع في دول 
الــســاحــل الـــتـــي تــــرى فــيــهــا عـــودة 

للاستعمار.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــعــقــد قــادة 
دول الساحل الخمس، منتصف 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المقبل، قمة مع الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي جــنــوب 
الــوجــود  فــرنــســا، لمناقشة قضية 
الــفــرنــســي، ومستقبل  الــعــســكــري 
الحرب على الإرهاب في الساحل.

جنود فرنسيون يقومون بتحميل طائرة درون «ريبر» بصاروخين قبل أن تنطلق من العاصمة نيامي في أول هجوم مسلح للطائرات بدون طيار ضد المتطرفين بالساحل الأفريقي (أ.ب)
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زلزال يضرب منطقة 
قرب منشأة بوشهر النووية

طهران: «الشرق الأوسط»

ضرب زلزال إيران أمس في منطقة تقع على بعد 
أقل من ٥٠ كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب 
غربي البلاد، وفق مصادر متخصصة في رصد الزلازل، 
دون ورود تقارير عن وقوع أضرار حتى مساء أمس.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال 
الـــذي بلغت قــوّتــه ٥٫١ درجـــة ضــرب منطقة تقع على 
بعد ٤٤ كلم جنوب شرقي مدينة برازجان وعلى عمق 

٣٨ كلم.
وحددت تقارير مركز الزلزال على بعد ٤٥ كلم شرق 
منشأة بوشهر النووية، الوحيدة في البلاد والمطلة 
على الخليج. وأفــاد مركز رصــد الـــزلازل الإيــرانــي في 
تقرير أوّلي نشر على موقعه الإلكتروني أن قوة الزلزال 

بلغت ٤٫٩ درجة وعمقه عشرة كيلومترات.
وهز الزلزال قرى قرب مدينة كلمه، وفق ما أفادت 
إلــى عــدم ورود  وكالة «إسنا» شبه الرسمية، مشيرة 
أي تقارير بعد عــن وقــوع أضـــرار. ونقلت عــن رئيس 
مركز الأزمات في المحافظة جهانجير دهقاني قوله إنه 
«بناء على تقييمات الفرق على الأرض، لحسن الحظ 
لم يسبب الزلزال أي ضرر». وأضاف أنه حدث انهيار 
أرضـــي بطريق الأهــــرام كلمه ويــجــري الآن إصــلاحــه. 
وأشـــــار إلــــى أن بــعــض المــبــانــي فـــي الـــبـــلـــدات والـــقـــرى 

المجاورة «تصدعت جدرانها لكن لا شيء انهار».
وأظـــهـــرت صـــور نــشــرتــهــا وكــــالات أنــبــاء إيــرانــيــة 
جــرافــات تفتح طريقا وأظــهــرت أخــرى أضـــرارا وقعت 
في جدران إحدى القلاع التاريخية في بوشهر. وبنت 
ألــف ميغاواط من  روسيا منشأة بوشهر التي تنتج 
الكهرباء بعدما تأجّل المشروع لسنوات. وتم تسليمها 

رسمياً لإيران في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣.
وبـــدأت شــركــات روســيــة وإيــرانــيــة فــي ٢٠١٦ بناء 
مفاعلين إضافيين بذات القدرة الإنتاجية. ويتوقع أن 
يستغرق إتمام المشروع عشر سنوات. ولطالما أعربت 
الــدول العربية عن قلقها بشأن مدى إمكانية الوثوق 
ريــن مــن خطر 

ّ
بمنشأة بوشهر القائمة حــالــيــاً، مــحــذ

حدوث تسربات إشعاعية في حال وقوع زلزال كبير. 
ولم ترد تقارير فورية عن أي أضرار في المنشأة.

وتــســعــى طــهــران لخفض اعــتــمــادهــا عــلــى النفط 
والــــغــــاز مــــع خـــطـــط لـــبـــنـــاء ٢٠ مـــنـــشـــأة نــــوويــــة خـــلال 
الــنــووي محور  السنوات المقبلة. ويشكّل برنامجها 
نزاعها مع الولايات المتحدة التي تشتبه بأن طهران 
تتحرّك باتجاه الحصول على ســلاح ذرّي وهــو أمر 
تنفيه طهران بشدّة. وتقع إيران عند ملتقى صفائح 
تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها 
تشهد نشاطا زلــزالــيــا كثيفا. وفــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧، أسفرت هزّة بقوة ٧٫٣ درجة في محافظة 
كرمنشاه الغربية عن مقتل ٦٢٠ شخصا. وفي العام 
٢٠٠٣. أوقع زلزال بقوة ٦٫٦ درجة في محافظة كرمان 
(جنوب شرق) ٣١ ألف قتيل على الأقل ودمر بلدة بم 
التاريخية. وسجّل أشــد الــزلازل دموية في إيــران في 
١٩٩٠ وبلغت قوته ٧٫٤ درجة في شمال البلاد وخلّف 
٤٠ ألف قتيل و٣٠٠ ألف جريح فيما نزح نحو نصف 

مليون آخرين.

تشارك فيها إيران وروسيا والصين... وموسكو تستبعد تمديد حظر الأسلحة الأممي على طهران

البنتاغون يؤكد مراقبته للتدريبات البحرية في المحيط الهندي وخليج عُمان
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: «الشرق الأوسط»

قال الكوماندر شون روبرتسون، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــبــــنــــتــــاغــــون، إن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى درايــــــــة 
بالتدريبات المتعددة الأطــراف، التي 
تــجــري بــين إيـــران والــصــين وروســيــا 

في بحر العرب.
وأضــاف روبرتسون في رسالة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  إلــكــتــرونــيــة لــــ
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة «تـــــراقـــــب هـــذه 
الــتــدريــبــات، وســتــواصــل الــعــمــل مع 
شــركــائــنــا وحــلــفــائــنــا لــضــمــان حرية 
المــلاحــة والــتــدفــق الــحــر للتجارة في 

المجاري المائية الدولية».
وكانت إيــران والصين وروسيا 
قـــد بـــــدأت أمــــس تـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
بحرية مشتركة، تستمر أربعة أيام 
فــي شــمــال المــحــيــط الــهــنــدي وخليج 
عُــــــمــــــان. وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــتــــدريــــبــــات 
وسط تزايد التوتر في المنطقة منذ 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
حول النووي الإيراني، المبرم في عام 

.٢٠١٥
وقــــال قــائــد الأســـطـــول الإيـــرانـــي 
الأدمـــــيـــــرال غــــلام رضــــا طـــحّـــانـــي في 
ــه الــتــلــفــزيــون الــرســمــي إن 

ّ
خــطــاب بــث

«رســالــة المـــنـــاورات هـــذه هــي الــســلام 
والــصــداقــة والأمـــن المــســتــدام فــي ظل 
التعاون والاتحاد». موضحا أن من 
نتائجها أنه «لا يمكن فرض العزلة 
على إيــران، وهو المكسب الأهم لهذه 

المناورات» على حد قوله.
وأضاف طحاني أن «إجراء هذه 
المــــنــــاورات يــعــنــي أن الـــعـــلاقـــات بين 
الدول الثلاث، إيران وروسيا والصين، 
بلغت مرحلة مهمة، وستستمر هذه 
الوتيرة خلال الأعوام المقبلة أيضا». 
مــشــددا على أن التدريبات تتضمن 
إنقاذ سفن مشتعلة، أو سفن خاضعة 
لهجوم قــراصــنــة وتــدريــبــات رمــايــة، 
تــــشــــارك فـــيـــهـــا الـــبـــحـــريـــة الإيـــرانـــيـــة 

والحرس الثوري.
في غضون ذلك، أكد طحاني أنّ 
«الهدف من هذا التدريب هو تعزيز 
أمــــــن الــــتــــجــــارة الـــبـــحـــريـــة الـــدولـــيـــة، 
ومــــكــــافــــحــــة الــــقــــرصــــنــــة والإرهـــــــــــاب، 
وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات والــــخــــبــــرات». 
الــقــوى  أنّ «اســتــضــافــة هـــذه  مضيفا 
يــظــهــر أن عــلاقــاتــنــا قـــد وصــلــت إلــى 
نــقــطــة ذات مـــغـــزى، وقــــد يـــكـــون لها 

تأثير دوليّ».
وبثّ التلفزيون الإيراني، أمس، 
لقطات قال إنها بارجة حربية روسية 
تصل إلــى مــرفــأ جــابــهــار فــي جنوب 
إيران، موضحا أن البوارج الصينية 
ستنضم لاحقا، واصفا الدول الثلاث 
«المثلث الجديد للقوى في البحر». بـ

وأعادت الولايات المتحدة فرض 
عقوبات على إيــران في مايو (أيــار) 
المــاضــي، بعدما انسحبت من  الــعــام 
الاتـــفـــاق الـــدولـــي الـــهـــادف إلـــى وضــع 
قــــيــــود عـــلـــى بــــرنــــامــــج الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة الــنــووي، مــا دفــع طهران 
لاتّـــخـــاذ إجـــــــراءات مـــضـــادة. وســمــح 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
يــونــيــو (حــــزيــــران)، بــتــوجــيــه ضــربــة 
عسكرية لإيــــران رداً عــلــى إسقاطها 
طــــائــــرة أمـــيـــركـــيـــة مــــســــيّــــرة، قـــبـــل أن 

يتراجع في اللحظة الأخــيــرة. وأخذ 
الــــتــــوتــــر مـــنـــعـــطـــفـــا خـــطـــيـــرا فـــــي ١٤ 
سبتمبر (أيلول) حين اتهمت الدول 
الغربية والسعودية طهران بالوقوف 
وراء ضـــــربـــــات جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت 
مــنــشــأتــي نــفــط ســعــوديــتــين، مــا شل 
قسماً من الإنتاج النفطي السعودية 

وتسبب بارتفاع أسعار الخام.
لــكــنّ طــهــران نفت أي مسؤولية 
عـــن الــهــجــوم عــلــى الــســعــوديــة الـــذي 
تــبــنــاه المـــتـــمـــردون الــحــوثــيــون. على 
الأثر، أرسلت الولايات المتحدة قوات 
إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة 
إيــــران وأطــلــقــت عملية مــع حلفائها 

لحماية حركة الملاحة في الخليج.
بــدورهــا، أعلنت اليابان، أمس، 
أنـــــهـــــا ســــتــــرســــل ســـفـــيـــنـــة عـــســـكـــريـــة 
وطـــائـــرتـــي دوريــــــات لــلــمــســاعــدة في 

حــمــايــة المــمــرات المــائــيــة فــي المنطقة، 
إلــى التحالف الذي  لكنها لن تنضم 
تـــــقـــــوده الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وقـــــال 
يـــوشـــيـــدي ســــوغــــا المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــحــكــومــة لــلــصــحــافــيــين إن طــوكــيــو 
سترسل مدمرة مخصصة للأنشطة 
الاستخباراتية إلــى جانب طائرتي 

دوريات.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، اســـتـــبـــعـــدت 
الــذي  روســيــا تمديد حظر الأسلحة 
تفرضه الأمم المتحدة على إيران بعد 
انتهائه فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
من العام المقبل، حسبما أفادت وكالة 
أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ أمــــس. كــمــا أعــربــت 
مـــوســـكـــو عــــن رفـــضـــهـــا لــلــتــحــذيــرات 
الأميركية من أن رفع حظر التسليح 
عـــن إيـــــران ســيــعــرض الأمــــن الــعــالمــي 
للخطر. وقال نائب وزير الخارجية 

الروسي سيرغي ريابكوف في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة «إنـــتـــرفـــاكـــس» الــروســيــة 
نــشــرت أمـــس: «لسنا على استعداد 
لـــلـــرضـــوخ لــزمــلائــنــا الأمـــيـــركـــيـــين... 
يــمــكــنــهــم اخــــتــــلاق شـــــيء آخـــــر المــــرة 

القادمة».
وفي وقت سابق العام الجاري، 
حذر وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو مــــن أن الـــســـمـــاح بــتــجــديــد 
مبيعات الأسلحة إلى إيران يعني أن 
الــعــنــان لخلق  طــهــران «سيطلق لها 
اضـــطـــرابـــات عــالمــيــة جـــديـــدة». وكـــان 
أحــد شـــروط الاتــفــاق الــنــووي الموقع 
بــين إيــــران ومــجــمــوعــة ١+٥ فــي عــام 
٢٠١٥ هـــو رفــــع حــظــر الأســـلـــحـــة عن 
إيــــــران فـــي غـــضـــون خــمــس ســـنـــوات. 
وتمارس إدارة الرئيس دونالد ترمب 
منذ انسحاب واشنطن مــن الاتفاق 

الـــــنـــــووي الــــعــــام المـــــاضـــــي، ســيــاســة 
«الــضــغــط الأقــصــى» على إيــــران، في 
الــعــودة إلى  محاولة لإجبارها على 

طاولة المفاوضات.
ويـــــــــــرى مــــــديــــــر مــــــركــــــز تـــحـــلـــيـــل 
الاســتــراتــيــجــيــات والــتــكــنــولــوجــيــات 
روســـلان بــوخــوف، أن إنــهــاء الحظر 
عــلــى المــبــيــعــات الــعــســكــريــة لــطــهــران 
«مـــهـــم لـــروســـيـــا لأنــــه ســيــقــربــهــا من 
إيران ويفتح الباب أمام آخر أسواق 

الأسلحة الكبيرة غير المستغلة في
الــعــالــم». ويمنع الحظر إيــران 
مـــن شــــراء أســلــحــة هــجــومــيــة. وقــد 
باعت روسيا منظومة صواريخ إس 
إيــران  إلــى  ٣٠٠ المــضــادة للطائرات 
بــعــد انــتــهــاء وقـــف اخــتــيــاري كانت 
فرضته موسكو بناء على طلب من 

إسرائيل.

جنود من البحرية الإيرانية لدى استقبالهم فرقاطة روسية في ميناء شهبهار (إ.ب.أ)

باريس تستدعي سفير طهران لديها وتعتبر الاعتقال المزدوج أمراً «لا يمكن القبول به»

توتر دبلوماسي بين فرنسا وإيران على خلفية اعتقال باحثين فرنسيين
باريس: ميشال أبو نجم

منذ شهر يونيو (حــزيــران) 
المـــاضـــي، يــقــبــع بــاحــثــان (بــاحــثــة 
وباحث) فرنسيان معروفان في 
السجن بطهران. وحتى اليوم، لم 
الــتــي تمارسها  الــضــغــوط  تفض 
بــاريــس، على أعــلــى المستويات، 
عــلــى الــســلــطــات الإيــــرانــــيــــة، إلــى 

إخلاء سبيلهما.
الأولـــــــــــــــى اســـــمـــــهـــــا فــــاريــــبــــا 
عادلكاخ، وهي تحمل الجنسيتين 
الإيـــرانـــيـــة والــفــرنــســيــة. لــكــن بما 
أن طــهــران لا تعترف بالجنسية 
الثانية لرعاياها، فــإن عادلكاخ 
المتهمة بالتجسس، وبــالإضــرار 
بأمن الدولة الإيرانية، محرومة 
من الرعاية القنصلية، وبالتالي 
لم ينجح أي موظف في السفارة 

الفرنسية بطهران في زيارتها.
والـــــــثـــــــانـــــــي اســـــــمـــــــه رولان 

مارشال، رفيق دربها، وقد اعتقل 
في اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه 
عــادلــكــاخ، وهــو كــان قــد جــاء إلى 
بض عليه لدى وصوله 

ُ
طهران، وق

إلـــى مــطــار الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة، 
بــيــنــمــا قــبــض عــلــى الــبــاحــثــة في 

منزل والديها.
المــدهــش أن مساعي باريس 
لمــســاعــدة طــهــران فــي الـــدفـــاع عن 
الاتفاق النووي المبرم صيف عام 
الــدبــلــومــاســيــة  ٢٠١٥، والــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى أرضـــــيـــــة تــســويــة 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، إضــافــة 
إلــــــــى المـــــــــبـــــــــادرات الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــتــمــكــين طـــهـــران مـــن الاســـتـــمـــرار 
في الاستفادة من فوائد الاتفاق 
النووي، وتصدير بعض نفطها، 
كل ذلك لم يفد في إخراج مارشال 
وعــادلــكــاخ مــن الــســجــن. وذهــبــت 
الأمور إلى درجة أن الثانية أعلنت 

الإضراب عن الطعام.
وزارة  رد  يـــــــتـــــــأخـــــــر  لــــــــــم 
الخارجية بعد شيوع هذا النبأ. 
فــقــد عــمــدت أمـــس إلـــى اســتــدعــاء 
بهرام قاسمي، السفير الإيراني 
المــعــتــمــد لــديــهــا، مــن أجـــل تــكــرار 
طـــلـــب «الإفــــــــــراج عــــن المـــواطـــنـــين 
فاريبا عادلكاخ ورولان مارشال 
مـــن غــيــر تــأخــيــر، وأن تتعاطى 
الــــســــلــــطــــات الإيــــــرانــــــيــــــة بـــشـــأن 
هــــذا المــلــف بــالــشــفــافــيــة الــكــامــلــة 
لـــتـــوضـــيـــح وضــــعــــهــــمــــا». وذكـــــر 
بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة بــتــصــريــحــات 
ســــابــــقــــة لــــلــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل 
ماكرون، ووزيــر الخارجية جان 
إيـــف لــو دريــــان، بـــأن اعتقالهما 
«أمر لا يمكن السماح به». كذلك، 
فــإن الخارجية الفرنسية عبرت 
عــن «قلقها العميق» إزاء وضع 
عادلكاخ، وكررت طلب تمكينها 
مــــــن مـــــمـــــارســـــة حــــــق «الـــــرعـــــايـــــة 

القنصلية الذي رفض لها حتى 
الــيــوم». وأشـــار البيان الرسمي 
إلـــــى أن فـــرنـــســـا «مـــســـتـــمـــرة فــي 
متابعة وضع مواطنيها باهتمام 
بالغ»، وأنها «مستمرة في العمل 
بــعــزم كــامــل مـــن أجـــل الــحــصــول 

على إطلاق سراحهما».
الــعــنــصــر الـــجـــدي فـــي ملف 
المواطنين الفرنسيين المعقد هو 
الإضــراب عن الطعام الذي تقوم 
به الباحثة الفرنسية مع باحثة 
أسترالية الجنسية، اسمها كيلي 
مــــور - جــيــلــبــرت. وقــــد نجحتا، 
سراً، في إيصال رسالة إلى خارج 
الـــســـجـــن، تـــحـــديـــداً إلـــــى «المـــركـــز 
الإيراني لحقوق الإنسان»، وإلى 
الـــلـــجـــنـــة الــــداعــــمــــة لـــــلإفـــــراج عــن 

عادلكاخ ومارشال. 
من جانبه، أكد جان فرنسوا 
بايار، الأستاذ الجامعي في معهد 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي بــاريــس 

وزمـــيـــل الــبــاحــثــة وعــضــو لجنة 
الدفاع عنها، خبر الإضــراب عن 
الطعام. ومما جاء في رسالتها، 
أن عــادلــكــاخ تعلن أن إضــرابــهــا 
عــن الــطــعــام تــقــوم بــه «بــاســم كل 
الجامعيين والباحثين في إيران 
والــــشــــرق الأوســـــــط المــســجــونــين 
يـــؤدون عملهم».  ظلماً، ولأنــهــم 
إلــى تعرضها  وأشـــارت الباحثة 
«التعذيب النفسي». وعادلكاخ  لـ
باحثة في علوم الأنتروبولوجيا 
في المركز الدولي للأبحاث التابع 
لمعهد العلوم السياسية، وكانت 
في إيران بمهمة تتعلق ببحوثها 
الجامعية. أمــا رولان مــارشــال، 
فـــإنـــه مــتــخــصــص بــالمــجــتــمــعــات 
الأفــريــقــيــة، تــحــديــداً مجتمعات 
أفــريــقــيــا الــشــرقــيــة. ولأنـــه يحمل 
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة وحـــدهـــا، 
فإنه يحظى بزيارة قنصلية مرة 

واحدة في الشهر.

وتــقــول المــصــادر الفرنسية، 
إن المــســؤولــين الــرســمــيــين الــذيــن 
تتواصل معهم باريس يتلطون 
حــــول حــجــة أن «الأمـــــــور ليست 
بــــأيــــديــــهــــم بـــــل بـــــأيـــــدي حـــــراس 
الــــثــــورة»، الأمــــر الــــذي يــزيــد من 
تـــعـــقـــيـــدات هــــــذا المــــلــــف. وســبــق 
لــلــرئــيــس مـــاكـــرون شــخــصــيــاً أن 
تدخل بعيداً عن الأضواء لإطلاق 

سراح الباحثين.
وذهــب في أحــد تصريحاته 
إلـــى وصـــف اعتقالهما  الــعــلــنــيــة 
بــأنــه «أمـــر لا يمكن الــقــبــول بــه». 
وفي الأشهر الأولى لاعتقالهما، 
بــــــاريــــــس ســـــلـــــوك درب  فـــضـــلـــت 
الدبلوماسية السرية. لكن فشلها 
وتسرب خبر الاعتقال دفعها إلى 

تغيير استراتيجيتها.
وكـــان مــنــتــظــراً أن الــتــواصــل 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي عــــــلــــــى أعـــــلـــــى 
المــــســــتــــويــــات ســـيـــعـــطـــي نــتــيــجــة 

مـــا، نــظــراً لمــا «تــديــن» بــه طــهــران 
لباريس. لكن ثمة من يربط بين 
التصلب الإيــرانــي وبــين القبض 
في مطار نيس (جنوب فرنسا)، 
في شهر فبراير (شباط) الماضي، 
على مهندس إيراني اسمه جلال 
الله نجاد تتهمه واشنطن  روح 
بـــأنـــه عــمــد إلــــى تــهــريــب مــعــدات 
حساسة على علاقة بالبرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي، وهــي تخضع 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. ويطالب 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي بــتــســلــيــمــه 
المهندس الإيراني، الأمر الذي لم 

تستجب له باريس حتى اليوم.
تــتــوقــف  بـــيـــد أن الأمــــــــور لا 
عــنــد هـــذا الــحــد. ذلـــك أن بــاريــس 
وجــهــت بـــدايـــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي اتــهــامــات لـــوزارة 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة، بــالــوقــوف 
وراء محاولة الاعــتــداء الإرهابي 
الذي استهدف تجمعاً للمعارضة 

الإيـــرانـــيـــة (مــجــاهــدي خــلــق) في 
ضــــاحــــيــــة فـــيـــلـــبـــانـــت، الــــواقــــعــــة 
شمال باريس بداية صيف العام 
الماضي. وقــد اتهم الدبلوماسي 
الإيــــرانــــي المــعــتــمــد فـــي الــنــمــســا، 
أســـــــد الــــلــــه أســــــــــدي، اعــــتــــقــــل فــي 
ألمــــانــــيــــا، وســــلــــم إلــــــى بــلــجــيــكــا، 
بتدبيرها. كذلك اتخذت باريس 
مــجــمــوعــة عــقــوبــات بــحــق إدارة 
الأمن الداخلي الإيرانية وأسدي 
ومجموعة أخرى من الإيرانيين.

هــــــكــــــذا تــــتــــضــــح تـــشـــعـــبـــات 
هــذه المسألة التي تتداخل فيها 
الأبــعــاد الدبلوماسية والنووية 
والإرهابية. وثمة اعتقاد متمكن 
تـــريـــد  إيــــــــــــران  بــــــاريــــــس أن  فــــــي 
مـــقـــايـــضـــة عــــادلــــكــــاخ ومــــارشــــال 
نــــجــــاد،  الــــلــــه  بــــالمــــهــــنــــدس روح 
استنساخاً لما سبق وقامت به مع 
الولايات المتحدة مؤخراً بوساطة 

سويسرية.

عليه القيام بتعديل تشكيلته الوزارية مع المحافظة على التوازنات الحالية

كونتي يواجه صعوبات جمة لتفادي انتخابات مبكرة في إيطاليا
روما: شوقي الريّس

لــــــم يــــكــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــوزيـــبـــي كــونــتــي 
بـــحـــاجـــة لـــلـــهـــديّـــة الــــتــــي قـــدّمـــهـــا 
لـــــــه وزيــــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة لــــــورنــــــزو 
فـــيـــورامـــونـــتـــي بــاســتــقــالــتــه يــوم 
لــيــدرك أن حكومته  المــيــلاد،  عيد 
معلّقة بخيطان رفيعة تمسك بها 
الــقــوى والــتــيّــارات  مجموعة مــن 
المــتــنــاحــرة الـــتـــي لـــم يــعــد يجمع 
بينها سوى الخوف من الذهاب 
إلى انتخابات مبكرة، ينتظرها 
زعـــيـــم الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف مــاتّــيــو 
ســالــفــيــنــي عــلــى أحــــرّ مـــن الجمر 
منذ خروجه من الحكومة نهاية 

الصيف الماضي.
وكــــــان فـــيـــورامـــونـــتـــي، وهـــو 
مــن الــقــيــادات الـــوازنـــة فــي حركة 
النجوم الخمس التي تعاني من 
تصدّعات في صفوفها منذ فترة، 
قـــد قــــرّر الاســتــقــالــة مـــن منصبه 
قــلّــة الاعــتــمــادات  احتجاجاً على 
ــصــت لــوزارتــه  ــصِّ

ُ
المــالــيــة الــتــي خ

فــي المـــوازنـــة الــعــامــة الــتــي أقــرهــا 
البرلمان مساء الثلاثاء الماضي. 
ويذكر أن فيورامونتي المعروف 
بـــانـــتـــقـــاداتـــه الــــشــــديــــدة لــخــفــض 
المــــوازنــــات المــخــصــصــة للتعليم 
والــــبــــحــــوث، كـــــان قــــد أعـــلـــن يـــوم 
تــســلّــم مــهــامــه مــنــذ أربــعــة أشهر 
أنه سوف يستقيل إذا لم يتمكّن 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى ٣ مــلــيــارات 
يـــــــورو لـــــــوزارتـــــــه. وتـــــســـــاءل فــي 
معرض التعليق على استقالته: 
المــــســــتــــغــــرب أن يــفــي  مــــــن  «هـــــــل 
وزيــر بالوعود التي يقطعها؟»، 
ثـــم انــتــقــد الــحــكــومــة بــســبــب قــلّــة 
طموحها وجــرأتــهــا لتخصيص 
لــقــطــاع التعليم  الـــلازمـــة  المـــــوارد 
والـــــبـــــحـــــوث الـــــــــذي تــــحــــتــــلّ فــيــه 
إيطاليا مرتبة متأخرة جداً بين 

البلدان الأوروبية.
وفـــي تعليقه عــلــى استقالة 
وزير التربية قال وزير الاقتصاد 
روبرتو غوالتييري، الذي ينتمي 
إلـــــى الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، إن 
موارد الدولة محدودة في الظرف 

الــراهــن، مؤكداً أنــه تعهد بزيادة 
موازنة التعليم في العام المقبل.

ومــعــروف عــن فيورامونتي 
أيضا أنه من المدافعين عن زيادة 
ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة الــتــي 
ســقــطــت فـــي الــنــهــايــة مـــن قــانــون 
المـــــوازنـــــة؛ حـــيـــث إن عـــــدم زيـــــادة 
الــــضــــرائــــب كــــــان مــــن الـــعـــنـــاويـــن 
الرئيسية فــي برنامج التحالف 
الحكومي الذي يتعرّض لقصف 
مـــركّـــز مـــن الــيــمــين عــلــى الــجــبــهــة 
الـــضـــريـــبـــيـــة. كـــمـــا أنـــــه يـــعـــارض 
بشدة قوانين الهجرة التي أقرتها 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــضــغــط من 
سالفيني الذي كان يتولّى حقيبة 
الداخلية، والتي ما زالت سارية 
رغــــم تــعــهــد الــحــكــومــة الــجــديــدة 

بإلغائها.
ويــحــظــى الـــوزيـــر المــســتــقــيــل 
بــشــعــبــيــة واســـــعـــــة فـــــي صـــفـــوف 
الشباب بعد أن أضاف إلى المناهج 
التعليمية مادة حول تغيّر المناخ، 
عندما كان وكيلاً لوزارة التربية 
في الحكومة السابقة، وهو يقود 

الـــذي كـــان متحفظّاً على  الــتــيّــار 
التحالف الحكومي السابق مع 
حزب الرابطة اليميني المتطرف، 
وكــــــــان قـــــد صــــــــرّح مـــــؤخـــــراً بــعــد 

الانتكاسات الانتخابية المتكررة 
التي تعرّضت لها حركة النجوم 
الــذي  الــعــام  الخمس بــقــولــه: «إن 
أمضيناه في الحكم مع الرابطة 

قــــد أنـــهـــكـــنـــا. كـــــان مــــن المــفــتــرض 
أن نــتــحــلّــى بــالــشــجــاعــة الــكــافــيــة 
لنقول لا للكثير من القرارات التي 
اتخذتها الحكومة تحت ضغط 
ســـالـــفـــيـــنـــي وتــــهــــديــــداتــــه بـــفـــرط 

التحالف».
وتــتــحــدث أوســــاط سياسية 
مــقــرّبــة مــن الــوزيــر المستقيل عن 
نيّته الاستقالة أيضا من حركة 
الــنــجــوم الخمس وتشكيل كتلة 
بــرلمــانــيــة مــســتــقــلّــة مـــع عــــدد من 
نــــوّاب الــحــركــة الــتــي خــســرت في 
الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة خـــمـــســـة مــن 
نــوابــهــا الـــبـــارزيـــن، انـــضـــمّ ثــلاثــة 
مــنــهــم إلــــى كــتــلــة الـــرابـــطـــة الــتــي 

يتزعمها سالفيني.
الحكومة من جهتها لم تعلّق 
حــتــى الآن عــلــى هـــذه الاســتــقــالــة 
الـــــتـــــي تــــشــــكّــــل ضـــــربـــــة قـــاســـيـــة 
لجهود كونتي من أجل الحفاظ 
على تماسك التحالف الذي نشأ 
بــحــكــم الـــــضـــــرورة بــــين الــنــجــوم 
الــخــمــس والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
في أغسطس (آب) الماضي، بهدف 

وقــــف صـــعـــود الــيــمــين المــتــطــرف 
بــــقــــيــــادة ســـالـــفـــيـــنـــي، واحـــــتـــــواء 
إصـــــراره عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة تــرجّــح كــل الاستطلاعات 
فــــوزه فــيــهــا بــأغــلــبــيــة تــمــكّــنــه من 
تشكيل حكومة منفرداً. لكن منذ 
تشكيل هذه الحكومة تبدّى أنها 
تـــوازن ضعيف يهتزّ  تــقــوم على 
عند كــل قـــرار، على غــرار مــا كان 
يحصل في الحكومة الأولى التي 
رأسها كونتي والتي قامت على 
تــحــالــف بـــين الـــرابـــطـــة والــنــجــوم 
الـــخـــمـــس، قــطــعــاً لــلــطــريــق عــلــى 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بـــــين الـــحـــركـــة 

والحزب الديمقراطي.
ومــــع الإعــــــلان عـــن اســتــقــالــة 
فيورامونتي صــعّــدت المعارضة 
للحكومة،  انتقاداتها  اليمينية 
مــــشــــددة عـــلـــى مــطــلــبــهــا بـــإجـــراء 
انتخابات مبكرة، فيما لم تسلم 
خـــاصـــرة كــونــتــي مـــن انـــتـــقـــادات 
الـــحـــلـــفـــاء، مــثــل حــــزب «إيــطــالــيــا 
الحيّة» الذي شكّله مؤخراً رئيس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق مـــاتّـــيـــو رنــــزي 

اً عن الحزب الديمقراطي، 
ّ
منشق

وبـــــعـــــض الأحــــــــــــــزاب الـــتـــقـــدمـــيـــة 
الأخرى التي تدعم الحكومة.

ويــــــواجــــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
أيــام  كونتي مشهداً معقدّا قبل 
مــعــدودة مــن المؤتمر الصحافي 
التقليدي في نهاية السنة حيث 
يــــســــتــــعــــرض حـــصـــيـــلـــة الـــعـــمـــل 
يــقــوم  الـــحـــكـــومـــي، إذ عــلــيــه أن 
الـــوزاريـــة من  بتعديل تشكيلته 
غــيــر أن يــهــتــزّ الــــتــــوازن الــدقــيــق 
الذي تقوم عليه، وأن يضمن عدم 
خسارة المزيد من الدعم البرلمان 
الـــذهـــاب  إذا أراد أن يــتــحــاشــى 
إلى انتخابات مبكرة. وعليه أن 
يصمد أمام الحملة العاتية التي 
ها عليه المعارضة اليمينية 

ّ
تشن

التي فازت في جميع الانتخابات 
الــتــي أجريت  الفرعية والمحلية 
حتى الآن، وتستعدّ لمعركة قد 
تكون حاسمة في إقليم «اميليا 
رومانا» أواخر الشهر المقبل قد 
يتوقف عليها مصير التحالف 

الحاكم.

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي (رويترز)
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 مقتل ١٥ شخصاً على الأقل في حادث تحطم طائرة بكازاخستان
لقي ١٥ شخصاً على الأقل  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
حتفهم فــي حــادث تحطم طــائــرة ركــاب تابعة لشركة 
«بيك اير» الكازاخية بعد وقت قصير من الإقلاع، كما 
أصــيــب الــعــشــرات، حسبما ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الــكــازاخــيــة 
«كــازيــنــفــورم» أمـــس. واصــطــدمــت الــطــائــرة، وهـــي مــن طــراز 
«فوكر ١٠٠» بحائط خرساني قبل أن ترتطم بمبنى سكني 
من طابقين. وذكر مسعفون، أن الكثير من الركاب تعرضوا 
لإصابات بالغة في الرأس. في حين نشرت السلطات الكازاخية 
قائمة بأسماء الركاب الـــ٩٣، ومن بينهم ثمانية أطفال، إلى 

جانب طاقم الطائرة المؤلف من خمسة أفراد.
وكانت الطائرة في طريقها من مدينة ألماتي إلى العاصمة 
نور سلطان. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن نائب رئيس 
الــــوزراء رومـــان سكايلر قــولــه، إن ذيــل الــطــائــرة لمــس الأرض 
مرتين خــلال الإقــلاع قبل أن ترتفع الطائرة، وقــد يكون ذلك 
السبب وراء حادث التحطم. وأعرب الرئيس الكازاخي قاسم 
جومارت عبر صفحته على موقع «تويتر» عن تعازيه، وقال 
إنه شكل لجنة حكومية لتحديد ملابسات الحادث، مضيفاً 

أن المسؤولين عن الحادث سيعاقبون بشدة وفقاً للقانون.

كوت ديفوار: اتهام زعيم متمردين سابق بتدبير انقلاب عسكري
أبيدجان - «الشرق الأوسط»: اتهم المدعي العام في كوت 
ديفوار زعيم المتمردين السابق جيوم سورو بتدبير 
انقلاب عسكري؛ مما قد يسفر عن حرمانه من خوض 

انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء عـــن المـــدعـــي الــعــام 
ريتشارد أدو قوله للصحافيين، إن سورو (٤٧ عاماً) يواجه 
أمــوال حكومية  اتهامات «بتقويض الأمــن العام واخــتــلاس 
أمـــوال». وعــرض المدعي العام مقطع فيديو يتحدث  وغسل 
فــيــه ســـورو إلـــى طـــرف غــيــر مــعــروف بــشــأن «تــمــركــز أسلحة 
وأشخاص مهمين» في أماكن استراتيجية. في حين ذكرت 
محامية سورو والمتحدثة باسمه أفوسياتا بامبا لامين، أن 

هذا المقطع يعود إلى عام ٢٠١٧.
وكان من المقرر أن يصل سورو إلى كوت ديفوار الاثنين 
الماضي، بعد قضاء ستة أشهر في الخارج لحشد أصــوات 
الناخبين الإيفواريين في أوروبا، لكن تم توجيه طائرته إلى 
غــانــا، قبل أن يتوجه فــي وقــت لاحــق إلــى تنريفي فــي جزر 

الكناري.
وقــال أدو، إن صــدور مذكرة اعتقال بحق ســورو يعني 
أن السلطات الإيفوارية تتعاون مع منظمة الشرطة الدولية 

(الإنتربول) للقبض عليه.

 اليابان تدعو كوريا الجنوبية إلى بذل جهود لتحسين العلاقات
سول - «الشرق الأوسط»: دعا رئيس وزراء اليابان، شينزو 
آبي نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي – إن، إلى بذل 
جهود لتحسين العلاقات بين الجارتين، وذلك بعد أيام 
فقط من اجتماع للزعيمين وقرارهما تخفيف حدة النزاع، الذي 

تسبب في وصول العلاقات إلى مستويات منخفضة جديدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن آبي قوله في مقابلة 
أمس مع تلفزيون طوكيو، إنه يريد تحسين العلاقات ويعتقد 

أن مون يشعر بالشيء نفسه.
وتأتي تصريحاته بعد قمة تاريخية هذا الأسبوع، أشار 
خلالها الزعيمان إلى أنهما لن يسمحا لعلاقاتهما بأن تخرج 
عن نطاق السيطرة، حتى لو حققا تقدما ضئيلا في تسوية 
النزاعات، التي أضرت بالعلاقات السياحية والتجارية والأمنية 

بين الحليفين العسكريين الأميركيين.
بــإلــزام شركات  وكــانــت محكمة كــوريــة جنوبية قــد قضت 
يــابــانــيــة بــتــعــويــض ضــحــايــا كـــوريـــين جــنــوبــيــين مـــن الــعــمــالــة 
القسرية، التي كانت تمارس خلال استعمار اليابان الذي امتد 
إلــى تــدهــور العلاقات  الــكــوريــة، وأدى  ٣٥ عاماً لشبه الجزيرة 
الثنائية بين الدولتين بصورة كبيرة لأعوام. وبعد صدور القرار، 

فرضت طوكيو قيوداً على الصادرات الكورية الجنوبية.

«الاتحاد» يعتزم التهديد بمنع لندن من الوصول للأسواق الأوروبية

«بريكست» لما بعد ٢٠٢٠ رئيسة المفوضية الأوروبية تلمّح إلى تمديد الفترة الانتقالية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــــرت رئـــــــيـــــــســـــــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــيـــة أورزولا فـــون ديـــر لايـــن أن 
لــخــروج بريطانيا  الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي (بريكست) قد 
إلــى مــا بعد نهاية  تحتاج لتمديدها 

.٢٠٢٠
ــــــــت فـــــــــــون ديـــــــــــر لايـــــــــــن فـــي  وقــــــــال
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «لـــيـــز إيـــكـــو» 
الــفــرنــســيــة، أمــــس، إن رئــيــس الـــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون يسعى 
إلــى الانــتــهــاء مــن إبـــرام اتــفــاق تجاري 
طـــويـــل المـــــدى مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

بحلول نهاية ٢٠٢٠.
وأضـــــــافـــــــت فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن فــي 
تــصــريــحــاتــهــا الـــتـــي أوردتـــــهـــــا وكـــالـــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أن هــــذا المــوعــد 
يـــنـــطـــوي عـــلـــى «تـــــفـــــاؤل»، مــســتــدركــة: 
«أشـــــعـــــر بـــقـــلـــق بــــالــــغ بـــســـبـــب الـــفـــتـــرة 
القصيرة المتبقية... يبدو لي أنه يتعين 

على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان 
من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات 
خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت». 
كما شددت رئيسة المفوضية على أنه 
يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم 
أنــه  الـــعـــام، مضيفة  بــحــلــول منتصف 
«يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
تمديد الفترة الانتقالية إذا ما استدعت 
الضرورة». وفي سياق متصل، ذكرت 
فـــون ديـــر لايـــن فـــي تــصــريــحــات لمجلة 
«دير شبيغل» الألمانية أن بريكست «لن 
يؤثر سلبا على السياسة الخارجية 
أو الأمــنــيــة الأوروبــــيــــة»، وقــالــت بهذا 
الــــخــــصــــوص: «عــــلــــى عـــكـــس مـــجـــالات 
أخـــرى، كــان البريطانيون يتحفظون 
لـــلـــغـــايـــة بـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
المشتركة، وقد عرقلوا بعض خطوات 
التقدم داخل الاتحاد الأوروبي.. ولذلك 
لم تتمكن مــبــادرات الاتحاد الأوروبــي 
لتعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي من 
الانطلاق إلا بعد الاستفتاء البريطاني، 

الـــــــذي جــــــاء لـــصـــالـــح الانــــســــحــــاب مــن 
الــتــكــتــل». وتــقــع على عــاتــق المفوضية 
الأوروبية الجديدة مهمة تحديد أطر 
العلاقة بين الاتــحــاد الأوروبـــي ولندن 
بعد خروج الأخيرة المرتقب في ٣١ من 
يناير (كانون الثاني) المقبل من التكتل.

وكــان المــفــوض الأوروبـــي لشؤون 
«بريكست» ميشال بارنييه قــد أعلن 
فــي بــدايــة الأســـبـــوع أنّ الــتــوافــق على 
شكل العلاقة لمرحلة ما بعد الخروج 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، والمـــصـــادقـــة 
عليها قبل نهاية ٢٠٢٠، كما يطالب 
رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــل تــحــديــا كــبــيــرا، 

ّ
جـــونـــســـون، «ســيــمــث

لكننا سنقوم بما فــي وســعــنــا، حتى 
لـــو لـــم نــتــمــكــن مـــن إنـــجـــاز كـــل شـــيء». 
وتبدأ في ٣١ من يناير المقبل مرحلة 
انــتــقــالــيــة تستمر حــتــى نــهــايــة ٢٠٢٠، 
ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية 
الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال 
الــفــتــرة ســيــواصــل البريطانيون  هـــذه 

تطبيق القواعد الأوروبية، والاستفادة 
منها من دون أن تكون المملكة المتحدة 

ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت صحيفة 
«تــايــمــز» البريطانية أمـــس، نــقــلا عن 
وثــيــقــة مــقــيــدة أن مــفــاوضــي الاتــحــاد 
الأوروبــــي ســيــهــددون بعرقلة وصــول 
مدينة لــنــدن إلــى الأســــواق الأوروبــيــة 
في مفاوضات التجارة ما بعد خروج 
بريطانيا مــن التكتل (بريكست) في 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. وســـــوف يـــحـــذر زعــمــاء 
الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية 
من أنهم قد يضعون حواجز أمام تدفق 
الــبــيــانــات. وقــالــت الصحيفة إنــه «في 
غــضــون أســبــوعــين، ســتــبــدأ حكومات 
الاتــحــاد الأوروبــــي مباحثات داخلية 
مع إمكانية اتخاذ قرارات بشأن كفاية 
(الـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة)، وتـــســـاوي 
(الخدمات المالية)». وذكرت وكالة أنباء 
بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبــي سوف 
يستخدم التهديد بفرض قيود أحادية 

الجانب، أو تقييد دخول الأسواق كقوة 
ضـــغـــط لــتــعــزيــز المـــطـــالـــب بـــــأن تــلــتــزم 
بريطانيا بالقواعد الأوروبية، وأن تفي 
بجدول زمني صارم لإجراء مباحثات 
بشأن شكل العلاقة في المستقبل بعد 
بريكست. وفي سياق قريب، أصدرت 
آيرلندا عددا غير مسبوق من جوازات 
ارتــــفــــاع  فـــــي ظـــــل  فـــــي ٢٠١٩،  الـــســـفـــر 
طلبات مواطنيها في المملكة المتحدة 
للحصول عليها، فيما تسود حالة من 
عدم اليقين حول خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان 
عن تسليم أكثر من ٩٠٠ ألف جواز سفر 
العام الجاري. وبلغ معدل هذه الزيادة 

٧ في المائة مقارنة بالعام السابق.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة ســايــمــون 
كوفني إن «٢٠١٩ كان عاما آخر يشهد 
عــمــلا كــثــيــرا بالنسبة لــخــدمــة إصـــدار 
جوازات السفر»، حسبما ذكرت وكالة 

أنباء بلومبرغ في تقرير لها أمس.

محكمة تقضي بسجن ٦ صحافيين معارضين

مئات الأتراك يوقعون عرائض 
رفضاً لمشروع قناة يؤيده إردوغان

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

ع مئات المواطنين في إسطنبول 
ّ
وق

على عــرائــض احتجاج خــلال اليومين 
المــــاضــــيــــين لإبـــــــــداء اعــــتــــراضــــهــــم عــلــى 
مشروع قناة ضخم، يدافع عنه ويؤيده 
الرئيس التركي طيب إردوغان، بحجة 

أنه سيلحق دماراً بيئياً بالمدينة.
ومن المقرر أن تربط قناة إسطنبول، 
المزمع إنشاؤها على الأطراف الغربية 
لأكــــبــــر مـــديـــنـــة فــــي تـــركـــيـــا بــــطــــول ٤٥ 
كــيــلــومــتــراً، بــين الــبــحــر الأســــود شــمــالاً 
وبحر مرمرة جنوباً. ويقول إردوغان، 
إنـــــهـــــا ســـتـــخـــفـــف مـــــن حـــــــدة الـــتـــكـــدس 
المروري، وستمنع الحوادث في مضيق 
الــبــوســفــور الـــذي يــشــق المــديــنــة، ويعد 
أحــد أكثر المــمــرات المائية ازدحــامــاً في 

العالم.
وقال أعضاء في البرلمان من أحزاب 
المـــعـــارضـــة وخــــبــــراء بـــيـــئـــة، إن تــقــريــر 
الــتــأثــيــر الــبــيــئــي لــلــقــنــاة، وهـــو خطوة 
أساسية لأي مشروعات ضخمة للبنية 
الــتــحــتــيــة، «لا يـــتـــصـــدى بــشــكــل كـــاف 
لجميع المشاكل، التي يمكن أن تترتب 
على إقــامــة الــقــنــاة». داعـــين إلــى تقديم 
عرائض احتجاج على التقرير بحلول 
الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وامتدت طوابير المنتظرين لتقديم 
إلــى خــارج بعض مكاتب  الالتماسات 
الــبــلــديــة فـــي إســطــنــبــول مــنــذ أول من 
أمس. وقال أحمد كارا، وهو يقف خارج 
مكتب فــي حــي بشكتاش، إنــه عــارض 
الــعــواقــب، التي  القناة بسبب  مــشــروع 
يخشى أن تترتب عليها فيما يتعلق 
بإمدادات المياه في إسطنبول. في حين 
قــال فني كومبيوتر لوكالة «رويــتــرز» 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس، إن «نـــقـــص المـــيـــاه هو 

المشكلة الأولى في حياة الإنسان».
بدورها، قالت جولشان إردوغان، 
وهي معلمة سابقة في الجامعة، تبلغ 
من العمر ٥٦ عاماً، إن المشروع يهدف 

إلى التربح وسيدمر مستقبل المدينة، 
وأضــافــت محتجة: «تــقــع على عاتقنا 
مسؤولية تجاه أحفادنا، ونحن نجتهد 
لكي نحمي مستقبلنا. وقد جئت إلى 
هــنــا لأعـــبـــر عـــن هــــذه المــــخــــاوف». لكن 
إردوغـــــــان كــــرر مـــــراراً بــــأن أعـــمـــال شق 
القناة ستمضي قدماً رغم أي معارضة.

مــن جهته، قــال جــواهــر أكجيليك، 
من اتحاد غرف المهندسين والمعماريين 
الأتـــــــــــراك، والـــــــــذي يـــــعـــــارض المــــشــــروع 
«رويــتــرز»، إن تقرير التأثير البيئي  لـــ
«ستتم الموافقة عليه على الأرجح قريباً، 
وسيجري العمل على طرح المناقصة. 
لكننا رأينا خلال عملية الاعتراض، أن 

هناك معارضة عامة كبيرة».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــضـــت مــحــكــمــة 
تركية أمس بسجن ستة صحافيين من 
صحيفة معارضة، اتهموا بالارتباط 
بمجموعة تحمّلها الحكومة مسؤولية 
محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦، بحسب ما 
أفاد محامٍ لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقررت محكمة في إسطنبول سجن 
الــصــحــافــيــين مــن صحيفة «ســوجــو»، 
بينهم الكاتب أمين غولاسان، ورئيس 
لــفــتــرات تــتــراوح  التحرير متين يلمظ 
بين عامين وشهر وثلاثة أعوام، وستة 

أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.
وعادة ما تتّخذ صحيفة «سوجو» 
الــــقــــومــــيــــة مـــــواقـــــف مــــعــــارضــــة بـــشـــدة 
للحكومة، بينما ينظر إليها البعض، 
حتى من الليبراليين الأتراك المعارضين 
لــلــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان، بعين 
الريبة. وهــي ثاني صحيفة معارضة 

يتم استهدافها بعد «جمهورييت».
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن غــولاســان 
قوله أمام المحكمة «هذه قضية فارغة. 

لا دليل أو شهود ضدنا».
ونـــــددت «ســـوجـــو» بــالــحــكــم الـــذي 
اعتبرته «لطخة ســـوداء»، مشيرة إلى 
أن كل ما كان يقوم به المدانون هو أداء 

عملهم كصحافيين.

قال إن بلاده تؤيد تمديد معاهدة «ستارت - ٣» مع الولايات المتحدة دون شروط

لافروف: روسيا لا تسعى إلى مواجهة مع أميركا لكنها سترد بشكل مناسب
موسكو: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرجــي لافـــــــروف، أمـــــس، أن بـــلاده 
لا تسعى إلــى مــواجــهــة مــع الــولايــات 
المتحدة، لكنها سترد بشكل مناسب 

على هجمات واشنطن العدوانية.
وقال لافروف، في مقابلة أجرتها 
مــعــه وكـــالـــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»، ونــشــرت 
أمــــــــس، «نــــنــــظــــر إلـــــــى آفــــــــاق الــــحــــوار 
الـــروســـي - الأمــيــركــي بشكل واقــعــي، 
خصوصاً في ظل الوضع السياسي 
الـــــداخـــــلـــــي الــــصــــعــــب فــــــي الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة، والانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــواعــدة الأخيرة  المقبلة. والخطوات 
التي اتخذتها واشنطن دليلاً واضحاً 

على ذلك».

وأضـــاف لافـــروف موضحاً: «من 
جـــانـــبـــنـــا، ســـنـــواصـــل اتــــخــــاذ جــمــيــع 
الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة لـــضـــمـــان أمـــنـــنـــا، 
ومــــصــــالــــح المـــــواطـــــنـــــين والــــشــــركــــات 
الرد المناسب على  الروسية، واتخاذ 

الهجمات العدوانية».
ووفــــقــــاً لـــلـــوزيـــر الــــــروســــــي، فـــإن 
موسكو منفتحة على إيــجــاد حلول 
مـــنـــاســـبـــة لـــلـــمـــشـــكـــلات الــــتــــي تـــواجـــه 
البلدين والعالم بــأســره، حيث أشار 
إلـــى أن «مقترحاتنا لإقــامــة  لافــــروف 
تــعــاون فــي مختلف المــجــالات لا تــزال 
سارية. ويمكن تنفيذ الكثير منها في 
المستقبل القريب... على سبيل المثال، 
إطـــلاق مجلس الأعــمــال الاستشارية 
ومجلس الخبراء، الذي تمت مناقشته 

سابقاً».

إلــى مقترحات  كما لفت لافـــروف 
موسكو الأخـــرى، التي شملت تبادل 
الــتــي تضمن عـــدم التدخل  الــرســائــل، 
فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، وبــــدء حـــوار 
حــول مسألة الأمـــن السيبراني، التي 
تــقــلــق الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وتــمــديــد 
مــعــاهــدة «ســــتــــارت»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
خــــطــــوات أخــــــرى لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
إلــى أن الحكم  الاستراتيجي، مشيراً 
عــلــى «مـــــزاج واشــنــطــن ســيــبــنــى على 

أفعالها فقط».
يُشار إلى أن العلاقات بين روسيا 
والـــولايـــات المــتــحــدة يــســودهــا التوتر 
عــلــى خــلــفــيــة عــقــوبــات أمــيــركــيــة على 
مــشــروع «نـــورد ستريم ٢» للغاز إلى 
ألمانيا، وعقوبات بسبب دعم موسكو 
لــلانــفــصــالــيــين فـــي أوكــــرانــــيــــا، وضــم 

شبه جزيرة القرم، واتهامات أميركية 
بــــتــــدخــــل روســـــيـــــا فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة عــام ٢٠١٦، لكن 
روســـــيـــــا تـــنـــفـــي بــــاســــتــــمــــرار دعــمــهــا 
للانفصاليين الأوكــرانــيــين والــتــدخــل 

في الانتخابات الأميركية.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أعـــــلـــــن وزيـــــر 
الخارجية الروسي، أن بلاده مستعدة 
وتؤيد تمديد معاهدة «ستارت - ٣» مع 
الولايات المتحدة، دون شروط مسبقة. 
وقــــــال بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إن «الــنــهــج 
الروسي حيال آفاق معاهدة تخفيض 
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد 
صــاغــه الــرئــيــس الـــروســـي (فــلاديــمــيــر 
بوتين) بوضوح. ونحن نؤيد تمديده 

دون شروط مسبقة».
وأضـــــاف لافـــــروف قـــائـــلاً: «فــيــمــا 

يــتــعــلــق بـــالمـــواعـــيـــد الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــإن 
قــــــال إن روســـيـــا  فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين 
مستعدة لتمديد المعاهدة على الفور، 
فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، مــبــاشــرة قبل 

نهاية هذا العام».
يــــذكــــر أن مــــعــــاهــــدة «ســـــتـــــارت - 
٣»، وهـــي امـــتـــداد لمــعــاهــدة الــحــد من 
الــهــجــومــيــة الاستراتيجية  الأســلــحــة 
«ستارت - ١» الموقعة في ٣٠ من يونيو 
(حــزيــران) عام ١٩٩١ في موسكو، قد 
وقعتها روســيــا والــولايــات المتحدة، 
في ٨ من أبريل (نيسان) سنة ٢٠١٠ في 
بــراغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل 
القديمة، التي انتهت صلاحيتها في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عـــام ٢٠٠٩. 
ودخــلــت «ســتــارت - ٣» حيز التنفيذ 

في ٥ من فبراير (شباط) عام ٢٠١١.

السلطات حجبت خدمات الإنترنت وعززت إجراءات الأمن في المدن الكبرى

قتلى وجرحى في مسيرات الرفض لقانون الجنسية الجديد في الهند
ميروت - لوكناو (الهند):

«الشرق الأوسط»

الــســلــطــات الهندية  عـــززت 
إجــــــــــــــــراءات الأمــــــــــن فــــــي المــــــدن 
الـــــــكـــــــبـــــــرى، أمــــــــــــس، وعــــطــــلــــت 
خدمات الإنترنت عبر الهواتف 
المــدن  المحمولة فــي الكثير مــن 
للسيطرة عــلــى الاحــتــجــاجــات 
ضد قانون الجنسية الجديد، 
ومـــرت شعائر صــلاة الجمعة 

بشكل سلمي إلى حد كبير.
وشــهــدت إجـــــراءات الأمـــن، 
أمــــس، بــحــســب مـــراســـل وكــالــة 
«رويــــــتــــــرز» لـــلأنـــبـــاء، تــعــزيــزاً 
إضــافــيــاً استثنائياً فــي ولايــة 
أوتــار براديش بشمال البلاد، 
تل فيها ١٩ شخصاً منذ 

ُ
التي ق

بـــدء الاحــتــجــاجــات فــي ١٢ من 
ديسمبر (كانون الأول)، وما لا 
يقل عن ٢٥ قتيلاً على مستوى 

البلاد.
وكــانــت السلطات تخشى 
مـــــن تـــجـــمـــع حــــشــــود ضــخــمــة 
عــقــب صـــلاة الــجــمــعــة، وقـــد تم 
تنظيم مظاهرات بالفعل عقب 
الـــصـــلاة فـــي دلــهــي وكــولــكــاتــا 
وبــنــجــالــورو ومـــومـــبـــاي. لكن 
لم ترد تقارير عن وقوع أعمال 

عنف تذكر.
وقــــال قــائــد شــرطــة مدينة 
ميروت بولاية أوتار براديش، 
الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٩٠ 
كــيــلــومــتــراً مـــن نــيــودلــهــي، إنــه 
تــــم نـــشـــر مــــا يـــقـــرب مــــن ثــلاثــة 
آلاف شـــرطـــي، وهــــو مـــا يــزيــد 
بأربع مرات على يوم الجمعة 

الماضي.
الــقــانــون للأقليات  ويتيح 
غـــيـــر المـــســـلـــمـــة، الـــتـــي انــتــقــلــت 
قــــبــــل ٢٠١٥ مــن  الــــهــــنــــد  إلــــــــى 
أفــــغــــانــــســــتــــان، وبــــنــــجــــلادش، 
وبــاكــســتــان، فــرصــة الحصول 
لكن منتقدي  الجنسية.  على 
الــقــانــون يــقــولــون إنـــه ينطوي 
عـــلـــى تــمــيــيــز ضــــد المــســلــمــين، 
ويــعــد هــجــومــاً عــلــى الــدســتــور 
العلماني للبلاد من الحكومة 
الــقــومــيــة، بقيادة  الهندوسية 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي. 
فـــي حـــين تــقــول الــحــكــومــة، إن 
الــــقــــانــــون لـــــن يــــؤثــــر عـــلـــى أي 
مواطن في الدولة، مؤكدة أنها 
لا تملك خططاً فورية لإطلاق 
سجل للمواطنة على مستوى 

البلاد.
وقـــــــالـــــــت حـــــكـــــومـــــة ولايـــــــة 
أوتـــــــار بـــــراديـــــش، إن خـــدمـــات 
الإنترنت عبر الهاتف المحمول 
قطعت في الكثير من المناطق، 
أمـــس، بــمــا فــي ذلـــك العاصمة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــوكــــنــــاو. أمـــــا فــي 

الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي، فــقــالــت 
قـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة إخــبــاريــة، 
قـــانـــون  فــــرضــــت  الــــشــــرطــــة  إن 
الــــــطــــــوارئ فـــــي بـــعـــض أجــــــزاء 
المــديــنــة، وحــظــرت التجمعات 

الكبيرة.
علماً بأن السلطات طبقت 
هذه الإجراءات في ولاية أوتار 
براديش منذ أكثر من أسبوع.

مـــن جــهــتــهــا، قــالــت وكــالــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء، أمـــس 
(الجمعة)، إن ٢٥ شخصاً على 
الأقـــــل لـــقـــوا حــتــفــهــم، وأصــيــب 
الــــعــــشــــرات، كـــمـــا تــــم احــتــجــاز 
الآلاف، في حين خرج عشرات 
الآلاف مــــــن الأشـــــــخـــــــاص فــي 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــهـــنـــد إلـــى 
الــــــــشــــــــوارع لــــلاحــــتــــجــــاج ضــد 
تعديل قانون الجنسية، الذي 
تم تمريره في البرلمان في ١١ 
مـــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الحالي.
وبـــعـــد أيــــــام مــــن مــحــاولــة 

تــــــهــــــدئــــــة المــــــــــخــــــــــاوف بـــــشـــــأن 
الحملة حول قانون الجنسية 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع حـــــاشـــــد فــي 
العاصمة، ألقى مــودي باللوم 
عــلــى المــتــظــاهــريــن فـــي عملية 
الــتــخــريــب الــتــي حــدثــت خــلال 
أســبــوعــين مـــن المـــظـــاهـــرات في 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وقـــال 
مودي في حدث أقيم في مدينة 
«لوكناو» عاصمة ولاية «أوتار 
بـــراديـــش»: «هـــؤلاء الــواهــمــون 
والمـــــتـــــســـــبـــــبـــــون فــــــــي أضــــــــــرار 
الــعــامــة يتعين أن  للممتلكات 
يجلسوا في منازلهم، ويسألوا 
أنــفــســهــم مــا إذا كـــان مسارهم 
صحيحاً». دون أن يعلق على 
مـــزاعـــم بـــشـــأن لـــجـــوء الــشــرطــة 
على نطاق واسع إلى إجراءات 

وحشية.
وتواصلت المواجهات بين 
المــحــتــجــين ورجـــــــال الـــشـــرطـــة، 
أمس، بسبب قانون الجنسية 
المثير للجدل في الهند، في حين 

نــظــم مــعــارضــوه احــتــجــاجــات 
جديدة، وألقى الحزب الحاكم 
بـــــالـــــلائـــــمـــــة عـــــلـــــى ســـيـــاســـيـــي 
المعارضة في التحريض على 

أعمال العنف.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الاتــــــحــــــادي، أمــــيــــت شـــــــاه، فــي 
تـــجـــمـــع فــــي نـــيـــودلـــهـــي: «لــقــد 
تــســبــب حـــــزب المـــؤتـــمـــر، الــــذي 
يــقــود المــعــارضــة فــي حــالــة من 
الارتــبــاك بشأن تعديل قانون 

الجنسية». 
مـــضـــيـــفـــاً: «لــــقــــد الـــتـــزمـــوا 
الصمت عندما جــرى تمريره 
في البرلمان، والآن هم ينشرون 
الــشــائــعــات، وهـــو مــا أدى إلــى 

مظاهرات عنيفة».
واتــــــهــــــم نــــشــــطــــاء حـــقـــوق 
الإنــــــــــســــــــــان والـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
المعارضون شرطة ولاية أوتار 
بـــــراديـــــش بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة 
المـــفـــرطـــة ضــــد المـــحـــتـــجـــين. فــي 
حـــين تـــم إرســــــال قـــــوات أمــنــيــة 

إلــى مناطق حساسة  إضافية 
لمنع أي اندلاع محتمل للعنف 
بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة، حسبما 
ذكــــرت قــنــاة «إن دي تـــي فــي» 

الإخبارية.
وخـــــــلال مــــســــيــــرات أمـــــس، 
ردد المتظاهرون شعارات ضد 
الحكومة، متعهدين مواصلة 
الــــضــــغــــوط حـــتـــى يـــتـــم إلـــغـــاء 

القانون. 
ظمت 

ُ
وفي مومباي، حيث ن

ســلــســلــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وضــــمــــنــــهــــا مـــــظـــــاهـــــرة لــــدعــــم 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، انــــتــــشــــر المــــئــــات 
مــــــــن رجـــــــــــــال الــــــشــــــرطــــــة لمـــنـــع 

الاضطرابات.
نــــــــحــــــــو ٢٠٠  وشــــــــــــــــــــــــارك 
المــظــاهــرة الموالية  شخص فــي 
للحكومة، وهم يرفعون الأعلام 
والمــلــصــقــات لــصــالــح الــقــانــون 
الــجــديــد. وقـــد اعتقلت شرطة 
الــولايــة أكــثــر مــن ألــف شخص 
مـــــــن ٥٠٠٠  أكــــــثــــــر  ووضـــــــعـــــــت 

آخرين قيد الحجز الاحتياطي، 
بعضهم بعمر ١٦ عاماً، بحسب 

تقارير إعلامية.
في سياق ذلك، ذكر مايكل 
كــوجــيــلــمــان، المــتــخــصــص في 
شــؤون جنوب آسيا في مركز 
«ويلسون» في واشنطن، الذي 
يــجــري أبــحــاثــاً عـــن الــســيــاســة 
الهندية خــلال العقد الماضي: 
«هـــذا الــقــانــون الــجــديــد، وهــذه 
الاحتجاجات التي نجمت عنه، 
يــمــكــن أن تــســفــر عـــن خــســائــر 
سياسية واقتصادية لحكومة 
كانت تتمتع حتى وقت قريب 

بأجواء هادئة نسبياً».
وأضــــاف مــوضــحــاً: «كلما 
المــــظــــاهــــرات، زادت  اســـتـــمـــرت 
المخاطر على سمعة حكومة، 
حريصة على جذب استثمارات 

أجنبية». 
وتابع أنه لا يتوقع نهاية 
سعيدة وهادئة، حيث إن هناك 

غضباً بين الجانبين.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع نيودلهي أمس رفضاً لقانون الجنسية الجديد (إ.ب.أ)
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حصاد العام

طوت الحرب على العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس قــرابــة تسعة 
أشهر من عام ٢٠١٩ الــذي شهد 
مـــــعـــــارك دامـــــيـــــة بـــــين «الـــجـــيـــش 
الوطني» وقوات «الوفاق»، التي 
تساندها ميليشيات مسلحة، 
دون حــســم المــعــركــة، أو إحـــداث 
تــغــيــيــرات جــذريــة عــلــى الأرض، 
باستثناء ما رأى مراقبون أنه 
«بـــعـــض خــــطــــوات إلـــــى الأمــــــام» 
لصالح الطرف الأول. وتواكبت 
هذه الأحداث مع دخول واشنطن 
على خط المواجهة مع موسكو، 
فــــــي تـــــحـــــرك اعـــــتـــــبـــــرت أطــــــــراف 
سياسية وبرلمانية في حديثها 
إلــى «الــشــرق الأوســــط» أنــه «قد 
يقلب موازين القوى»، في وقت لا 
تزال فيه القوى الدولية تتصارع 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا عـــلـــى مـــســـاحـــات 
الــنــفــوذ، مــا يشير إلــى أن قطار 
السياسة لــن يصل الآن لمحطة 

استقرار أو تسوية في ليبيا.
ومــنــذ أن أمـــر الــقــائــد الــعــام 
للجيش الوطني، المشير خليفة 
حفتر، بشن عملية عسكرية على 
طــرابــلــس، فــي الــرابــع مــن أبريل 
«تــحــريــرهــا»  لـــ (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ 
مــــــن «الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهــــابــــيــــة 
والمسلحة»، سُفكت دماء كثيرة 
آلة الحرب بين الجانبين،  بفعل 
فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إمّـــا إلــى 
قلب العاصمة، وإما «منعها من 

السقوط».
وأمـــــــــــام هــــــــذه المـــــــحـــــــاولات، 
يــكــثــف كـــل طــــرف مـــن ضــربــاتــه. 
لــكــن الــعــمــيــد خـــالـــد المــحــجــوب، 
المــعــنــوي  الــتــوجــيــه  مــديــر إدارة 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، رجـــح  بـــــ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» «قــــــرب  لـــــــ
زوال»، مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «دولــــة 
الميليشيات، القابضة على رقبة 
الــعــاصــمــة مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
«دحرها أينما  وأكثر»، وتوعد بـ
وجدت»، وقال إن «الأمور تحت 
الـــســـيـــطـــرة، وأيــــــام المــيــلــيــشــيــات 

باتت معدودة».
وبـــــمـــــوازاة تــصــاعــد وتــيــرة 
الـــحـــرب، وتـــراكـــم أعـــــداد القتلى 
والـــجـــرحـــى، وارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــنــزوح، سعت البعثة الأممية، 
بقيادة الدكتور غسان سلامة، 
مــبــكــراً لــفــرمــلــة عــجــلــة الاقــتــتــال، 
لكنها كانت قــد مضت سريعاً، 
في ظل تلكؤ القوى الكبرى في 
مجلس الأمــن الدولي في حسم 
أمرها، فضلاً عن تمكن كل فريق 
مـــن حــشــد قـــواتـــه وعـــتـــاده على 

خطوط المواجهة المستعرة.
ورأت قوى سياسية، داعمة 
للعملية العسكرية، أن «الفرصة 
كــــانــــت مــــواتــــيــــة أمـــــــام المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي وحـــكـــومـــتـــه، مــنــذ أن 
هيمن على العاصمة، لإحــداث 
إصــلاحــات حقيقية، ومــحــاربــة 
الــفــســاد. لكنه سقط رهينة في 
قبضة الميليشيات المسلحة، التي 
تــغــوّلــت فــي أوصـــال المؤسسات 
الحكومية، والمصرفية وأمعنت 
فيها فساداً». لكن قوى سياسية 
موالية لحكومة «الــوفــاق» ترى 
الــــعــــاصــــمــــة «تـــــــم الاعــــــتــــــداء  أن 
عليها من (قــوات شرق البلاد)، 
الـــذود عنها بكل  مــا يستوجب 

الإمكانيات».
فــــي الأثـــــنـــــاء، كـــانـــت نـــيـــران 
الــحــرب قــد استعرت وتشعبت، 
ووفـــق تقرير أصــدرتــه «اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنــســان» في 
لــيــبــيــا، فـــــإن حــصــيــلــة ضــحــايــا 
الــــدائــــرة بمحيط  الاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، ســجــلــت 
مـــنـــذ انـــطـــلاقـــهـــا، وقــــــرب نــهــايــة 
قـــتـــيـــلا، مــن  نـــحـــو ٢٧٥٩   ٢٠١٩
بينهم (١٤٢ مدنياً، و٢٣ عنصراً 
طبياً، و٣٨ ســيــدة، و٤٨ طفلاً)، 
فضلاً عن إصابة ٨١٦٩ شخصاً 
بــجــروح تــتــراوح بــين البسيطة 
والمـــتـــوســـطـــة، ونـــوهـــت الــلــجــنــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة بــــــأن الإحـــــصـــــاءات 
مستندة إلى المعلومات الواردة 
مــــن مــســتــشــفــيــات عــــــدة مــنــهــا: 
(غـــــريـــــان الـــــعـــــام، والمــســتــشــفــى 
المــــــيــــــدانــــــي قــــصــــر بــــــن غـــشـــيـــر، 
والــســبــيــعــة، ومـــصـــراتـــة الـــعـــام، 
والـــــــزهـــــــراء، وتــــرهــــونــــة الــــعــــام، 
وشـــــــــــارع الـــــــــزاويـــــــــة، والمــــشــــفــــى 
المـــيـــدانـــي طـــريـــق المــــطــــار، وأبـــو 
ســـلـــيـــم، والــــخــــضــــراء، والمــشــفــى 

الميداني تاجوراء).

 شروط حفتر
وحــــــــــول تـــــطـــــور الأوضــــــــــاع 
المـــيـــدانـــيـــة فــــي طــــرابــــلــــس، قـــال 
«الـــشـــرق  الـــعـــمـــيـــد المـــحـــجـــوب لــــ

الأوسط» إن «القائد العام المشير 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر يـــتـــابـــع بــنــفــســه 
الــعــســكــريــة، والأمـــور  العمليات 
تحت السيطرة، والجيش بات 
عــلــى مــقــربــة مـــن تــحــقــيــق الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة الغربية»، 
ورأى أن القوات المسلحة «بدأت 
أكــثــر من  تبسط سيطرتها فــي 
اتجاه، حيث توجهت للجنوب، 
الــبــؤر هناك،  وحــاصــرت بعض 
وتم ضرب أولها، وهي مجموعة 
ما يعرف بحسن موسى، التي 
ســبــق أن هــاجــمــت حــقــل الــفــيــل 
الــنــفــطــي، وهـــي تمتهن تهريب 
المــرتــزقــة، لــكــن تــم الــقــضــاء على 
أمـــــيـــــرهـــــا ومــــجــــمــــوعــــة مـــنـــهـــم، 
وتدمير عدد كبير من آلياتهم».
المــــــحــــــجــــــوب أن  واعــــــتــــــبــــــر 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» عــبــر هــذه 
العمليات يكون قد «قطع الطريق 

على تهريب المرتزقة إلى المنطقة 
الغربية، وخصوصاً طرابلس».

ورســــــــم المــــحــــجــــوب صـــــورة 
الــدائــرة في  للعمليات الحربية 
طرابلس، بقوله إن «الميليشيات 
تقهقرت، بعدما أحكمت قــوات 
الجيش قبضتها، وبــاتــت على 
تخوم الهضبة، وهــو آخــر خط 
يـــفـــصـــل الـــهـــضـــبـــة عـــــن مــنــطــقــة 
صــلاح الدين، كما تم السيطرة 
الــشــريــان  الــهــيــرة،  عــلــى منطقة 
الــرئــيــســي لمنطقة غــريــان، التي 
لـــم تــعــد لــهــا أي قــيــمــة مــيــدانــيــة 
تـــعـــبـــويـــة، وهـــــي المـــديـــنـــة الــتــي 
دخلتها الميليشيات، واعتقدت 
أنــــــهــــــا حــــقــــقــــت إنـــــــــجـــــــــازاً، فـــــــإذا 
بـــهـــا تــــورطــــت فــــي خــــط أصــبــح 
مــفــصــولاً عــن بقية المجموعات 

الميليشياوية».
وكــــان حــفــتــر قــد رهـــن وقــف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار فــــــي طــــرابــــلــــس 
ــــــحــــــوار، إذ  بـــتـــوفـــيـــر شــــــــروط ال
أعــــلــــن فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
المـــــاضـــــي، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 
اندلاع الحرب، تأكيده على دعم 
ليبيا،  فــي  السياسية  العملية 
ونقل عنه الناطق باسم القيادة 
الــعــامــة الــلــواء أحــمــد المــســمــاري 
أنه «لا بد في نهاية المطاف من 
حــوار وطني شامل، ولا بد من 
عملية سياسية». لكنه رأى أن 
«الــحــوار الضامن لوحدة ليبيا 
وسيادتها لا مجال أمامه، طالما 
بــقــيــت المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــســلــحــة تسيطر  والإجـــرامـــيـــة 
عــلــى مــقــالــيــد ومــنــاحــي الــحــيــاة 

في العاصمة طرابلس».
إعلان حفتر، الذي استبق به 
الـــوزاري حــول ليبيا،  الاجتماع 
الــذي عقد على هامش اجتماع 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلأمـــم 
المتحدة في السادس والعشرين 
مـــــن نـــفـــس الــــشــــهــــر، لـــــم يــلــتــفــت 
فيه إلــى مــبــادرة سابقة أطلقها 
غـــريـــمـــه فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
المجلس الرئاسي، تحدث فيها 
عن عقد ملتقى لمناقشة خريطة 
طريق للمرحلة القادمة، وإقرار 
قاعدة دستورية مناسبة لإجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 

متزامنة، قبل نهاية ٢٠١٩.
بــــدوره، رأى عضو مجلس 
الـــنـــواب مــحــمــد بــشــيــر الــفــيــرس 
«أنه لم تعد هناك فرصة للعودة 
ثـــانـــيـــة إلـــــى طــــاولــــة الـــتـــفـــاوض 
لأســــــبــــــاب، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــخــبــط 

السراج»، وذهب إلى أن «(الجيش 
الــوطــنــي) حقق مكاسب كبيرة 
على الأرض لا يستهان بــهــا... 
فــقــد بــــدأ يــقــتــرب تــدريــجــيــاً من 
قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة، حـــتـــى أصــبــح 
هدف الميليشيات الآن، ليس صد 
العدوان كما تزعم، بل المحافظة 

على مواقعها».
وعــدّد الفيرس، الــذي شغل 
منصب رئــيــس دائــــرة قضائية 
بــمــحــكــمــة اســتــئــنــاف طــرابــلــس، 
في حديثه إلى «الشرق الأوسط» 
جــــانــــبــــا مــــمــــا تـــحـــقـــق لــلــجــيــش 
بـــقـــولـــه: «لـــقـــد تـــم اســـتـــنـــزاف ما 
يـــقـــارب ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن قـــوات 
المــيــلــيــشــيــات، وفــقــدانــهــا لأغلب 
قــادتــهــا المــيــدانــيــين»، فــضــلاً عن 
«التحام المناطق الغربية، مثل 
صبراتة والعجيلات وصرمان 
بــالــقــوات المسلحة، وأعــقــب ذلك 
لــديــوان الحكومة  افتتاح فــروع 

المؤقتة هناك».
وقـــــال الـــفـــيـــرس إن المــجــلــس 
الرئاسي «تشتت وأصبح يفتقد 
القدرة على إدارة المعركة... وهذا 
واضح من تصريحاته وتخبطه 
السياسي»، فضلاً عن أن «القوات 
الـــجـــويـــة بـــاتـــت تــســيــطــر بــشــكــل 
كامل على أجواء العاصمة، وهذا 
ما أربكهم. كما أن الزخم الشعبي 
الذي تحظى به القوات المسلحة 

يتزايد يوماً بعد يوم».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــائـــب 
البرلماني الصالحين عبد النبي، 
مـــعـــلـــقـــا عــــلــــى المـــــوقـــــف الـــتـــركـــي 
مــــن دعـــــم «الــــــوفــــــاق»: «إنــــنــــا فــي 

انتظار تحرير قريب للعاصمة، 
عندما يبسط جيشنا السيطرة 
عــلــى طــرابــلــس، وتــعــود لحضن 
الـــوطـــن خــالــيــة مـــن المــيــلــيــشــيــات 

والإرهاب».
فـــــــــي مــــــقــــــابــــــل ذلـــــــــــــــك، فــــــإن 
التصريحات والبيانات اليومية 
لـــعـــمـــلـــيـــة «بـــــــركـــــــان الــــغــــضــــب»، 
التابعة لقوات «الــوفــاق»، تشير 
فــــي مــجــمــلــهــا إلــــــى انــــتــــصــــارات 
عــــــلــــــى «الــــــــــــعــــــــــــدو»، وتـــــتـــــحـــــدث 
دائـــــمـــــاً عـــــن تـــكـــبـــيـــده «خـــســـائـــر 

فـــادحـــة فـــي الــــقــــوات والـــعـــتـــاد». 
كـــمـــا تـــتـــهـــم «الــــــوفــــــاق» الـــســـلاح 
الــجــوي الــتــابــع لــلــقــيــادة الــعــامــة 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين والمــنــاطــق 
الــســكــانــيــة المــكــتــظــة، وســـيـــارات 
الإسعاف، وهي الاتهامات التي 
ينفيها المسماري في مؤتمراته 

الصحافية.

 صراعات القوى الكبرى
جــــــزء مـــــن أصـــــــــداء المـــعـــركـــة 
المُستعرة بالضواحي الجنوبية 

لطرابلس، انعكس بشكل لافت 
الــقــوى العظمى  على تــوجــهــات 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، إذ 
جــــــاءت جــمــيــع جــلــســاتــه حـــول 
ليبيا محكومة بأجندات خاصة، 
ومــصــالــح ذاتـــيـــة، وبــالــتــالــي لم 
تتمكن من فرملة آلة الحرب، وبدا 
ذلك مبكراً في معارضة الولايات 
المــتــحــدة وروســيــا مــشــروع قــرار 
بريطاني، يدعو إلى وقف فوري 
لإطلاق النار في طرابلس. غير 
أن الموقف الأميركي تغير حالياً 
على الأرض، وذلــك في تناقض 
واضـــــح لـــم يــفــســره إلاّ انـــزعـــاج 
واشنطن مــن الــوجــود الــروســي 
فـــي لــيــبــيــا، فــاضــطــرت لــلإعــلان 
عن موقف مغاير لتقطع الطريق 
أمام التوسع المستقبلي للنفوذ 
الروسي في البلد الغني بالنفط.

وعكس التلاسن المبدئي بين 

مسؤولين من واشنطن وموسكو 
حول ليبيا، جانبا من الصراع 
على ما هو قادم، إذ اتهمت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة روســيــا 
الـــنـــزاع فـــي ليبيا  «اســـتـــغـــلال  بــــ
لتحقيق مكاسب خاصة، وذلك 
من خلال نشر شركات عسكرية 
خاصة هــنــاك»، فــي إشـــارة على 
ما يبدو إلى «الفاغنر» الروسية. 
لــكــن المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــين 
ديــمــيــتــري بــيــســكــوف نــفــى ذلــك 
بــقــوة، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«هذه أخبار زائفة لا أساس لها 
مــن الــصــحــة»، وزاد مــن توجيه 
انـــتـــقـــادات مــبــطــنــة إلــــى أمــيــركــا 
دون تسميتها بقوله: «لا يحق 
الــــدول مــن الناحية  للكثير مــن 
الأخــلاقــيــة الــحــديــث عــن زعــزعــة 
اســــتــــقــــرار الــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا، 
بعد أن دمروها بأفعالهم التي 

تنتهك القانون الدولي».
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق» أنــهــا قــتــلــت عــــدداً من 
«المــرتــزقــة»، وأســـرت آخــريــن من 
شـــركـــة روســــيــــة تــعــمــل لــصــالــح 
قوات حفتر، يعتقد أنهم يتبعون 
بـــريـــغـــوزيـــن، حليف  لــيــفــغــيــنــي 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــــوتـــــــين، وكــــــــانــــــــوا يــــجــــهــــزون 
لعملية عسكرية ضد العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس. لــــكــــن نـــــائـــــب وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف نــفــى ذلـــــك، وقـــــال إن 
بلاده «تعمل بما يخدم مصالح 

عملية السلام في ليبيا».
غـــيـــر أن واشــــنــــطــــن مــضــت 

في تحذيرها على لسان ديفيد 
شينكر، مساعد وزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 
مــن أن روســيــا تستغل الــصــراع 
على حساب الشعب الليبي، من 
خلال نشرها عسكريين نظاميين 

بأعداد لافتة هناك.
تحذير شينكر جاء بعد أيام 
مــن اجتماع وفــد أميركي رفيع 
المستوى بحفتر في مقر إقامته 
الــبــلاد،  الــرجــمــة، شـــرق  بمدينة 
تـــــنـــــاول ســـبـــل «وقـــــــف الأعــــمــــال 
القتالية، وإيــجــاد حل سياسي 

للصراع الليبي».

 سماء ليبيا وبحرها
ومـــع «اقـــتـــراب الــحــرب على 
طرابلس من نهايتها»، بحسب 
تقدير العميد المحجوب، باتت 
ســـمـــاء لــيــبــيــا ســـاحـــة مــفــتــوحــة 

لــــلــــطــــائــــرات الأجــــنــــبــــيــــة، وســـط 
تــخــوفــات مــن انــتــقــال صــراعــات 
مجلس الأمــن إلــى سماء البلاد 
لمنع توسيع النفوذ، وذلك عقب 
الإعــــــلان عـــن اخـــتـــفـــاء طــائــرتــين 
«مــــن دون طـــيـــار» فــــوق لــيــبــيــا؛ 
القيادة  وفي هذا السياق قالت 
العسكرية الأميركية في أفريقيا 
الـــطـــائـــرة غــيــر  (أفــــريــــكــــوم)، إن 
المسلحة «فقدت فوق طرابلس»، 
مبرزة أن «هناك تحقيقاً جارياً 
بــشــأن هـــذه الــحــادثــة»، الــتــي لم 
يتم تقديم مزيد من التفاصيل 

حولها.
وســــبــــق ســــقــــوط الــــطــــائــــرة 
الأمــــيــــركــــيــــة، طـــــائـــــرة إيـــطـــالـــيـــة 
 ٩ - MQ مــــــن طــــــــــراز مــــســــيــــرة 
بـــــــريـــــــداتـــــــور قـــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، وســـارعـــت 
هــيــئــة الأركـــــــان الإيـــطـــالـــيـــة إلــى 
نفي أن تكون الطائرة المسيرة 
التي أسقطت فوق منطقة سوق 
الأحـــــد بــتــرهــونــة «هــجــومــيــة»، 
مــشــددة على أنها كانت «تقوم 
بمهمة لدعم عملية البحر الآمن 
لإنـــقـــاذ المـــهـــاجـــريـــن فـــي الــبــحــر 

المتوسط».
وبموازاة الحادثين، أعلنت 
«الـــجـــيـــش  الـــــقـــــيـــــادة الــــعــــامــــة لــــ
الوطني» فرض حظر جوي فوق 
مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
بــطــرابــلــس وحــولــهــا، وأرجــعــت 
ذلــــــك إلــــــى «تـــــطـــــور الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية، وتقدم قواتنا نحو 

العاصمة».
وحـــــذر المـــســـمـــاري الــنــاطــق 

باسم الجيش الوطني مصلحة 
الطيران المدني الليبية، وكافة 
شركات خطوط النقل الجوي، 
وكل مستخدمي المجال الجوي 
الليبي من خرق الحظر، ودخول 
المـــحـــددة دون تنسيق  المــنــطــقــة 
مـــســـبـــق مـــــع الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة، 
القائد  والحصول على إذن من 
الـــعـــام، حــتــى لا يــتــعــرضــوا لأي 
خـــطـــر أو أي أضــــــــــــرار»، وهـــي 
منطقة المايا ومصنع القماس، 
والــــكــــلــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة بــــنــــات، 
ومــزرعــة الــنــعــام وغـــرب منطقة 
الـــقـــربـــولـــي، ومـــنـــحـــى الــطــريــق 

ومفترق الطرق.

 دخول تركيا على خط الأزمة
أمـــــــــــام تــــضــــيــــيــــق الـــجـــيـــش 
الــخــنــاق عــلــى قــــوات «الـــوفـــاق» 
والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، اتــجــه 
السراج لتعزيز صلته بأنقرة، 
حـــيـــث وقــــــع اتــــفــــاقــــات بــحــريــة 
وأمـــنـــيـــة مــــع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان، وهــو ما 
منح تركيا، ولو شكلياً، نفوذاً 
فــي الــبــحــر المــتــوســط، فيما رآه 
الــــبــــعــــض مـــقـــايـــضـــة عــســكــريــة 
مــــن جـــانـــب الأخــــيــــرة لــحــكــومــة 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، مــــقــــابــــل الإذعـــــــــان 
والـــــتـــــوقـــــيـــــع عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة 
الــبــحــريــة، الــتــي كــانــت تحضر 

لها منذ سنوات.
وقــــــــــال حـــــاتـــــم الــــعــــريــــبــــي، 
الناطق باسم الحكومة المؤقتة 
الــبــيــضــاء، إن هناك  فــي مدينة 
«تــــلاعــــبــــاً بـــالمـــصـــطـــلـــحـــات فــي 
الاتفاقية التي أبرمت بين تركيا 
وحكومة السراج، بين أن تكون 
اتفاقية أو مذكرة تفاهم، وذهب 
في تصريحات صحافية إلى أن 
«الاتفاقية غير قانونية، وتمس 

السيادة الليبية».
ـــــــــك تــــوجــــه  وعــــــلــــــى أثـــــــــر ذل
«مــــجــــمــــع لـــيـــبـــيـــا لـــــلـــــدراســـــات 
الــذي يترأسه سفير  المتقدمة»، 
ليبيا السابق في دولة الإمارات، 
عارف النايض، برسالة عاجلة 
إلـــى المــبــعــوث الأمـــمـــي، وطــالــب 
«الــتــدخــل ووقـــف هــذا  بـــ البعثة 
العمل لكون المجلس الرئاسي 
غير منتخب، ولم يختره جسم 
منتخب، وبالتالي فإنه لا يمثل 
الــلــيــبــي»، وذكـــر  الــشــعــب  إرادة 
«فــشــلــه فـــي نــيــل ثــقــة مجلس  بـــ

النواب مرتين».
كـــمـــا اتــــهــــم عـــضـــو مــجــلــس 
الــنــواب علي التكبالي المجلس 
الرئاسي بأنه «أصــبــح ألعوبة 
في يد تركيا»، وقال في تصريح 
صحافي إن «الــغــرض من وراء 
تــــوقــــيــــع تــــركــــيــــا اتــــفــــاقــــيــــة مــع 
السراج، هو إثبات أنها موجودة 
ومــهــمــة، ولــن تسمح لأي دولــة 
الــثــروات في  بالاستحواذ على 

ليبيا دون حسابها».

 ما بعد «محطة» برلين
وفــــــي وقــــــت يـــجـــمـــع الـــعـــام 
أوراقــــــــــه اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــرحـــيـــل، 
كــانــت الـــقـــوى الــدولــيــة لا تـــزال 
تــجــمّــع هـــي الأخـــــرى صفوفها 
بعد قــرابــة ٩ أشهر مــن الحرب 
الطاحنة، للالتقاء ثانية على 
طاولة مباحثات، في محاولة 
جــديــدة لإيــجــاد صيغة تــوافــق 
على الأقل في مجلس الأمن. في 
حين هناك سياسيون ونــواب، 
الــفــيــرس، يــرون  ومنهم محمد 
صعوبة التئام مؤتمر برلين، 
بــاعــتــبــار أن «الـــــــدول الــداعــمــة 
(الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي) تـــــدرك  لـــــ
قــرب سيطرته على العاصمة، 
وبـــالـــتـــالـــي ســتــخــتــلــق الأعــــــذار 
لإفــــشــــالــــه، مــــن جــــهــــة، وســتــقــر 
مع ذلك إبعاد إيطاليا وتركيا 
وقــطــر مـــن المــشــهــد الــلــيــبــي من 

جهة ثانية».
وينظر سياسيون ليبيون 
إلـــى قــــرار عـــدم تــمــثــيــل بــلادهــم 
في مؤتمر برلين بأنه «نوع من 
الــوصــايــة الــدولــيــة المــرفــوضــة»، 
عــلــمــا بـــــأن ســـلامـــة صـــــرح بـــأن 
المــــؤتــــمــــر يـــســـتـــهـــدف «تـــرمـــيـــم 
موقف الدول الدائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن مــن الأزمــــة»، 
مــــبــــرزا أن المـــدنـــيـــين فــــي لــيــبــيــا 
«ضــحــايــا عــقــم مــجــلــس الأمــــن، 
وتــضــارب المــصــالــح بــين الـــدول 

الدائمة العضوية فيه».
ووعــــد ســلامــة بــأنــه «بــنــاء 
عــلــى مــا يــتــم الــتــوصــل إلــيــه في 
مؤتمر برلين، فإنه سيتم العمل 
على عقد مصالحة بين الليبيين 
أنفسهم، وقــد يشمل ذلــك عقد 
مؤتمر ليبي... لكن الأهم حالياً 

هو توحيد الموقف الدولي».

«تقاطع نفوذ» بين موسكو وواشنطن... والسراج يعزز صلاته بأنقرة

ليبيا: قطار السياسة لم يصل بعد... والحرب تمضي بلا حسم
القاهرة: جمال جوهر

المحجوب: «الميليشيات تقهقرت»
 والجيش قطع طريق 

«التحاق المرتزقة» بقوات «الوفاق}

الفيرس: المجلس الرئاسي تشتت وأصبح 
يفتقد القدرة على إدارة المعركة... وهذا واضح 

من تصريحاته وتخبطه السياسي

ليبيون يعاينون آثار دمار خلفته غارة جوية على طرابلس في ١٤ أكتوبر أسفرت عن مقتل ٣ أطفال (أ.ف.ب)

المشير خليفة حفتر (أ.ف.ب)
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٢٠١٩ عام لن ينساه السودانيون... قصة ثورة أطاحت أعتى ديكتاتورية
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

لـــــــن يــــنــــســــى الـــــســـــودانـــــيـــــون 
عــــــام ٢٠١٩ وتـــــاريـــــخ «ثــــورتــــهــــم» 
الــتــي أســقــطــت أعــتــى ديكتاتورية 
شـــهـــدتـــهـــا الــــــبــــــلاد، ولـــــــن يـــنـــســـوا 
أوشحة الدم، وأنات «المغتصبات» 
من نسائهم، وأنين القابعين تحت 
رحـــمـــة الــــجــــلاد. لـــن يــنــســوا عــامــاً 
شيدوا على مرّ أيامه قصور الأمل، 
ونــســجــوا عــلــى مــســيــرهــا «لــوحــة 
تحدٍ» بوجه الخراب الكبير الذي 
خلّفه النظام و«ذاب كفص ملح» 
وتــرك لهم مواجهته، ولــن ينسوا 
أنــه كــان مــجــرد «خيال  اكتشافهم 
مآتة»، أو ربما اكتشفوا أنه «بو» 

يخدع الناقة فتخضع للحلب.
واحتفل الــســودانــيــون فــي ١٩ 
بــإكــمــال  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
عــــام عــلــى انـــطـــلاق الــــثــــورة، الــتــي 
دونـــــت فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد بــثــالــثــة 
الــــــثــــــورات، بـــعـــد ثــــورتــــي أكـــتـــوبـــر 
 - (تــشــريــن الأول) ١٩٦٤ ومـــــارس 
أبريل (نيسان) ١٩٨٥، وقد أكملت 
عاماً منذ اندلاعها، وأقل قليلاً منذ 

انتصارها في ١١ أبريل ٢٠١٩.
واحـــــــتـــــــفـــــــل الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــون 
بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــذي 
كــــــان يــســلــقــهــم بـــألـــســـنـــة مـــــن نـــار 
باسم الدين والإســلام، ليكتشفوا 
أنـــــه خـــــرب جــــهــــاز الـــــدولـــــة، خـــرب 
الاقتصاد، خرب السياسة، وأكبر 
خــــــــــراب مـــــحـــــاولاتـــــه المـــســـتـــمـــيـــتـــة 
لتخريب «نظام القيم السودانية» 
الــتــطــرف  قـــيـــم  المــتــســامــحــة وزرع 
والإرهاب، وتفكيك نسيج المجتمع.
سقط النظام و«ذهــب رئيسه 
إلـــــى الـــســـجـــن حـــبـــيـــســـاً»، بـــعـــد أن 
كــان عــرابــه «حسن الــتــرابــي» الــذي 
اختبأ فــي السجن مــكــراً ومكيدة، 
لحرف الأنــظــار وتشتيت التركيز 
عـــلـــى هــــويــــة الــــنــــظــــام الإرهــــابــــيــــة 
حــين جــاء بانقلابه فــي ٣٠ يونيو 
لــلــنــاس  (حـــــزيـــــران) ١٩٨٩. وتـــــرك 
والحكومة الانتقالية عبئاً وحملاً 
اقــتــصــاداً مثقوباً  ثقيلاً، تــرك لهم 
بـــهـــيـــاكـــل مـــتـــداعـــيـــة، ودولــــــــة أكـــل 
النمل منسأتها، ونظاماً سياسياً 
وقيمياً متداعياً، وصــورة قبيحة 

تواجه العالم.
وأورث النظام المعزول حكومة 
الــــثــــورة، حـــروبـــاً مــتــطــاولــة فـــي ٨ 
ولايــــات مــن جــمــلــة ولايــــات الــبــلاد 
الــبــالــغــة ١٨ ولايــــــة، وهــــي تــواجــه 
تــحــدّي وقــف الــحــروب والــنــزاعــات 
العبثية التي أدخــل فيها البشير 

البلاد، لتحقيق السلام.
وورثــــــت الــــثــــورة جـــهـــاز دولـــة 
مـــتـــرهـــلاً فــــاســــداً، فـــيـــه مــحــاســيــب 
الـــنـــظـــام مـــن الإســـلامـــويـــين الــذيــن 
«تمكنوا» من مفاصله، وتخوض 
الـــدولـــة حــربــاً شــرســة لاســـتـــرداده 
مــنــهــم، واســتــبــدالــه بــجــهــاز دولـــة 
رشيق وكفوء، هــذه تحديات عام 

بعد الثورة تقف بوجه السودان.

 قصة الثورة

بعد ٤ أشهر من الاحتجاجات 
الــســلــمــيــة، الـــتـــي اســـتـــمـــرت دون 
انــقــطــاع، أســقــط الــحــراك الشعبي 
والاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة حــكــم 
الـــذي امتد  الرئيس عمر البشير 

٣٠ عاماً. سقط في ١١ أبريل.
كــــان   ٢٠١٩ أبــــــريــــــل   ٦ يــــــــوم 
نقطة فاصلة في مسيرة الحراك 
السوداني، انهارت فيه أسطورة 
أجـــــهـــــزة الــــنــــظــــام الـــقـــمـــعـــيـــة، فــي 

مــواجــهــة الــســيــول الــبــشــريــة التي 
تـــدفـــقـــت نـــحـــو الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لــلــجــيــش فــــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة، 
الــخــرطــوم، بــدايــة للعد التنازلي 

لنهاية نظام البشير.
مـــشـــهـــد ذلــــــك الـــــيـــــوم ســيــظــل 
مــحــفــوراً فـــي ذاكـــــرة الــســودانــيــين 
طــويــلاً، بـــدءاً بــوصــول عــدد قليل 
إلــى بوابة قيادة  من المتظاهرين 
الـــجـــيـــش، وعـــلـــى بــعــد أمـــتـــار من 
بيت الضيافة حيث يقيم الرئيس 
المعزول عمر البشير، وهم يهتفون 

بسقوط النظام.

«تجمع المهنيين» يستلم الراية

تــــبــــنــــى «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الــســودانــيــين»، وهــو تجمع يضم 
عدداً من النقابات المهنية المطلبية، 

مطالب الشارع السوداني، ودعا 
لمــظــاهــرة شــعــبــيــة فـــي الــخــرطــوم، 
تتجه نحو القصر لتسلم مذكرة 
تطالب النظام ورئيسه بالتنحي 
الــــفــــوري فــــي ٢٥ ديـــســـمـــبـــر، لــكــن 
أجــــهــــزة أمـــــن الـــنـــظـــام واجــهــتــهــا 
الــرصــاص  بعنف لافـــت، وأطلقت 
والــغــاز بكثافة، لتتوالى المواكب 
الاحتجاجية بأشكالها المختلفة، 
إلى أن جاء الأول من يناير (كانون 
الثاني) الماضي؛ حيث ولد «إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الـــذي تبنته 
أغلب القوى السياسية المعارضة 
ومنظمات المجتمع المدني، وولد 
تـــحـــالـــف «قـــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
الــثــورة إلى  الـــذي قــاد  والتغيير» 

الانتصار.
وأصــــبــــح «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين» والقوى الموقعة على 

إعــلان «الحرية والتغيير» مظلة 
لحراك الشارع السوداني لإسقاط 
المـــعـــزول، ووجــــد التحالف  نــظــام 
الـــشـــعـــبـــي تـــأيـــيـــداً مــــن الـــحـــركـــات 
المسلحة، وبدأت ترتيبات جديدة 
المــواكــب الاحتجاجية  فــي تنظيم 

في الشوارع.

اعتصام أمام قيادة الجيش

مع نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩ 
بدأ النظام المعزول يتداعى تحت 
ضــغــط الــــشــــارع، وظـــهـــر المـــعـــزول 
البشير في خطاباته أمام أنصاره 
مـــهـــزوزاً، وتــصــدرت الأحــــداث في 
السودان بورصة الأخبار العالمية، 
تنقل انتهاكات أجهزة أمن النظام.

ولـــعـــبـــت وســــائــــط الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي دوراً أســـاســـيـــاً فــي 

التوثيق المباشر لقتل المتظاهرين 
الــســلــمــيــين، وفـــضـــح الـــتـــجـــاوزات 
الـــخـــطـــيـــرة لـــجـــهـــاز أمـــــن الـــنـــظـــام، 

ونقلتها لعيون العالم.
بعد أن كان هدف كل المواكب 
الاحتجاجية القصر الجمهوري 
لــتــســلــيــم مـــذكـــرة تــطــالــب بتنحي 
البشير وتسليم السلطة الشعب، 
أعــــلــــنــــت «قـــــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر»، مــوكــبــاً يــتــوجــه إلــى 
القيادة العامة للجيش السوداني 
فـــي ٦ أبــــريــــل، الـــــذي يـــتـــوافـــق مع 
ذكرى انتفاضة الشعب السوداني 
في ١٩٨٦ ضد نظام الرئيس جعفر 
النميري. ومع غروب شمس ذلك 
اليوم، أحاطت الملايين بالقيادة، 
وأعلنت «قوى الحرية والتغيير» 
الاعتصام حتى تنحي الرئيس، 
حاولت الأجهزة الأمنية وكتائب 

الظل التابعة للحركة الإسلامية 
بـــالـــقـــوة، لكنها  فـــض الاعـــتـــصـــام 

فشلت في أكثر من محاولة.

تسقط بس!

أبــريــل أعــلــن الجيش  فــي ١١ 
عــــزل الــبــشــيــر، وتـــكـــويـــن مجلس 
عــســكــري بــقــيــادة نــائــبــه الــســابــق 
عــــــــوض بــــــن عــــــــــوف، الــــــــــذي عــين 
الفريق كمال عبد المعروف نائباً 
لــه، وهــم أعــضــاء اللجنة الأمنية 
الـــتـــي شــكــلــهــا الــبــشــيــر لمــواجــهــة 

الاحتجاجات وتفكيكها.
وفــــــور الإعـــــــلان عــــن المــجــلــس 
العسكري، ثارت ساحة الاعتصام 
ورفــــــضــــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر تـــكـــويـــن 
المجلس من اللجنة الأمنية للنظام 
المعزول، وحملوا ابن عوف وعبد 

المـــعـــروف مــســؤولــيــة الانــتــهــاكــات 
الــقــتــل ضــد المتظاهرين  وجـــرائـــم 
السلميين. وتحت ضغط الحشود 
ابــن عــوف وحــل المجلس  استقال 
الـــعـــســـكـــري، وأعــــلــــن عــــن تــشــكــيــل 
جـــديـــد يـــرأســـه الـــفـــريـــق أول ركــن 

عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان المــفــتــش 
الــعــام للجيش حــيــنــهــا، ورئــيــس 
المجلس الانتقالي الحالي، وعين 
قائد قــوات الدعم السريع محمد 
حـــمـــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي» نائباً 
الــذي ضم عدداً  لرئيس المجلس، 

من قادة الجيش.

مأساة فض الاعتصام

في ٣ يونيو الماضي، اجتاحت 
الأجهزة الأمنية ساحة الاعتصام 
في محيط قيادة الجيش وارتكبت 
مـــجـــزرة شــنــيــعــة، راح ضحيتها 
القتلى ومــئــات الجرحى  عــشــرات 
مـــن المــعــتــصــمــين، مـــا تــســبــب في 
قطيعة تامة بين «قــوى التغيير» 
الــعــســكــري – حينها -  والمــجــلــس 
والــذي خرج معلناً إلغاء الاتفاق 
مــــــع «قــــــــــوى الــــتــــغــــيــــيــــر» لـــتـــعـــود 
الأوضاع إلى مربع الاحتجاجات 
مــــــرة أخــــــــرى، وتــــدشــــن مــــا عـــرف 
بمواكب ٣٠ يونيو العملاقة، التي 
أصــلــحــت تــــــوازن الـــقـــوى لــصــالــح 

قوى الثورة.

الوساطة الأفريقية 
وتوقيع الوثيقة الدستورية

الــوســاطــة الإقليمية  نجحت 
الــتــي قــادتــهــا إثــيــوبــيــا والاتــحــاد 
الأفريقي، بدعم المجتمع الدولي، 

إثـــــــــر مــــــفــــــاوضــــــات مـــــاراثـــــونـــــيـــــة 
وضــــغــــوط مــكــثــفــة عـــلـــى المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري وقـــــــوى الــــــثــــــورة، فــي 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق ســيــاســي 
لتقاسم السلطة في ١٧ أغسطس 

(آب) الماضي.

الشرق الأوسط في عام ٢٠١٩... مسارات نهاية العقد 
د. بول سالم *

بــانــقــضــاء الـــعـــام ٢٠١٩ تــكــون قـــد مـــرت ٨ 
سنوات على الانتفاضات العربية عام ٢٠١١، 
و١٦ عاماً على حرب العراق، و١٨ على هجمات 
١١ سبتمبر (أيلول)، وإذا شئنا التوغل أبعد، 
فإن هذا العام يختتم مرور ٤٠ عاماً على ثورة 
إيــران، وعلى الغزو السوفياتي لأفغانستان، 

والسلام المصري الإسرائيلي المنفرد.
وعلى مستوى المنطقة سُجل في هذا العام 
اندلاع ٥ انتفاضات، واستمرار ٤ حروب أهلية، 

وإجراء ٣ انتخابات مفصلية.

خمس انتفاضات

الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي شـــهـــدت عــمــلــيــة 
انتقالية واعدة هي السودان، فيما يزال النظام 
الــحــاكــم فــي الــجــزائــر يــحــاول تــســويــق نفسه. 
أمــــا فـــي إيــــــران فــقــد تـــوحـــدت أجــنــحــة الــنــظــام 
لقمع الانتفاضة، مستلهمة الإرشــــادات التي 
اعتمدتها فــي ســوريــا مــن قبل، وامتنعت عن 

تقديم أي تنازلات سياسية.
في العراق ولبنان، وبعد مرور عام على 
لــم تــنــجــح السلطتان  الــنــيــابــيــة،  الانــتــخــابــات 
تــقــدم، ووجــدتــا أنفسهما في  فــي تحقيق أي 
مواجهة جيل صاعد يتبنى سردية تستند إلى 
الوحدة الوطنية وتنبذ الطائفية، وتعزز القيم 
المدنية. وقد نجحت الانتفاضة في كلا البلدين 
في فــرض نفسها لاعباً أساسياً، وأثــرت على 
مساري التشكيل الحكومي، وفرضت تجديد 

البحث عن تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
لــكــن الــجــيــل الــصــاعــد فــي الــعــراق ولبنان 
ما زال يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تحويل 
اللحظة التاريخية الثورية الواعدة إلى حركة 
سياسية مستدامة، تستطيع أن تنتزع حصة 

لها في الحكومة والمجلس النيابي.

أربع حروب أهلية

رغم أن الحل السياسي في اليمن ما زال 
بعيد المنال، فإن تقدماً مهماً تحقق على طريق 
الاتــفــاق بــين حكومة عبد ربــه منصور هــادي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تراجعت 
حدة التصعيد بين الحوثيين والمملكة العربية 

السعودية.
لكن القسط الأوفر والأعنف من التصعيد 
شهدته ليبيا. وقد تلقى الجنرال خليفة حفتر 
جــرعــة دعـــم دولــيــة إضــافــيــة، تمثلت بــإرســال 
روسيا قوات خاصة لدعم قواته التي تهاجم 
 حكومة 

ّ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فــيــمــا لـــم تــتــلــق

الــوفــاق فــي طرابلس، المعترف بها دولــيــاً، إلا 
وعداً يتيماً بالدعم من قبل تركيا.

الـــروســـيـــة، فقد  الــحــســابــات  وإذا صــحــت 
يتمكن الجنرال حفتر من تحقيق انتصارات، 
وتــتــمــكــن روســـيـــا، عـــبـــره، مـــن تــأمــين حــضــور 
أســــاســــي لـــهـــا فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا والـــضـــفـــة 

الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط.
فــــي يـــومـــيـــات الــــحــــرب الــــســــوريــــة، بــقــيــت 
الجهود الروسية لإحــراز تقدم في مناقشات 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، مــجــرد عـــرض هامشي. 

مسرح التطورات الرئيسية تموضع في شمال 
الــغــزو التركي في  شــرقــي ســوريــا حيث شكل 
هذه المنطقة الحدث الأكثر أهمية. وهو الحدث 
الــذي مكّن أنقرة من إنشاء منطقة آمنة تحت 
الــجــزء مــن سوريا  سيطرتها. كما شهد هــذا 
الــســوري وحلفائه  أيضاً نجاح قــوات النظام 
في إعادة الانتشار في بعض المناطق. أما في 
إدلــب فقد راوحــت مــحــاولات النظام وحلفائه 
لاستعادتها في إطــار الكر والــفــر، ولــم تحقق 

تقدماً ملموساً.
فـــي أفــغــانــســتــان كــــان المــشــهــد الــرئــيــســي 
هو المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة 
«طـــالـــبـــان». وقـــد بـــدت المـــحـــادثـــات عــلــى وشــك 
النجاح لعدد مرات في النصف الثاني من العام 
المنقضي، لتعود حظوظ النجاح إلى التراجع 

مرة أخرى.

ثلاثة انتخابات مفصلية

مسارح هذه الانتخابات شهدتها تركيا 
وإسرائيل وتونس.

فــي تــركــيــا، خــســر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان مرتين الانتخابات البلدية في 
المدن الرئيسية في البلاد. وهذه الخسارة هي 
مؤشر جدي إلى بداية غروب زمن هيمنته على 
السلطة، رغم أن رحلته إلى الأفول النهائي قد 

تستغرق بضع سنوات.
وفـــي جــهــة أخــــرى مـــن المــنــطــقــة، يــبــدو أن 
نــتــائــج الانــتــخــابــات - وكـــذلـــك لـــوائـــح الاتــهــام 
بــنــيــامــين نتنياهو نحو  – ســرعــت مــن رحــلــة 

الأفول. رغم أنه ما زال قادراً على اتخاذ بعض 
الــقــرارات الصادمة. وقــد تشمل هــذه الــقــرارات 

ضم أجزاء من الضفة الغربية.
جرت الانتخابات المهمة الثالثة في تونس؛ 
حيث واصلت تلك البلاد انتقالها الديمقراطي. 
وتوجت نتائج هذا الانتقال بانتخاب أستاذ 
الــقــانــون الــدســتــوري قــيــس ســعــيــد لــلــرئــاســة، 
وهــذا على الرغم من الصعوبات الاقتصادية 
الكبيرة التي ما زالت تواجه تونس، واستمرار 
التهديدات التي تشكلها المجموعات الجهادية 

داخل البلاد.

ديناميات إقليمية: تركيا وإيران وإسرائيل 
ودول مجلس التعاون الخليجي

وجّــــه الــتــوغــل الــتــركــي فـــي شــمــال شــرقــي 
ســوريــا ضــربــة قــاصــمــة لــلأحــلام الــكــرديــة في 
سوريا، ولمصداقية الولايات المتحدة في الوقت 
نفسه، بعدما ألقى الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب الأكراد تحت عجلات الحافلة التركية.
تنامى التصعيد الإيراني ضد واشنطن 
وحلفائها فــي المنطقة بشكل خطير، تمثلت 
ذروتــه بالهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ 
كروز على شركة «أرامكو السعودية». وبدءاً من 
شهر ديسمبر (كانون الأول)، انتقل التصعيد 
إلــــى الــــعــــراق. ونـــفـــذت المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، مــن دون أن  هجمات على 

تواجه بأي رد.
عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــــصــــــراع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني، بــرزت تــســاؤلات مشروعة حول 

الــســلام، وإذا كــان صعود نجم  مصير عملية 
بيني غانتس، وأفول نجم نتنياهو قد يفتحان 

طريقاً جديداً نحو الحل.

المسرح الدولي: روسيا والصين والإدارة الأميركية

إرســــال روســيــا قــــوات خــاصــة إلـــى ليبيا 
لدعم الجنرال حفتر قد يوفر لها موطئ قدم 
في شمال أفريقيا، ويعزز حضورها في الإقليم 

بعدما ثبتت وجودها في سوريا وعززته.
لكن الدولة التي يجدر الانتباه جيداً إلى 
مــا يــجــري فــيــهــا هــي الـــعـــراق. فــهــنــاك، مــا زال 
وكلاء إيران يصعدون ضغطهم على الولايات 
المـــتـــحـــدة. وأخــــــذاً لأهــــــواء الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب في اعتبارنا، فإن احتمال سحب 
واشــنــطــن لــقــواتــهــا مـــن الـــعـــراق فـــي المستقبل 
المنظور هو احتمال جدي. وقد تنجح موسكو 
مدعومة من طهران في ملء بعض الفراغ الذي 
قد تتركه واشنطن وتعزز موقعها في المنطقة 

أكثر وأكثر.
من جهتها، استمرت الصين في لعبتها 
ذات الــنــفــس الـــطـــويـــل، ومــــا زالـــــت تـــركـــز على 
العلاقات التجارية وشـــؤون الطاقة، وتقديم 
القروض والاستثمار الطويل الأجل في البنى 
التحتية، على الصعيدين المادي والافتراضي 
(التكنولوجي) في المنطقة. وتعمل على نسج 
خيوط متينة تربط الشرق الأوسط بالعملاق 

الأوراسي المستقبلي، وعاصمته الصين.
أميركياً، كان ٢٠١٩ عاماً آخر للاضطراب 
السياسي. ما زال ترمب يقرأ في صفحة مختلفة 

عن الصفحة التي يقرأ فيها معظم مستشاريه. 
فــي ســوريــا، فاجأ ترمب مستشاريه بتخليه 
أبــدى ميله للجنرال  عــن الأكــــراد، وفــي ليبيا، 
خليفة حفتر علناً. وفيما  يتعلق بإيران حافظ 
ترمب على أقصى قدر من حملة الضغط، لكنه 
قاوم نصائح مستشاريه ولم يرد عسكرياً على 

هجمات إيران ووكلائها في الخليج.
 عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــــصــــــــراع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
نـــزاعـــات بــين إســرائــيــل  انــدلــعــت  الفلسطيني، 
والجماعات المسلحة في غزة مرتين هذا العام. 
ولــم تخف حــدة الــحــصــار على الــقــطــاع للعام 
الثاني عشر على التوالي؛ حيث يعيش مليونا 
شخص في ظروف مروعة، وفي هدنات قصيرة 
تفصل بين نزاع مسلح وآخر. وعلى المستوى 
الــســيــاســي، أهــيــل تــــراب إضــافــي عــلــى عملية 
السلام. حيث اعترفت الولايات المتحدة بضم 
إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، وأعلنت 
أن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في 
الضفة الغربية، لم تعد غير قانونية بالنسبة 
للولايات المتحدة. أما «صفقة القرن» الغامضة 
الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا واشــنــطــن فــبــقــيــت مــجــرد 

 إلى مرتبة الحقيقة.
َ

شائعة ولم ترق
الــذي يقفل  ختاماً، ومع نهاية هذا العام 
الباب على عقد حافل، دعونا نأمل أن تفتتح 
الــســنــة المقبلة عــقــداً جــديــداً يحمل فــي طياته 
تطورات إيجابية، تفتح الباب أمــام مستقبل 

أفضل لشعوب هذه المنطقة.

* كاتب وأكاديمي لبناني - رئيس معهد 
الشرق الأوسط في واشنطن

متظاهرون سودانيون وصلوا إلى الخرطوم للاحتفال بإطاحة البشير وإكمال العام الأول على انطلاق الثورة في ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

الأطراف السودانية الممثلة للمجلس العسكري السوداني و«قوى الحرية والتغيير» توقع الاتفاق السياسي الممهد لتشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم في أغسطس الماضي (رويترز) 

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وراء القضبان (إ.ب.أ)
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تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
الـــجـــديـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون فــي 
الــــيــــوم الأول لانـــتـــخـــابـــه ١٢ مــن 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
بإدخال تغيير كبير على الدستور 
كــــأول خــطــوة فــي بــدايــتــه حكمه، 
«الإنـــــصـــــات لمـــطـــالـــب الـــحـــراك  وبــــــ
الــشــعــبــي المــــــبــــــارك»، الــــــذي أعــلــن 
المــوالــي للانتخاب عدم  في اليوم 
اعـــتـــرافـــه بـــالـــرئـــيـــس، بــحــجــة أنــه 
«يمثل نظام بوتفليقة»، الرئيس 
الــــذي حــكــم الــبــلاد لمـــدة ٢٠ سنة، 
وأجـــبـــرتـــه ثــــورة شــعــبــيــة سلمية 

على التنحي.
وفــي وقــت كــان فيه كــل شيء 
يــوحــي فــي الــجــزائــر بـــأن الــولايــة 
الــخــامــســة لــلــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، قـــدر مــحــتــوم، انفجر 
الـــشـــارع فـــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، رافضا التمديد لرئيس 
لـــم يـــحـــدّث شــعــبــه، ولــــم يــــؤد أي 
نــــشــــاط رســــمــــي مـــنـــذ ٦ ســـنـــوات 
أقــعــده على  كاملة، بسبب مــرض 
كرسي متحرك وأفقده التحكم في 

حواسه.
لـــكـــن هــــــذا الـــعـــجـــز الــصــحــي 
اســـــــتـــــــغـــــــلـــــــه شــــــقــــــيــــــقــــــه وكـــــبـــــيـــــر 
الــســعــيــد بوتفليقة  مــســتــشــاريــه، 
(فــي السجن حــالــيــا)، للاستيلاء 
على صلاحيات الرئيس وتسيير 
الـــــدولـــــة، وكــــــان عـــلـــى وشـــــك عـــزل 
قائد أركان الجيش، الفريق أحمد 
قايد صالح الذي أضحى الحاكم 

الفعلي للبلاد.
لكن بعد ١٠ أيام من المظاهرات 
المـــلـــيـــونـــيـــة، خــــاطــــب بــوتــفــلــيــقــة 
الــجــزائــريــين عــبــر رســـالـــة، قــرأهــا 
مـــديـــر حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عــبــد 
الغني زعلان (حصل على البراءة 
بعد فترة سجن دامــت ٤ أشهر)، 
تعهد فيها بأنه سيقوم في حال 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي ١٨ أبــريــل 
(نــــــيــــــســــــان) المـــــــاضـــــــي، بــتــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية مبكرة على أن 
تحدد تاريخها «نـــدوة وطنية»، 
اقترحها كــورقــة طــريــق للخروج 
من الأزمة السياسية، التي تعقدت 

أكثر منذ إصابته بجلطة دماغية 
في ٢٧ من أبريل ٢٠١٣، كما دعا 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة والمــجــتــمــع 
المــدنــي إلــى المــشــاركــة فــي صياغة 
إصلاحات سياسية، ستكون من 

أهم مخرجات «الندوة».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس يـــــــروم بــهــذه 
الخطة أن يبحث لنفسه ولعائلته 
عـــــن «مـــــخـــــرج مـــــشـــــرف» مـــــن حــكــم 
سيطر عليه لمدة ٢٠ سنة، وطوعه 
لفائدة شقيقه وشبكة من الموالين 
لـــه، أبـــرزهـــم رجــــال أعـــمـــال تمكنوا 
مـــن تــكــويــن ثـــــروة ضــخــمــة بفضل 
مــشــروعــات حكومية، أهــداهــا لهم 
السعيد بوتفليقة، ورؤســاء وزراء 
ووزراء ورجــال أعمال، كثير منهم 
أدانــهــم القضاء بالسجن لسنوات 
طويلة. لكن سقطت الأحكام بحقهم 
عـــشـــيـــة الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي، 
الــــــذي جـــــرى فــــي ١٢ مــــن ديــســمــبــر 
الــــجــــاري، وكـــانـــت بــمــثــابــة صــدمــة 
لهم ولعائلاتهم، ومفاجأة كبيرة 
ممن كانوا يعتقدون بأن محاسبة 

رؤوس الفساد بمثابة «معجزة».
وبـــــرغـــــم تــــعــــهــــدات الـــرئـــيـــس 
بتدارك أخطاء ٢٠ سنة من الحكم، 
لم يهدأ الشارع، واستمر هديره، 
فتيقنت «جماعة بوتفليقة» بأن 
الـــجـــزائـــريـــين يــتــعــامــلــون مــــع أي 
مــقــتــرح مــنــهــم عــلــى أنـــه «حــيــلــة»، 
الهدف منها الالتفاف على المطلب 
الأساسي، الذي دفعهم إلى الثورة 
عــلــيــهــا، وهـــو انــســحــاب الــرئــيــس 
فـــــورا مـــن الــحــكــم، ووقـــــف الــنــهــب 
المــنــظــم لــلــمــال الـــعـــام، ومــحــاســبــة 
المتورطين في فساد كان سببا في 

تفويت فرص كثيرة على الجزائر 
اقــتــصــادي، حيث  إقـــلاع  لتحقيق 
ــــــ٢٠ ســنــة مـــن حكم  تـــوفـــرت فـــي ال
الرئيس ألف مليار دولار، بفضل 
مداخيل بيع النفط والغاز. وهذا 
المبلغ بحسب خبراء في الاقتصاد 
تـــم إهـــــــداره فـــي مـــشـــروعـــات غير 
رابــــــحــــــة، بـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــمـــكـــن أن 
يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، 
وذلك بتنويعه للتخلص من ريع 
المحروقات. فيما أكد مراقبون أن 
أكبر فشل يتحمله بوتفليقة «هو 
عجزه عن بناء اقتصاد حقيقي».

فـــي خــضــم هــــذه الـــتـــطـــورات، 
أعــلــن الــجــيــش بشكل صــريــح أنــه 
متخندق فــي صــف المتظاهرين، 
وتعهد رئيس أركانه قايد صالح 
«مــرافــقــة» الــقــضــاء خــلال إجــراء  بـــ

تحقيقاته، ثم محاسبة الضالعين 
في الفساد. 

وكان أول إجــراء قام به، بعد 
الضغط على بوتفليقة لإجباره 
على الاستقالة، هو اعتقال شقيق 
الــــرئــــيــــس ومــــــديــــــري المــــخــــابــــرات 
الــســابــقــين الــفــريــق مــحــمــد مــديــن، 
«الــــجــــنــــرال تـــوفـــيـــق»،  الــشــهــيــر بـــــ
والــــلــــواء عــثــمــان طـــرطـــاق المــدعــو 
«الـــبـــشـــيـــر»، كـــمـــا اعـــتـــقـــل مــعــهــمــا 
المرأة السياسية المقربة من عائلة 
بوتفليقة، البرلمانية لويزة حنون، 
واتهم القضاء العسكري الأربعة 
«الـــتـــآمـــر عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة»  بــــ

و«التآمر على الجيش».
لكن الحقيقة، بحسب عدد من 
المراقبين، هو أن قايد صالح (٧٩ 
ســنــة) اعتقلهم وســجــنــهــم لأنهم 

عقدوا اجتماعات في بداية الثورة 
السلمية، بحثت عزله. وبذلك، فقد 
إلــى إنقاذ  ســارع الجنرال صالح 
نفسه قبل أن يستعمل السعيد، 
بطريقة غير شرعية تعوّد عليها، 
صــــلاحــــيــــات شـــقـــيـــقـــه الــــرئــــيــــس، 
بــخــصــوص تــعــيــين وإقـــالـــة كــبــار 
المسؤولين المدنيين والعسكريين. 
وكان صالح قائدا للقوات البرية 
عــنــدمــا تــســلــم بــوتــفــلــيــقــة الــحــكــم 
عــام ١٩٩٩، ويعود له الفضل في 
تــعــيــيــنــه رئــيــســا لأركـــــان الــجــيــش 
عام ٢٠٠٤، ثم نائبا لوزير الدفاع 
ــر له 

ّ
عام ٢٠١٥، وكــرد للجميل وف

الحماية فــي فــتــرة مــرضــه، وكــان 
يردّ بحدة على دعوات المعارضة 
فــيــمــا يخص  الــدســتــور  بتطبيق 
عزل رئيس الجمهورية في حالة 

وجود مانع صحي مزمن. غير أن 
تزامن الاحتجاجات الشعبية مع 
محاولات عزله دفعه إلى التخلي 

عنه.
وفـــــــــي الــــــــرابــــــــع مـــــــن يـــولـــيـــو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، دعـــــا الــرئــيــس 
الــقــادر بــن صالح  الانتقالي عبد 
إلى انتخابات جديدة، وألح قايد 
صـــالـــح عــلــى إجـــرائـــهـــا تــحــاشــيــا 
«فترة انتقالية»، كانت المعارضة  لـ
وقطاع من الحراك يطالبان بها. 
غير أن عــزوف «الأوزان الثقيلة» 
عـــــن الـــــتـــــرشـــــح، أفــــشــــل المـــســـعـــى، 
إلــى إلغائها،  فاضطرت السلطة 
وكـــــان عــلــى بـــن صـــالـــح أن يــمــدد 
حـــكـــمـــه الانــــتــــقــــالــــي المـــــحـــــدد فــي 
الــــدســــتــــور بـــثـــلاثـــة أشــــهــــر فــقــط، 
وكــانــت مــدتــه قــد انــتــهــت بحلول 

موعد الاستحقاق.
في غضون ذلك، بقي ملايين 
المتظاهرين محافظين على وهج 
الــحــراك، رغــم متاعب الــصــوم في 
رمـــضـــان، واســتــمــرت المــظــاهــرات 
رغــــم حــــــرارة الــصــيــف الـــشـــديـــدة، 
ومــعــهــا بــــدأ صــبــر قــائــد الــجــيــش 
ينفد، وسرعان ما «انقلب» على 
«الحراكيين» بشن حملة اعتقالات 
واسعة، طالت في البداية «حاملي 
الـــــرايـــــة الأمــــازيــــغــــيــــة»، وبـــعـــدهـــا 
عـــــدة نـــاشـــطـــين بـــــارزيـــــن. وأظـــهـــر 
بــالــغــة مــن أي شخص  حساسية 
ينتقده فــي وســائــل الإعـــلام وفي 
شـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وفـــرض مــضــايــقــات شــديــدة على 
الصحف والتلفزيونات الخاصة 
والتلفزيون الحكومي، وأجبرهم 
على وقف تغطية المظاهرات، كما 
منعهم من استضافة المعارضين 
لانــتــخــابــات جـــرى تنظيمها من 
الــتــي استخلفت  الــســلــطــة،  طـــرف 

بوتفليقة.
واستدعى بــن صالح الهيئة 
الانــتــخــابــيــة مـــن جـــديـــد، بــعــد أن 
اقــــتــــرح قـــايـــد صـــالـــح فــــي خــطــاب 
تاريخ إجرائها في ١٢ من ديسمبر، 
وأمر وسائل الإعلام كلها بتكييف 
بــرامــجــهــا مــع الأجــنــدة الــجــديــدة. 
فيما أعلنت كل أحــزاب المعارضة 
مـــقـــاطـــعـــة الاســــتــــحــــقــــاق، غـــيـــر أن 
شــــخــــصــــيــــات حـــــزبـــــيـــــة، وأخــــــــرى 
مستقلة مقربة من السلطة، وجدت 
في هذه الأجندة «شروطا معقولة 
تضمن إجراء انتخابات شفافة»، 
فترشح أكثر من ٢٣ شخصا لها، 
تـــمـــكـــن خـــمـــســـة فـــقـــط مـــــن جــمــيــع 
الــلازمــة للترشح (٥٥  التوقيعات 
الــوزراء سابقا  ألفا)، وهم رئيسا 
علي بن فليس وعبد المجيد تبون، 
ووزيــــر الــثــقــافــة ســابــقــا عــز الــديــن 
ميهوبي، أمين عام بالنيابة لحزب 
«التجمع الوطني الديمقراطي»، 
ووزير السياحة سابقا عبد القادر 
بـــن قـــريـــنـــة، الـــــذي يـــــرأس الــحــزب 
الإسلامي «حركة البناء الوطني»، 
وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب 
«جــبــهــة المــســتــقــبــل». وفــــي ســيــاق 
ذلـــك، تــم إطـــلاق «ســلــطــة مستقلة 
«ضـــمـــانـــة عــلــى  لـــلانـــتـــخـــابـــات» كــــ
نزاهة على العملية الانتخابية»، 
الــداخــلــيــة في  إذ عـــوضـــت وزارة 
تـــنـــظـــيـــم ومــــراقــــبــــة الانـــتـــخـــابـــات 
وإعلان نتائجها، وذلك لأول مرة 
مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال. لـــكـــن بـــاقـــتـــراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات ظــهــر انقسام 
حــاد فــي الــشــارع، بــين مــؤيــد يرى 
فـــي اخــتــيــار رئــيــس جــديــد بــدايــة 
مـــخـــرج مـــن الأزمــــــة، وبـــــأن وجـــود 
رئــيــس «نــاقــص للشرعية أفضل 
من عدمه»، وبين رافض للانتخاب 
بحجة أن «النظام يبحث عن ولاية 
خامسة من دون بوتفليقة»، وذلك 
بــتــرشــيــح أشــــخــــاص مــحــســوبــين 
عليه. ثم عاد الجدل من جديد حول 
«مرشح الجيش» في الانتخابات، 
بينما نفى صالح ذلك بشدة، كما 
نفى «أي طموح له في السياسة».

يــــقــــول زيـــــن الــــديــــن غـــبـــولـــي، 
الـــكـــاتـــب الــــجــــزائــــري فــــي «مــعــهــد 
واشـــــنـــــطـــــن لــــســــيــــاســــات الــــشــــرق 
تــــه لـــلأحـــداث  الأدنـــــــــى»، فــــي قــــراء
التي عاشتها الجزائر في ٢٠١٩: 
«أعتقد أن غضب الجزائريين كان 
مبرّرا ومتوقعا، بل جاء متأخراً. 
فالكثير مــن المــلاحــظــين للساحة 
الــســيــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة تــوقــعــوا 
غـــضـــبـــا شـــعـــبـــيـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
حينما تــرشــح بوتفليقة لعهدة 
رابعة في حالته الصحية الحرجة 
أنــنــي أعتقد أنه  (عـــام ٢٠١٤)، إلا 
كــانــت هــنــاك عــوامــل ساهمت في 
إخماد الغضب الشعبي في ٢٠١٤، 
تــمــثــلــت فـــي الـــخـــوف المــتــجــذر من 
أحداث العشرية السوداء، وتمكن 
الدولة من شراء السلم الاجتماعي، 
وهــــــذه الـــعـــوامـــل اخـــتـــفـــت تــمــامــا 
الــــيــــوم. إضـــافـــة لـــهـــذا، أعــتــقــد أن 
الجزائريات والجزائريين شعروا 
بكم رهيب مــن الإهــانــة المعنوية، 
حينما تــرشــح بوتفليقة مجددا 

في ظروفه.

«حراك ٢٢ فبراير»... ثورة سلمية اقتلعت {عرش الفساد} في الجزائر
٢٠١٩ عام متأرجح لم يحقق وعد إخراج البلاد من «عنق الزجاجة»انتخاب رئيس جديد عبر صناديق الاقتراع لم يضع حداً له

 الأردن... حصار الاحتجاجات الناعمة
 وشكوى الاقتصاد المريض

عمّان: محمد خير الرواشدة

يقفل العام أبوابه أردنياً على مشهد اقتصادي 
وسياسي متأرجح، رغــم ما حمله من محاولات 
رسمية وحكومية لدفع مسيرة الإصلاح في البلاد 
إلــى الأمـــام، وســط استمرار لضغوطات إقليمية 
الــتــاريــخــي الهاشمي  الــــدور  إلـــى تحجيم  ســعــت 
في حماية القضية الفلسطينية والــدفــاع عنها، 
ولم تستطع حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز أن 
تخرج مــن عنق الزجاجة كما تعهدت فــي بداية 

توليها مهامها الدستورية منتصف عام ٢٠١٨.
وبانقضاء هذا العام، تبدأ حكومة الرزاز في 
الــدورة البرلمانية  حساب العد التنازلي لانتهاء 
للمجلس الثامن عشر، تحضيراً لانتخاب المجلس 
المقبل، مما يحتم رحيلها بعد إجراء الانتخابات 
إن صدرت أوامر ملكية بإنفاذ المواعيد الدستورية 

لعقد الانتخابات.
وبــــين مــرحــلــة ســبــقــت قـــــدوم حــكــومــة الـــــرزاز 
ومـــرحـــلـــة جــنــي ثـــمـــار حــصــيــلــة نــحــو عـــامـــين من 
مـــحـــاولات حثيثة لـــلإصـــلاح، لــم تــهــدأ الأوســــاط 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة والــحــقــوقــيــة والــقــطــاعــات 
المختلفة، في التصدي للسياسات الحكومية التي 
الـــرزاز أن  ارتـــأى  رفعتها «حكومة النهضة» كما 
يسميها، وهو الذي أجرى ٤ تعديلات وزارية على 
تشكيلة حكومته لم يلق أي منها ترحيباً شعبياً، 

بل تعديلات أرهقت أداءها.
وانقلبت حظوة الرئيس الرزاز الذي جاء على 
وقع احتجاجات شعبية تطالب بتغيير حكومة 
هــانــي المــلــقــي، مــن دعــم شعبي إلــى سخط أذكته 
حالة الارتباك المستمرة للأداء الحكومي وخطابها 
المتضارب، ولم تكن الحزم الاقتصادية التي أعلنت 
عنها الحكومة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 
٢٠١٩، سوى استجابة لتوجيهات ملكية مباشرة 
قــادهــا الــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
«مجلس  شــخــصــيــاً، عــبــر مجلس أســســه عـــرف بـ
بسمان» خصص للالتقاء مع القطاعات المختلفة 

في بلاده والاستماع لهموم المواطنين بنفسه.
ومــمــا زاد مـــن الــرصــيــد الــســلــبــي لــلــحــكــومــة، 
تــمــســك حـــراكـــات شــعــبــيــة؛ وإن كـــانـــت مـــحـــدودة، 
بوقفات أسبوعية رمزية بالقرب من مقر الحكومة، 
ورفع شعارات بسقوف مرتفعة طالت شخصيات 
عامة وبـــارزة بلغ بعضها أســـوار القصر الملكي. 
وعــلــى مــحــدوديــة هـــذا الـــحـــراك؛ كــانــت تسجل في 
المقابل عشرات التوقيفات والاعتقالات التي أقرت 
بــهــا مــؤســســات حــقــوقــيــة وطــنــيــة مــعــتــمــدة، مثل 
«المركز الوطني لحقوق الإنسان»، بينما تجاهلتها 

الحكومة جملة وتفصيلاً.
ورغم تراجع نطاق الحراك الشعبي كمّاً، فإن 
فــيــه، اســتــنــدت إلى  مسوغاته، بحسب مــشــاركــين 
واقع معيشي متراجع في وقت وصلت فيه نسبة 
البطالة إلى أكثر من ١٩ في المائة، ونسبة فقر بلغت 
نحو ١٥٫٥ في المائة، إضافة إلى رصد إحصائي 
موثق تحدث لأول مرة في تاريخ البلاد عن ٨ آلاف 
حالة من حالات الفقر المدقع، ولم تعلن الحكومة 
حتى اللحظة عن خط الفقر الحقيقي أو تكشف عن 

منهجية تحديد نسب الفقر الجديدة.
وإيلاء الحكومة الإصلاح الاقتصادي أولوية 
لـــم يــتــكــلــل بتحقيق  فـــي أجــنــدتــهــا ٢٠١٩  قــصــوى 
اخــتــراقــات بــنــيــويــة، بــل رســـخ حــالــة مــن الشكوى 
العامة من عجز رسمي مستمر، ظهر في مشروع 
الــدولــة لسنة ٢٠٢٠ بسبب إيجاد  قــانــون مــوازنــة 
حلول طارئة لأزمات متراكمة مزمنة، وهو ما يمثل 
عــقــدة ارتــفــاع العجز فــي المــوازنــة مــن ٨٠٠ مليون 
دينار أردنــي في نهاية عــام ٢٠١٩ إلــى ١٫٣ مليار 
دينار في عام ٢٠٢٠، وهو رقم تقديري قد يتجاوز 

ذلك مع نهاية العام.
الــــبــــلاد بــمــوجــة  تــــأثــــرت  وخــــــلال عـــــام ٢٠١٩ 
احتجاجات موسمية اختطف العنوان الاقتصادي 
مضامينها، وكانت عمّان العاصمة على موعد مع 
اعتصامات واحتجاجات متدرجة نقابية، ساهمت 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي تــفــجــيــر أزمــــة نــقــابــة المعلمين 
الأردنـــيـــين حــديــثــة الــتــأســيــس فــي شــهــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، التي كادت تطيح بحكومة الرزاز 
بعد إضراب عام نفذه المعلمون استمر شهراً كاملاً 
وأدى إلى حدوث شلل في الحياة العامة، ولم ينته 
الــكــامــل بــعــلاوات مجزية،  إلا بــاعــتــراف الحكومة 
مما أحيا آمال النقابات المهنية الأخرى في الفوز 
بحصتهم المسكوت عنها في نظام الوظيفة العامة 

في البلاد.
وفــي الــوقــت الــذي ساهم فيه هــذا المنجز في 
تقديم زيادات مجزية على رواتب موظفي القطاع 
العام مع مطلع العام الجديد، أنتج ذلك الأمر عجزاً 
مبالغاً فيه بموازنة العام الجديد، مع استمرار 

الــــوعــــود الــحــكــومــيــة بــتــخــفــيــض الـــضـــرائـــب على 
الــســلــع والــخــدمــات الأســاســيــة. وهـــو مــا جـــاء في 
الــذي فتح  المــوازنــة العامة  مقدمة مشروع قانون 
باب التساؤلات عن مصادر تمويل الزيادات وسط 

عجز مستمر في موازنة البلاد.
هنا؛ تبدو الحكومة الأردنية كالمستجير من 
الرمضاء بالنار، فهي تبحث عن ترميم شعبيتها، 
بتركة اقتصادية ستدفع الدين العام للبلاد نحو 
الارتفاع، فيما سيكون حساب عجز الموازنة عسيراً 
أمام إملاءات صندوق النقد الدولي، الذي ما زال 
شــاهــراً سيف سياساته الاقــتــصــاديــة على رقــاب 
ــــسّ تــلــك الــســيــاســات بقدسية  الأردنــــيــــين، بــعــد مَ
تــحــريــر الــســلــع والــخــدمــات الأســاســيــة مــن الــدعــم 
الــحــكــومــي، وإقـــــرار قـــانـــون ضــريــبــة الـــدخـــل الـــذي 
أصاب الطبقة الوسطى بمزيد من تداعيات تراجع 

الأوضاع المعيشية.
سياسياً، فإن مقدمة عام ٢٠٢٠ ستشهد عراكاً 
قــاســيــاً بــين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
الــحــكــومــة لمـــرور مــوازنــتــهــا المالية  ففيما تسعى 
متسلحة بـــالـــزيـــادات عــلــى رواتـــــب المــوظــفــين في 
القطاع العام كرافعة شعبية، فإن مجلس النواب 
سيكون على بُعد كافٍ يسمح له بمناكفة الحكومة 
عبر مطالبته بزيادات مجزية، وهو بذلك يريد أن 
يغلق مدته الدستورية على إنجازات تسجل له 

وحده عند قواعده الانتخابية.
الــنــواب مدته  أمــا دســتــوريــاً فيُنهي مجلس 
فــي ١٠ مــايــو (أيـــار) المقبل، ويعني ذلــك ضــرورة 
الــقــائــم، وتقديم  تنسيب الحكومة بحل المجلس 
استقالتها، حتى تتسنى لحكومة جديدة إدارة 
مرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها الأربعة أشهر، 
وهــــو مـــا ســيــلــهــب مــطــلــع صــيــف الـــعـــام الــجــديــد، 
بالتحضير للانتخابات المتوقع أن يكون موعد 

إجرائها في سبتمبر المقبل.
الــدســتــوريــة أعـــلاه تتطلب تغييراً  المــواقــيــت 
الـــرزاز، في موعد  متوقعاً لرئيس الحكومة عمر 
قد لا يتجاوز شهر يونيو (حزيران)، بانتظار أن 
يكلف العاهل الأردني رئيساً جديداً قد ينجح بعد 
إدارته المرحلة الانتقالية، في البقاء إذا ما حصل 

على ثقة المجلس الجديد.
وفي هذا السياق، فإنه وإن منحت الخيارات 
الــدســتــوريــة الــحــق لــلــمــلــك الأردنـــــي فـــي الــتــمــديــد 
للمجلس الحالي، فــإن مصادر مطلعة ذكــرت أن 
إجــراء الانتخابات في موعدها وبصيغة قانون 
الانتخاب الحالي هو الخيار الأوحد على طاولة 

صانع القرار.
ووســط انشغال المملكة ببرنامجها المحلي 
اقتصادياً وسياسياً، والحديث عن تغيير جذري 
في شكل النخب التقليدية من بوابة الانتخابات 
المــقــبــلــة، يــظــل الأردن مــحــاصــراً بــظــروف جـــواره، 
فــحــتــى الــلــحــظــة لـــم تـــــأتِ ســيــاســة فــتــح الـــحـــدود 
مع سوريا والــعــراق، بعد الحد من نفوذ تنظيم 
«داعــــــش»، بــالــحــســابــات الاقــتــصــاديــة المــتــوقــعــة، 
فيما يظل التهديد الإسرائيلي قائماً بعد إعلان 
نتنياهو نيته ضــم غـــور الأردن وشــمــال البحر 

الميت.
السلام البارد مع إسرائيل قد يصبح مهدداً 
في حال نفذت تل أبيب سياسات التطرف اليميني 
التي انتهجتها حكومة بنيامين نتنياهو بدعم 
أميركي من خلال الرئيس دونالد ترمب، ضاربة 
تل أبيب بالمصالح الأردنية عرض الحائط، وهو 
ما حذر منه العاهل الأردنــي عبد الله الثاني في 
خلواته مع نخب وطنية. الأمر الذي فسره مراقبون 
بأن التزام الأردن بتعهداته بملفي الباقورة والغمر 
وفــرض السيادة عليهما، بإنهاء عقود الإيجار 
الـــ٢٥ عاماً الماضية، هو  للإسرائيليين على مدى 
رسالة باتجاه رد الفعل الأردني على الممارسات 
الإسرائيلية الأحادية. وأضافت عمّان على رسائل 
الغضب تجاه تل أبيب من خلال محاكمة علنية 
لمتسلل مدني إسرائيلي استثمرت قصته لضرب 

سياسات اليمين المتطرف وممارساته.
ولــم يكن الملف الحقوقي للمملكة فــي ٢٠١٩ 
أكثر إيجابية، فقد أظهر تقرير «المــركــز الوطني 
لحقوق الإنسان» الجهة الوطنية المعتمدة دولياً، 
أرقاماً صادمة في تراجع مستوى الحريات العامة 
فـــي الـــبـــلاد والــتــوســع فـــي الاعـــتـــقـــالات، وتكييف 
جرائم لنشطاء على خلفية قضايا «تعبير» على 
أنــهــا قضايا تــنــدرج ضمن قــوانــين منع الإرهـــاب 
وتقويض نظام الحكم، كما أن التقرير الذي قدم 
حالة تقييم لحقوق الإنسان في البلاد عن ٢٠١٨، 
خلص إلى أن السلطات التنفيذية قد تغوّلت على 
حق التجمهر السلمي في البلاد، وسجلت أيضاً 
عدد قضايا غير مسبوق في التوقيف على النشر 

الإلكتروني.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين في الباقورة بعد استعادتها في نوفمبر الماضي (رويترز)

الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يلقي كلمة خلال مراسم تنصيبه
 في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر في ١٩ ديسمبر الحالي (أ.ب)

جانب من المظاهرات الشعبية الرافضة للانتخابات الرئاسية في الجزائرية (إ.ب.أ)

رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح في أثناء تنصيب الرئيس بالقصر الرئاسي (أ.ب)



القاهرة: محمد نبيل حلمي

بينما تطوي مصر حسابات 
العام ٢٠١٩ بنجاحاته وإخفاقاته، 
تــبــرز ثــلاثــة ملفات كــبــرى موزعة 
بين السياسة والأمن والاقتصاد، 
تـــســـتـــمـــد أهـــمـــيـــتـــهـــا مـــــن امــــتــــداد 
تأثيراتها فيما هو آتٍ في العام 

الجديد.
انــكــب المــصــريــون فــي شهور 
ــتــهــم المــتــداعــيــة، عــلــى متابعة 

َ
سَــن

تـــــعـــــديـــــلات دســــــتــــــوريــــــة تـــســـمـــح 
بــإمــكــانــيــة بــقــاء الــرئــيــس الحالي 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي ســدة 
الــحــكــم حــتــى عـــام ٢٠٣٠، وكــذلــك 
فإنهم رصــدوا «تحجيماً لوتيرة 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة المــــؤثــــرة»، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء. 
أمــا بالنسبة إلــى الاقــتــصــاد، فإن 
اســـتـــمـــرار صـــعـــود قــيــمــة الــجــنــيــه 
وتعافيه أمام الدولار الأميركي بدا 
محفزاً لمن ينتظرون «الثمار» بعد 

«عملية إصلاح قاسية».
لــتــكــن الــبــدايــة مـــن الــســيــاســة 
قــالــت «الهيئة  إذن، وبــحــســب مــا 
الوطنية للانتخابات» فإن نتائج 
الــذي أجــري في أبريل  الاستفتاء 
(نيسان)  الماضي، على تعديلات 
لدستور البلاد، أسفرت عن موافقة 
٢٣ مليون ناخب على التعديلات 
بــنــســبــة ٨٨٫٨٣ في  الـــدســـتـــوريـــة، 
المائة، فيما بلغ إجمالي الرافضين 
مليونين و٩٤٥ ألفاً و٦٨٠ ناخباً 

بنسبة ١١٫١٧ في المائة.
وبــــــاتــــــت مـــــصـــــر، وفــــــــق تــلــك 
الــنــتــائــج، عــلــى مــوعــد مــع مشهد 
جــديــد يــتــجــاوز عـــام الاســتــفــتــاء. 
وفضلاً عن تعديل المادة المتعلقة 
بــفــتــرة حــكــم الــرئــيــس والــتــي رأى 
أنـــهـــا «تــضــمــن تحقيق  مــــؤيــــدوه 
الاســـــتـــــقـــــرار، واســــتــــمــــرار إنـــجـــاز 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــنــــمــــويــــة»، فــــإن 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة بــــــات مــــن بــين 
مـــهـــامـــهـــا الـــــدســـــتـــــوريـــــة «صـــــون 
الدستور والديمقراطية، والحفاظ 
على المقومات الأساسية للدولة 
ومــدنــيــتــهــا، ومكتسبات الشعب 
وحقوق وحريات الأفراد»، وكذلك 
أصــبــح فــي الــبــلاد «مجلس أعلى 
للجهات والــهــيــئــات القضائية»، 

برئاسة رئيس الجمهورية.
كذلك فإنه يُصعب أن يتجاهل 
مراقب لعام ٢٠١٩ في مصر، تلك 
المـــظـــاهـــرات الــــنــــادرة والمــــحــــدودة 
التي شهدتها البلاد في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، والــــتــــي بــــدأت 

بــــدعــــوة أطــلــقــهــا مــمــثــل ومـــقـــاول 
مقيم فــي إســبــانــيــا يــدعــى محمد 
عـــلـــي، عــبــر بـــث مــقــاطــع مــصــورة 
تــــضــــمــــنــــت اتــــــهــــــامــــــات اعــــتــــبــــرت 
«مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس 
المــــــصــــــري عــــلــــى بــــعــــض مــــــا جــــاء 
فــيــهــا، حينها، وقـــال إنــهــا «كــذب 
وافتراء». وقوبلت دعوة التظاهر 
بــتــفــاعــل المـــئـــات، لــكــنــهــا جوبهت 
بعمليات ضبط وتــوقــيــف طالت 
ألــف شخص تقريباً (تــم الإفـــراج 
تـــبـــاعـــاً عـــــن بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى ذمـــة 
إفـــادة رسمية  الــقــضــيــة)، بحسب 
للنيابة العامة، لكن دعــوة تالية 
لــلــرجــل نــفــســه أخــفــقــت فـــي حشد 
المــتــظــاهــريــن، فيما لجأ مــؤيــدون 
إلــى تنظيم وقفة ضخمة  للحكم 

وحاشدة.

حديث «الإصلاح»

فـــإن برلمانيين  المــقــابــل،  وفـــي 
وإعــلامــيــين مقربين مــن السلطة، 
أعقبوا تلك المظاهرات بالحديث 
عن «إصلاحات»، وتحدث رئيس 
البرلمان علي عبد العال في مستهل 
دور الانعقاد الخامس للمجلس، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــطــلــع 
الماضي، عن «إصلاحات سياسية 

وحزبية وإعلامية»، خلال المرحلة 
«مــرحــلــة  المــقــبــلــة الــتــي وصــفــهــا بـــ
جني الثمار»، بعد فترة انتقالية 
«اســـتـــلـــزمـــت إجــــــــراءات قــاســيــة»، 
قـــولـــه. وزاد: «ســتــكــون  عــلــى حـــد 
هناك وقفة شديدة مع الحكومة، 
ولـــــن نـــتـــرك الـــشـــعـــب ومــصــالــحــه 
بــــعــــيــــداً عـــــن هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــة، ولــــن 
نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين 
بــــأن يُـــــصـــــدّروا المـــشـــاكـــل لــرئــيــس 
الجمهورية، وعليها (الحكومة) 

أن تحنو على الشعب».
ويــــعــــتــــقــــد أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
السياسية مصطفى كامل السيد 
أن «هــــنــــاك تــــصــــوراً لـــــدى بــعــض 
المــــســــؤولــــين بــــــضــــــرورة تــوســيــع 
مجال حرية الرأي ولكن في حدود 
مأمونة، ولذلك فقد تصدى لهذا 
الأمـــــر نـــــواب مـــن حــــزب الأغــلــبــيــة 
مــســتــقــبــل وطــــــن». ومــــع ذلــــك فــإن 
«الــشــرق الأوســـط»  السيد يــقــول لـــ
إنه لا يتوقع «أن تمتد تلك الحالة 
من قبول الآراء المعارضة لتشمل 
إفــــســــاح المــــجــــال لأحــــــــزاب قـــويـــة، 
ومــــعــــروفــــة بـــمـــواقـــفـــهـــا المـــغـــايـــرة 

للسلطات».
وقــبــل أن يــطــوي الــعــام ٢٠١٩ 
آخـــــــر صــــفــــحــــاتــــه، أقـــــــر الــــبــــرلمــــان 
تعديلاً وزارياً «لم يعكس تغييراً 

جـــذريـــاً» فـــي صــيــغــة الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة، وإن كــان  والــنــخــبــة 
أظهر الاهتمام بتصعيد الشباب 
لــتــولــي مــنــاصــب نـــــواب الــــــوزراء، 
كما أثــار جــدلاً إثــر إعـــادة تكليف 
وزير الإعــلام، وهو المنصب الذي 
إقــرار التعديلات  ظل شاغرا منذ 

الدستورية في عام ٢٠١٤.
وتــضــمــنــت الــتــعــديــلات دمــج 
وزارتـــي السياحة والآثـــار، فضلاً 
عن إلغاء منصب وزير الاستثمار 
إلــى جانب  وإســنــاد مسؤولياته 
إلــــــى رئـــيـــس  الإصـــــــــلاح الإداري 
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

«الــتــعــديــل الــــــوزاري الأحـــدث 
ربــــمــــا يــــكــــون مـــحـــاولـــة لــتــســريــع 
وتــعــمــيــق الاتـــجـــاه الــســائــد، لكنه 
لا يـــعـــبـــر عــــن تــغــيــيــر جـــــــذري أو 
عـــمـــيـــق فــــي صـــيـــغـــة الـــســـيـــاســـات 
الـــعـــامـــة والـــتـــوجـــهـــات»، وفــــق ما 
يــرى الدكتور جمال عبد الجواد 
مستشار «مركز الأهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية».
وقــال عبد الــجــواد إن «ملفي 
الاســـتـــثـــمـــار والإصــــــــلاح الإداري 
يمثلان أهمية قصوى للحكومة، 
بـــل يــمــكــن الـــقـــول إنــــه يــتــم تقييم 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وفـــــق الــنــجــاح 
فيهما، وبالتالي فــإن وضعهما 

تــحــت إشــرافــه المــبــاشــر قــد يسهم 
في إحراز خطوات أفضل».

ولا يعول عبد الجواد كثيراً 
عــلــى تــســمــيــة وزيـــــر لـــلإعـــلام في 
حل المعضلات القائمة في المشهد 
الإعـــــلامـــــي المـــــصـــــري، ويــــقــــول إن 
«اللاعبين زادوا واحداً، وبات هناك 
أكــثــر مــن طــرف لــه اختصاصات، 
بداية من المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، 
ووصـــولاً لنظيرتها للصحافة». 
ورأى أن «الأمــر سيشهد تنافساً 
وتنازعاً وحلولاً سياسية وليست 
بالضرورة تتسم بالكفاءة اللازمة 

للموقف الراهن».

«تحجيم الإرهاب»

مـــنـــذ أطـــلـــقـــت قــــــوات الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الـــنـــطـــاق  ٢٠١٨ عـــمـــلـــيـــة واســـــعـــــة 
لمــلاحــقــة مــجــمــوعــات مسلحة في 
شمال سيناء تَدين في معظمها 
«تــنــظــيــم داعــــــش»، فــإن  بـــالـــولاء لـــ
قــدرة «الإرهــابــيــين» على التعبير 
عن قوتهم باتت أقل، إذا ما قورنت 
بــســنــوات ســابــقــة، وذلــــك وفـــق ما 
يرصد الخبير في مكافحة الإرهاب 
الدولي العقيد حاتم صابر الذي 

«الشرق الأوسط» إن «انطلاق  قال لـ
جهود ملاحقة العناصر الإرهابية 
تعود إلى عام ٢٠١٣ والــذي شهد 
٣٠٨ عمليات إرهــابــيــة، بينما تم 
تــحــجــيــم قـــــدرة الــتــنــظــيــمــات على 
التحرك وتلقي الدعم والتسليح، 
حتى وصلنا إلى ٨ عمليات فقط 

في عام ٢٠١٨».
وشـــــرح صـــابـــر مــســتــنــداً إلــى 
إحصاءات أجراها أن «العام ٢٠١٩ 
يــكــاد يــكــون بــلا عــمــلــيــات تــذكــر»، 
موضحاً أن المقصود بالعمليات 
الــــتــــي يـــتـــم رصــــــدهــــــا: «هــــــي تــلــك 
الــهــجــمــات الــكــبــرى المـــؤثـــرة الــتــي 
تــوقــع عـــدداً كــبــيــراً مــن الضحايا، 
وتــؤثــر فــي الأمـــن الــقــومــي للبلاد 

ككل».
وعندما سُــئــل عما إذا كانت 
العمليات الخاطفة التي نفذتها 
المــتــطــرفــة فــي سيناء  التنظيمات 
ضد قوات الأمن في ٢٠١٩ وأوقعت 
ضــحــايــا تمثل تناقضاً مــع فكرة 
«تحجيم الإرهاب»، رأى صابر أنه 
«لا توجد دولة تستطيع أن تمنع 
تماماً وقوع العمليات الإرهابية... 
هذا ضرب من الخيال». واستكمل: 
«المهم ألا تستطيع تلك العمليات 
أن تهز صــورة الــدولــة أو معدلات 
الــثــقــة فـــي الأمــــن بـــصـــورة كــبــيــرة، 

ووفق هذا المعيار فإن مصر حققت 
نجاحات في مواجهة الإرهاب».

وغــــيــــر بـــعـــيـــد عــــن ذلـــــــك، فـــإن 
الرئيس السيسي افتتح في مايو 
(أيــار) الماضي، أنفاقاً تحمل اسم 
«تـــحـــيـــا مـــصـــر» تـــربـــط بــــين دلــتــا 
الـــــبـــــلاد وشــــبــــه جـــــزيـــــرة ســـيـــنـــاء، 
وتــعــول عليها الــبــلاد فــي تحقيق 
مــــشــــروعــــات تـــنـــمـــويـــة بــالمــنــطــقــة 
بــــ٢٧٥  الــحــكــومــة تكلفتها  وتــقــدر 
مــلــيــار جــنــيــه (الـــــدولار يــعــادل ١٦ 

جنيهاً تقريباً).

انتظار الثمار

المــاضــي،  فـــي أغــســطــس (آب) 
مــــلــــيــــاري دولار  تـــســـلـــمـــت مــــصــــر 
كشريحة أخيرة من قرض حصلت 
عليه من «صندوق النقد الدولي» 
بقيمة إجمالية ١٢ مليار دولار. 
وبدأت الحكومة «خطة إصلاحية» 
لاقتصاد البلاد وفــق هــذا الاتفاق 
قـــبـــل ٣ ســــنــــوات، بــلــغــت ذروتـــهـــا 
بـــتـــحـــريـــر ســــعــــر صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة 
المحلية، ما قفز بمعدلات التضخم 

إلى مستويات قياسية.
لــكــن «الـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة» 
الــبــلاد عــام ٢٠١٦،  الــتــي واجهتها 
الــرئــيــس المــصــري  بــحــســب تعبير 

في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 
تشير البيانات الرسمية إلى أنه تم 
تجاوزها، فمن جهة أظهرت أرقام 
سعر صرف الجنيه تقدماً مطرداً 
أمــام الــــدولار، وكــذلــك فقد سجلت 
أرقـــــــــام الاحــــتــــيــــاطــــي مـــــن الــعــمــلــة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، ٤٥٫٣٥٤ مليار  الــثــانــي) 
دولار، فــي مــقــابــل ٤٢٫٥٥١ مليار 

دولار في العام ٢٠١٨.
ورغم أن الرئيس المصري أقدم 
في مايو الماضي على إعلان زيادة 
الـــحـــد الأدنــــــى لأجـــــور ومــعــاشــات 
العاملين في قطاعات مختلفة في 
الــدولــة، فإنه قــال حينها إن «ذلــك 
لا يــعــتــبــر مــــن ثــــمــــار الإصــــــــلاح». 
واســــتــــدرك أن «الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذنــاهــا كــانــت قــاســيــة بمعنى 

الكلمة، ولا يزال الوقت مبكراً».
وفي مقابل نمو الاحتياطيات 
وزيــادة الأجــور، فضلاً عن تراجع 
نسبي بأسعار بعض السلع ومنها 
الـــلـــحـــوم والـــــخـــــضـــــراوات بــنــهــايــة 
العام، فإن أرقاماً أخرى تشير إلى 
صــورة لا يمكن إغفالها، وتتعلق 
بإعلان «الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء» ارتفاع نسبة الفقر في 
مصر خلال عام ٢٠١٨ إلى ٣٢٫٥ في 
المائة، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 

٢٧٫٨ في المائة في ٢٠١٥.
ووفق تقدير محمد أبو باشا، 
رئــيــس «وحــــدة تحليل الاقــتــصــاد 
الــــكــــلــــي» فـــــي المــــجــــمــــوعــــة المـــالـــيـــة 
«هيرمس»، فإن توقعاتهم «تشير 
في العام الجديد إلى صعود معدل 
الــنــمــو لــيــصــل ٥٫٨ فـــي المـــائـــة في 
مقابل تقديرات حكومية تصل إلى 
٦٫١». وأرجـــع ذلــك إلــى «اســتــمــرار 
فرص تعافي قطاع السياحة الذي 
تمكن من تحقيق ١٢٫٥ مليار دولار 
كـــإيـــرادات، والــفــرص المنتظرة في 
قــــطــــاع الــــطــــاقــــة الــــــواعــــــد، وكـــذلـــك 
استمرار سياسة خفض معدلات 
الفائدة، ما يعتبر محفزاً لنشاط 

الاستثمار».
«الـــشـــرق  وقـــــــال أبــــــو بــــاشــــا لــــ
الأوســــــــــــــط» إنــــــــه بــــالــــنــــســــبــــة إلــــى 
المواطنين فإنه «على رغم الزيادة 
النسبية للدخل والأجور في بعض 
القطاعات، فإنها كانت تتآكل بفعل 
ضغوط زيادة الأسعار»، ومضيفاً 
أنه «من المرجح أن تتحسن القدرة 
الشرائية بفعل استيعاب الأسواق 
للزيادات الناجمة عن تحرير سعر 
صــــرف الــعــمــلــة، وتــحــريــر أســعــار 

المحروقات».

القاهرة: محمد عبده حسنين

ســـعـــت مـــصـــر إلــــــى تــركــيــز 
ســلــوكــهــا الــســيــاســي الإقــلــيــمــي 
والــدولــي ضمن مــســار التوافق 
والــــحــــلــــول الـــســـلـــمـــيـــة وتــــفــــادي 
المــــواجــــهــــات خـــــلال عـــــام ٢٠١٩. 
غير أنها لم تجد ذرائــع وطاقة 
كافية لتجنب تصعيد خطر مع 
ثــــروات البحر  تــركــيــا فــي ملفي 
المــتــوســط، ولــيــبــيــا، كــمــا بقيت 
جهودها لإيجاد حل لأزمة «سد 
النهضة» مــع إثيوبيا مــن دون 
ثمار واضحة. وفي وقت عززت 
فيه تنسيقها الاستراتيجي مع 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وأبــقــت 
المـــطـــالـــب الـــــــ١٣ لـــــدول الــربــاعــي 
العربي الداعية لمكافحة الإرهاب 
«ضـــــرورة» لــعــقــد مــصــالــحــة مع 
قطر، واصلت تعزيز علاقاتها 
الأوروبية، وتمتين تحالفها مع 

واشنطن.
وبرز المشهد الأفريقي ضمن 
تــحــركــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٩، بــعــد أن  المـــصـــريـــة 
تسلمت القاهرة رئاسة الاتحاد 
الأفــريــقــي، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــــــاضــــــــي. وأظـــــــهـــــــر الــــرئــــيــــس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
المـــاضـــي، اهتماماً  الــعــام  خـــلال 
كبيراً بأفريقيا، واضــعــاً إياها 
أولوية على خريطة التحركات 

الخارجية المصرية.

صراع في الغرب

وعـــلـــى حـــدودهـــا الــغــربــيــة، 
كــان للسياسة المــصــريــة وجــود 
لافــت فــي الــصــراع الليبي الــذي 
شهد على مدار العام مواجهات 
عـــســـكـــريـــة مـــحـــتـــدمـــة. وبــيــنــمــا 
حـــافـــظـــت مـــصـــر عـــلـــى مــوقــفــهــا 
الــقــائــم عــلــى دعــــم جــهــود الأمـــم 
ـــــك بـــالـــحـــل  المـــــتـــــحـــــدة والـــــتـــــمـــــسُّ
السياسي خياراً وحيداً للحفاظ 
عــلــى ليبيا ووحــــدة أراضــيــهــا، 
دعــمــت فــي المــقــابــل جــهــود قائد 
الجيش الوطني المشير خليفة 
حــفــتــر الـــــذي اســتــضــافــتــه أكــثــر 

مـــن مـــرة خـــلال الـــعـــام، وبحثت 
مــعــه مــلــفــات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والمــيــلــيــشــيــات المــتــطــرفــة بهدف 
«تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار». 
وأســهــم هـــذا الــدعــم فــي القبض 
على الضابط المــصــري السابق 
الهارب هشام عشماوي، داخل 
ديـــن 

ُ
الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، الــــذي أ

بتنفيذ عمليات إرهابية وحكم 
عليه بالإعدام أخيراً.

وخــــــــــــــــــــــلال الأســـــــــبـــــــــوعـــــــــين 
ف 

ّ
الأخــيــريــن مــن عــام ٢٠١٩، كث

الـــرئـــيـــس المـــصـــري مـــن إفـــاداتـــه 
بـــــشـــــأن مـــــوقـــــف الــــــقــــــاهــــــرة مــن 
التطورات في ليبيا، خصوصاً 
بعد إبرام حكومة فائز السراج، 
اتفاقاً مع الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، بشأن تفاهمات 
أمنية وبحرية، وتعترض عليها 
مصر وقبرص واليونان، فضلاً 
عن الاتحاد الأوروبي وأميركا. 
وتـــــعـــــهـــــد الــــســــيــــســــي أنـــــــــه «لـــــن 
يــســتــطــيــع أحــــد الــســيــطــرة على 
ليبيا». وقال إن الجارة الغربية، 
فضلاً عن السودان «يمثلان أمناً 
قومياً لمصر، ولا تخلي عن دعم 

الجيش الوطني».
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــــتــــوتــــرات 
الــــقــــائــــمــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن مــنــذ 
الـــعـــلاقـــات بين  اتــجــهــت   ،٢٠١٣
مــصــر وتـــركـــيـــا نــحــو مـــزيـــد من 
الــتــصــعــيــد، وأجـــجـــهـــا الـــصـــراع 
بـــشـــأن الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
منطقة شرق المتوسط، والتدخل 
التركي في ليبيا، والانتقادات 
التركية المستمرة للأوضاع في 

مصر.
ووفق تقدير المدير الأسبق 
لــجــهــاز الـــشـــؤون المــعــنــويــة في 
الــجــيــش المــصــري الــلــواء سمير 
فـــــرج، فــــإن أنـــقـــرة «تــســعــى إلــى 
التصعيد ضد المصالح المصرية 
إلــــى درجـــــة الـــحـــافـــة فـــي الــبــحــر 
المـــــتـــــوســـــط، بـــــغـــــرض مـــحـــاولـــة 
تحقيق مكاسب تتعلق بالدرجة 
الأولــــى بــمــصــادر الــطــاقــة، ومــن 
خلال دعمها ميليشيات مسلحة 
مــــرتــــبــــطــــة بــــحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
أنــهــا يمكنها  الــوطــنــي تتصور 

فرض وجودها في المنطقة».
ويــعــتــقــد فــــرج أن المــســاعــي 
الــتــركــيــة فــي «دعـــم المــجــمــوعــات 
المسلحة في ليبيا» تثير «قلقاً 
كبيراً، خصوصاً في ظل تماس 
الحدود الغربية لمصر مع ليبيا 
من خلال نحو ١٢٠٠ كيلومتر». 
واســتــشــهــد بــــأن «مـــصـــر أكـــدت 
عبر مستويات مختلفة، أبرزها 
الرئاسية، أن ليبيا والــســودان 
أمــن قــومــي للقاهرة، وبالتالي 
لا يمكن السماح بــأن يتعرضا 

للخطورة».

التحالف الرباعي

عـــربـــيـــاً، واصـــــــل الــتــحــالــف 
الــربــاعــي الـــذي تــعــد مــصــر أحــد 
أضــلاعــه، بمشاركة السعودية 
والإمـــــارات والــبــحــريــن، جهوده 
فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة «الــــــتــــــدخــــــلات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة» فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
وعــلــى رأســهــا الـــــدوران التركي 
والإيــرانــي، فضلاً عن التنسيق 
المستمر تجاه الأزمات الإقليمية، 
الذي عبرت عنه الزيارات المكثفة 
والمــتــبــادلــة لــزعــمــاء تــلــك الـــدول 

على مدار العام.
وأظــــهــــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
تــمــســكــاً بـــالمـــطـــالـــب الــــــــ١٣ الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الـــــريـــــاض والـــقـــاهـــرة 
وأبوظبي والمنامة قبل أكثر من 
عامين للمضي فــي «المصالحة 
مع قطر»، مشدداً خلال فعاليات 
«منتدى شباب العالم»، أواخر 
الـــــعـــــام، عـــلـــى ضـــــــــرورة وجـــــود 
إجــــــراءات تــعــزز بــنــاء «عــلاقــات 
مــســتــقــرة بـــعـــيـــدة عــــن الــتــدخــل 
بالشؤون الداخلية، خصوصاً 
مــــع وجــــــود وســــائــــل إعــــــلام (لـــم 

يسمّها) تمارس التآمر».
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــســــفــــيــــر جــــمــــال 
بيومي، مساعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق، فإن «مستوى 
الـــزيـــارات بــين قـــادة ومــســؤولــي 
الــــتــــحــــالــــف ووتــــيــــرتــــهــــا أكـــــدت 
صــــلابــــة الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تــــدار 
عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، وتـــوافـــر 
إرادة سياسية لتعزيزها بشكل 

مـــســـتـــمـــر». ويـــتـــفـــق مــــع الــــــرأي 
السابق اللواء سمير فرج الذي 
أكـــــد بــــــــدوره «تـــمـــاســـك المـــوقـــف 
الــربــاعــي العربي مــن الــدوحــة»، 
مشيراً إلى أن الرئيس المصري 
«رهـــــــــن عـــــــــودة الـــــعـــــلاقـــــات إلــــى 
طبيعتها مع قطر، باستجابتها 

لمطالب دول التحالف».

أفريقيا

شــكــلــت الــرئــاســة المــصــريــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد الـــــــــقـــــــــاري، فــــرصــــة 
ســـانـــحـــة لـــقـــيـــادة قـــمـــم دولـــيـــة 
- أفــريــقــيــة عــلــى مـــــدار الـــعـــام، 
بـــدأت بــمــشــاركــة الــســيــســي في 
«مؤتمر ميونيخ لــلأمــن»، في 
١٥ فــبــرايــر، كـــأول رئــيــس غير 
أوروبــــــــي يــلــقــي كــلــمــة أمـــامـــه، 
تبعته «قمة الحزام والطريق» 
في بكين نهاية أبريل (نيسان)، 
وكذا «قمة مجموعة العشرين» 
باليابان في يونيو (حزيران)، 
وقمة «مجموعة السبع الكبرى 
G٧ وأفـــريـــقـــيـــا» فــــي بــيــاريــتــز 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــهـــايـــة أغــســطــس 
(آب)، والقمة السابعة لمؤتمر 
«تيكاد» نهاية أغسطس أيضاً، 

في طوكيو.

كما شملت ترؤس السيسي 
القمة الروسية - الأفريقية في 
ســوتــشــي، بــمــشــاركــة الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
والــقــمــة الألمـــانـــيـــة - الأفــريــقــيــة 
الــثــانــي)  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي مع المستشارة أنغيلا 

ميركل.
الــدكــتــور مصطفى  ويــــرى 
كـــــانـــــت فــي  الــــفــــقــــي أن مــــصــــر 
حـــاجـــة لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا فــي 
القارة بعد سنوات من الابتعاد 
أثــــرت فـــي نــفــوذهــا الــســيــاســي 
والاقتصادي، ووجدت الفرصة 
ســانــحــة فـــي رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
«الــشــرق  الأفــريــقــي. وأضــــاف لـــ
الأوســــــط» أن «الــدبــلــومــاســيــة 
المــصــريــة نجحت بشكل كبير 
فـــي اســتــثــمــار عــــام رئــاســتــهــا 
للاتحاد، وتمكنت من توظيف 
هــذا الــدور في خدمة المصالح 

المصرية إقليمياً ودولياً».
وقــــــــالــــــــت مــــــــقــــــــررة لـــجـــنـــة 
الشؤون الأفريقية في المجلس 
المـــصـــري لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
«الــشــرق  الــســفــيــرة مــنــى عــمــر لـــ
الأوسط»، إن «الإدراك المصري 
لأهمية القارة الأفريقية لم يغِب 

أبداً عن الدبلوماسية المصرية، 
لــكــنــه شــهــد أفــــولاً فــي ســنــوات 
ســابــقــة وتـــم تـــداركـــه، وبشكل 

أكثر كثافة العام الماضي».
دور مصر رئيساً للاتحاد 
الأفريقي، تلاقى مع حسابات 
أمنها القومي، في التعامل مع 
التطورات العاصفة التي دارت 
بالسودان في ٢٠١٩، وشهدت 
عــزل الرئيس عمر البشير في 
أبريل، إذ سعت الدبلوماسية 
المصرية إلى لعب دور بارز في 
مرحلة ما بعد البشير، انطلاقاً 
مــــــن ارتـــــبـــــاطـــــهـــــا الــــتــــاريــــخــــي 
والجغرافي بالجار الجنوبي.

بــــــــــــدوره، أرســــــــل الـــتـــوجـــه 
العسكري  للمجلس  المختلف 
الانــتــقــالــي بــالــســودان، رسائل 
إيــــجــــابــــيــــة لإمــــكــــانــــيــــة تـــعـــزيـــز 
العلاقات مع مصر، خصوصاً 
الــفــريــق أول  قــيــام رئيسه  بعد 
عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، بــزيــارة 
الـــقـــاهـــرة نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي، كــأول زيــارة خارجية 
له. وهو ما عدّه رئيس المجلس 
المـــصـــري لـــلـــشـــؤون الأفــريــقــيــة 
السفير صلاح حليمة «مفتاحاً 
مــهــمــاً لمـــحـــو الــــتــــوتــــرات الــتــي 
الــعــام مــع نظام  حــدثــت مطلع 

البشير»، متوقعاً أن «ينعكس 
ذلــك على الــتــوصــل إلــى حلول 
لــلــقــضــايــا الــخــلافــيــة كــافــة بين 
البلدين، ومن بينها الحدود».

روسيا

الــحــضــور الـــروســـي الــقــوي 
فــي مصر تــواصــل خــلال الــعــام، 
فـــــي ظـــــل عـــــلاقـــــة قـــــويـــــة تــجــمــع 
الــرئــيــســين بـــوتـــين والــســيــســي. 
ومنذ توقيع «اتفاقية الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة» بـــين الــبــلــديــن 
الــقــاهــرة  نــهــايــة ٢٠١٨، عــمــلــت 
وموسكو على توسيع علاقات 
الــتــعــاون، خصوصاً فــي المجال 

العسكري.
وتـــحـــدثـــت مــــواقــــع روســـيـــة 
عــــن عـــــزم مـــصـــر إجــــــــراء صــفــقــة 
مـــــع روســـــيـــــا بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــاري 
دولار لشراء أكثر من ٢٠ طائرة 
مــقــاتــلــة مـــن طــــراز «ســـوخـــوي - 
تــلــويــح  أنـــبـــاء عـــن  ٣٥»، وســــط 
أميركي بعقوبات ضمن قانون 
«كاتسا». وفي زيارته للقاهرة 
فـــــــي نــــوفــــمــــبــــر المــــــــاضــــــــي، قـــــال 
وزيـــر الــدفــاع الــروســي سيرغي 
شــويــغــو، إن بـــــلاده «مــســتــعــدة 
لتقديم العون في تعزيز قدرات 
القوات المسلحة المصرية». وبين 
مصر وروسيا اتفاقيات تعاون 
مــشــتــركــة كــــبــــرى، عـــلـــى رأســـهـــا 
مشروع الضبعة النووي شمال 
مصر الذي يمضي قدماً بتعاون 
روســـــي، إضـــافـــة إلــــى مـــنـــاورات 
عــســكــريــة ســنــويــة تــحــت عــنــوان 

«حماة الصداقة».
ورغــم الــتــعــاون الــواســع مع 
روســـيـــا، فـــإن الــقــاهــرة حافظت 
على علاقتها بواشنطن. وتلقى 
السيسي دعماً قوياً من الرئيس 
فـــي ٢٠١٩، ظــهــر في  الأمـــيـــركـــي 
مواجهة الاضطرابات الداخلية 
بــمــصــر، فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، حين قلل دونالد ترمب 
مــن أهمية مــظــاهــرات معارضة 
نـــــادرة، مــؤكــداً أن «لمــصــر قــائــداً 
عــظــيــمــاً مــحــتــرمــاً (الــســيــســي)، 
وقبل أن يأتي للسلطة في مصر 

كانت هناك فوضى». والثانية 
في التدخل الأميركي لحل أزمة 
«ســد النهضة» الإثــيــوبــي التي 
استفحلت بعد إعـــلان القاهرة 
المــفــاوضــات الثلاثية قبل  فشل 

٣ أشهر.
ويـــــــقـــــــول عـــــضـــــو المـــجـــلـــس 
المــــصــــري لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
«الـــشـــرق  الــســيــد أمــــين شــلــبــي لــــ
الأوســط»، إن التدخل الأميركي 
في تلك المفاوضات «حوّلها إلى 
مـــســـار جـــديـــد، ويـــعـــد انــتــصــاراً 
معنوياً لوجهة النظر المصرية، 
بعد أن نجحت في إدخال طرف 
دولـــــي فـــي الأزمـــــــة»، لــكــنــه رهــن 
النجاح في حلحلة الأمور بمدى 
استعداد واشنطن لإلقاء ثقلها 
الــســيــاســي، قــبــل المــوعــد المــحــدد 
لـــتـــســـويـــة الـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 
منتصف يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وبموجب «اتفاق واشنطن» 
لحل الخلافات حول قواعد ملء 
وتشغيل السد الإثيوبي، تقرر 
مشاركة البنك الدولي ومندوب 
عن الولايات المتحدة، كمراقبين، 
فــي ٤ جــــولات تــفــاوضــيــة تعقد 
المــيــاه في  عــلــى مــســتــوى وزراء 
مصر وإثيوبيا والسودان، قبل 
حلول ١٥ يناير المقبل. كما تقرر 
الــلــجــوء إلـــى وســـاطـــة، فــي حــال 
فشل التوصل إلى اتفاق بشأن 
القضايا الخلافية بحلول هذا 

الموعد.
ويصف الخبير في شؤون 
حـــــوض الـــنـــيـــل هـــانـــي رســـــلان، 
مــوقــف المــفــاوضــات بــشــأن «سد 
النهضة» بأنها «شهدت تقدماً 
بــــــحــــــذر، وبــــــات  حـــقـــيـــقـــيـــاً وإن 
يسودها أمل حقيقي قادر على 
الــصــمــود حــتــى الــلــحــظــة بــشــأن 
إلــى اتفاق بخصوص  التوصل 
قـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد». 
وبدا أننا «أمام حلحلة خجولة، 
على الأقل بعد نجاح القاهرة في 
إشراك واشنطن والبنك الدولي 
مــــراقــــبــــين، وهـــــو المـــطـــلـــب الــــذي 
حاولت أديــس أبابا تجنبه في 

المراحل السابقة».

م... واقتصاد ينتظر «الثمار»
ّ

لان... «إرهاب» مُحج
ّ

مصر: دستور وحكومة مُعد

«قلق» مصري إزاء ليبيا والسودان... وتمسك بالموقف حيال قطر

حلحلة خجولة في «أزمة السد»... وتصعيد يصل إلى الحافة مع تركيا

ترمب والسيسي خلال لقاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أ.ب)
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هل تضحى تونس منصة حرب؟ حكومة أقنعة وثورة جياع!

و ٢٠١٩... أعباء لعام مقبل
ّ
سوري

مـــن غــيــر مـــــــداراة أو مـــــــواراة بــات 
الــســؤال عــلــى الألــســنــة شـــرق أوسطياً 
منذ الأربــعــاء المــاضــي وغـــداة الــزيــارة 
الــتــي دارات فعالياتها  المــعــلــنــة،  غــيــر 
فــي الــخــفــاء، إلا مــن مــؤتــمــر صحافي 
لذر الرماد في العيون، والتي قام بها 
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان 
إلــى بــلاد الزيتون؛ «هــل باتت تونس 
منصة حرب في المواجهة مع ليبيا»؟

مــؤكــد أن «الــســلــطــان» الــحــائــر لم 
يـــذهـــب إلـــــى تـــونـــس لــلــتــبــاحــث حـــول 
التعاون المشترك بين تركيا في أقصى 
الــــشــــرق وتــــونــــس فــــي جـــهـــة الــــغــــرب، 
وبالقدر نفسه لم تكن مسألة الترويج 
للزيتون التونسي، أو بناء مستشفيات 
للأطفال هناك، هي الغرض من الزيارة 
التي اصطحب فيها الرئيس التركي 
وزير دفاعه ورجل استخباراته الأول.

والــشــاهــد أن مــن لــديــه القليل من 
علوم الاستراتيجية يدرك أن إردوغان 
قد وجد في النظام التونسي حصان 
طـــــــروادة الــــقــــادر أن يــنــفــذ مـــن خــلالــه 
إلـــى لــيــبــيــا، ولا ســيــمــا أنـــه يــومــاً تلو 
الآخر يتبين جلياً أن ملامح البساطة 
والمـــســـكـــنـــة الـــتـــي اســتــقــطــبــت غــالــبــيــة 
الــشــعــب الــتــونــســي الــــذي تــعــاطــف مع 
شخص المرشح باعتباره مستقلاً، لم 
تكن إلا ردءاً مصطنعاً استخدمته كافة 
فرق «الإخــوان المسلمين» منذ بدايات 
الزمن المشؤوم الذي أطلق عليه الربيع 

العربي.
مــا الــذي يستدعي قيام إردوغـــان 
لـــيـــكـــون أول رئـــيـــس  الــــــزيــــــارة  بــــهــــذه 
دولــــة أجــنــبــيــة يــــزور تــونــس فـــي عهد 
إدارتها الجديدة، إن لم يكن التماهي 
الدوغمائي والتساوق الآيديولوجي 
معاً، كما أن موجات الإرســال التركية 
تكاد تضبط على مؤشرات الاستقبال 
الــتــونــســيــة، لإعــــادة إنــتــاج الــظــلام في 
شــمــال شــرقــي أفــريــقــيــا وعــلــى ضفاف 
المــتــوســط هـــذه المـــــرة، ولا ســيــمــا بعد 
أن فشل مشروع الخلافة المكذوبة في 

العراق وسوريا؟
بــــاخــــتــــصــــار غــــيــــر مــــخــــل يــســعــى 
إردوغان لأن يجعل من تونس خلفية 
وقــــاعــــدة لــوجــســتــيــة، ومــــمــــراً وربـــمـــا 
الــجــدد، ومنها  «الــدواعــش»  لـــ مستقراً 
إلــــى طــرابــلــس الـــتـــي بــــات «الإخــــــوان» 
و«الـــدواعـــش» يتحكمون فــي مصائر 
أهلها وأقدارهم. أكثر من فضح نوايا 
إردوغان على الأراضي التونسية نهار 
كـــان وزيـــر داخــلــيــة حكومة  الخميس 
الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، الـــــذي عقد 

مــؤتــمــراً صحافياً خصص لتوضيح 
مجريات الأحداث في ليبيا، شدد فيه 
على أنه سيكون هناك تعاون كبير مع 
تركيا وتونس والجزائر، وأن ثلاثتهم 
سيكونون في حلف واحد، الأمر الذي 
سيخدم شعوبهم والاستقرار الأمني 
فــي بلدانهم، على حــد قــولــه، ومؤكداً 
أن ليبيا ستطلب دعماً تركياً عسكرياً.
حــــديــــث بــــاشــــاغــــا يــــأتــــي مـــوافـــقـــاً 
طــــولاً وعـــرضـــاً، جــمــلــة وتــفــصــيــلاً مع 
تصريحات إردوغـــان فــي وقــت سابق 
بـــأنـــه يــتــوقــع حـــصـــول حــكــومــتــه على 
تفويض من البرلمان التركي في الفترة 
مـــن ٨ إلــــى ٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل، أي خــــلال أســبــوعــين تــقــريــبــاً، 
من أجل إرسال جنود إلى ليبيا لدعم 

حكومة الوفاق.
هــل أخــطــأت تــونــس باستقبالها 
المــبــشــر بــالــعــثــمــانــيــة الــثــانــيــة، ولــهــذا 
تـــورط في  حــاولــت أن تنفي عنها أي 
الصراع الليبي، الذي بات مفتوحاً على 
سيناريوهات عدة، ويكاد يمثل محفزاً 
لحرب إقليمية كبرى ستكون بلا شك 

إيذاناً بنهاية مرحلة الإردوغانية؟
يكاد المرء يلحظ في التصريحات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي صــــــدرت مــــن تـــونـــس، 
نفس النهج الذي يبرع فيه «الإخــوان 
المسلمون» منذ زمان وزمانين، ذلك أنها 
تشير من جهة إلى أن تونس متمسكة 
بــحــيــادهــا فــي المــلــف الــلــيــبــي، وتشيع 
أنها على مسافة من مختلف الأطراف، 
إلا أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه تقطع بالدعم 
الــســراج، باعتبار  السياسي لحكومة 
الأمر يندرج في أطر الشرعية الدولية، 
وفات عليها أن العام الخاص بالوفاق 
قد انقضى، وأن القائمين في طرابلس 
لــيــســوا ســــوى مـــرتـــزقـــة ومـــأجـــوريـــن، 
و«دواعــش» و«قاعدة»، وإرهابيين ما 

أنزل الله بهم من سلطان.
وبـــنـــفـــس الـــعـــقـــلـــيـــة الازدواجــــــيــــــة 

الثنائية التي تربك الناظر والمتابع، 
وتـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة لإتــــمــــام الــصــفــقــات 
الـــســـوداء مــن وراء الــســتــار، تــنــفــي ما 
ورد على لسان وزيــر داخلية الوفاق 
فـــي تـــونـــس، مـــا يـــدعـــو لــلــتــســاؤل هل 
الوزير على هذه الدرجة من الغفلة بأن 
يصرح بكلام يورط دولة مستقلة، أم 
أن الدور المسرحي المرسوم له يقتضي 

ذلك ولاحقاً يأتي النفي؟
الأيـــــــادي الــتــركــيــة الـــــســـــوداء، في 
ســـــوريـــــا وشـــــمـــــال الــــــعــــــراق تــــريــــد أن 
تتمدد داخل ليبيا ومنها إلى العمق 
الأفـــريـــقـــي... هـــل مـــن يــشــك فـــي هــوس 

إردوغان بعثمانية ثانية؟
مـــهـــمـــا يــــكــــن مـــــن أمـــــــر الـــــجـــــواب، 
فــإن تــونــس بــين عشية وضــحــاهــا قد 
تــحــولــت إلـــى رقـــم صــعــب فــي مــعــادلــة 
شــمــال غــربــي أفــريــقــيــا، وحــتــى نكون 
موضوعيين فإننا نشير إلى الحكومة 
التونسية الحالية، كــي نــفــرق بينها 
وبـــــــين أصـــــــــــوات عـــــروبـــــيـــــة تـــونـــســـيـــة 
نــبــيــلــة خـــرجـــت رافـــضـــة هــــذا الــتــوجــه 
«الإخــــــوانــــــي» الأخــــيــــر، ويـــكـــفـــي المــــرء 
الــوفــاق  إلــى تصريحات حــزب  النظر 
الــتــونــســي، وحـــركـــة الــشــعــب، وحـــزب 
العمال، والحزب الدستوري، واتحاد 
الــجــمــيــع بجلسة  الــشــغــل، ومــطــالــبــة 
طـــــارئـــــة فـــــي مـــجـــلـــس نـــــــواب الــشــعــب 
التونسي لمساءلة الحكومة عن «هذه 
الــزيــارة المــريــبــة» وأبــعــادهــا وآفــاقــهــا، 
وعلى لسان الجميع رفض قاطع لأن 
تتحول تونس الخضراء رمز السلام 
والــــوئــــام ومـــوقـــع ومـــوضـــع الــتــنــويــر 
الــعــروبــي إلـــى خــنــجــر فـــي الــخــاصــرة 

العربية لا سمح الله.
الرافضون لزيارة إردوغان لتونس 
يــــشــــددون عــلــى حــتــمــيــة اســتــمــرارهــا 
كــحــمــامــة ســـــلام، ويـــــرون أنــــه إن كــان 
على تونس أن تقوم بــدور بعينه في 
الأزمة الليبية، فإنه من الواجب دعوة 
الــســراج،  المشير خليفة حفتر وفــائــز 
ورؤساء مصر واليونان وقبرص معاً 
في تونس لإيجاد حل جامع مانع يقي 

أبناء المتوسط شر الفتنة.
تونس في اختبار صعب، وليبيا 
فـــي مــواجــهــة احــتــمــالات كــارثــيــة، ولا 
سيما أن إردوغان قد نسي أو تناسى 
الـــدولـــة العظمى  مـــحـــددات ومــعــايــيــر 
القادرة على فتح أكثر من جبهة حول 
الـــعـــالـــم، مـــا لـــن يــســمــح بـــه الــكــبــار في 

الحال أو الاستقبال.
الكراهية لا تفيد... وعلى صخرة 

المؤامرة سوف تتحطم سفن أنقرة.

أخــيــراً نهاية السباق الكارثي؛ 
لــبــنــان، حكومة  فـــي  مـــن يــصــل أولاً 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين الـــــخـــــارجـــــين مــن 
قـــــبـــــعـــــات الــــــســــــحــــــرة الــــســــيــــاســــيــــين 
و«أوامــــــــرك يـــا ســـيـــدي»، أم انــفــجــار 
الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي 
قد تتحول إعصاراً يدمر البلاد، وقد 
يجرّ لبنان تكراراً إلى المتاريس وما 

هو أسوأ؟
الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون الـــــذي 
صــعــد فــي عــيــد المــيــلاد إلـــى بكركي، 
وعـــد بــحــكــومــة جـــديـــدة خـــلال أيـــام، 
لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغييراً 
في اتجاهات رياح الأزمــة العاصفة 
المــخــيــفــة، عــنــدمــا يــتــزامــن كــلامــه مع 
تـــوجـــيـــه وزيــــــر المــــــال فــــي الــحــكــومــة 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة عــــلــــي حــــســــن الـــخـــلـــيـــل 
اتهاماً إلى المصارف بحبس رواتب 
المــوظــفــين وعــــدم دفــعــهــا كــامــلــة، ما 
أجـــج الــغــضــب الــشــعــبــي فــي الــبــلاد، 
وخصوصاً مع ارتفاع المخاوف من 
عجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها 

في خلال أشهر قليلة.
قــبــل الإفـــاضـــة فــي الــحــديــث عن 
«ثــورة الجوع» التي تقرع الأبــواب، 
والــــتــــي حـــــذر مــنــهــا صــــراحــــة قــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون قبل 
أيـــــام، قـــائـــلاً إن الــجــيــش لـــن يــواجــه 
الشعب الجائع، دعونا نذهب قليلاً 
إلى ملهاة الحكومة والسياسة، في 

وجهيها...
الــحــكــومــة العتيدة  أولاً، لجهة 
وشكلها ولونها، وما يقال عنها في 
إطار من التناقضات المثيرة، وثانياً 
لــجــهــة انـــــدلاع الـــحـــرب الــشــرســة من 
التصريحات والاتهامات الغاضبة، 
التي دارت بين عون والرئيس سعد 
الحريري، على حطام التسوية التي 
جـــاءت بــعــون رئــيــســاً، وأيــضــاً على 
ــيــة 

ّ
خــلــفــيــة مـــا تــــرى الـــقـــيـــادات الــســن

أنــه حطام الميثاقية،  اللبنانية، من 
التي تمت عبر عملية الاستشارات 
النيابية الملزمة، والتي أجراها عون، 
الــدكــتــور حــســان  وانــتــهــت بتكليف 
ديــاب تشكيل الحكومة، رغم أنه لم 
يحصل على أصوات النواب السُنة، 

كما ينصّ الدستور!
في بكركي، قال عون إن الحكومة 
الجديدة ستكون عيدية رأس السنة، 
وتتشكل مــن اختصاصيين، وإنها 
لــن تــكــون حكومة «حـــزب الــلــه» كما 
الــغــربــي، بــل حكومة  يشيّع الإعـــلام 
جميع اللبنانيين، بمن فيهم «حزب 

الـــــلـــــه»، وفـــــي مــحــاولــة 
لــــلــــرد عــــلــــى اتــــهــــامــــات 
الــــقــــيــــادات الــســنــيــة لــه 
بــخــرق المــيــثــاقــيــة، قــال 
إن لون الحكومة ليس 
بالتكليف، أي باختيار 
مـــــن يـــشـــكـــلـــهـــا، وإنـــمـــا 
بــــالــــتــــألــــيــــف، أي بــمــن 
تـــــضـــــمّ، ولـــــكـــــأن الأمـــــر 
مجرد تسميات بعيدة 

عن الوزن التمثيلي!
وفــــــــي رد واضــــــح 
اتــهــامــات ساقها  عــلــى 

الـــحـــريـــري بــــأن صــهــر عــــون الـــوزيـــر 
جــــبــــران بـــاســـيـــل هــــو الـــــــذي يــشــكّــل 
الــحــكــومــة، وكــذلــك على قــول رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية إن طبخة 
الحكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها 
مـــرتـــبـــط بـــبـــاســـيـــل، وإنــــهــــا حــكــومــة 
مستقلين، لكن تاريخهم تسويات 
مـــــع أصـــــحـــــاب الــــنــــفــــوذ والـــســـلـــطـــة، 
ومــشــهــود لــهــم عـــادة بــالــتــقــلّــب، قــال 
عون بالحرف: «لنفترض أن جبران 
باسيل هو من يشكّل الحكومة، ألا 
يحق لــه ذلــك، ألا يــتــرأس أكبر كتلة 
نيابية، لكن الواقع ليس باسيل من 

يشكّل الحكومة»!
وعـــنـــدمـــا ســئــل عــمــا يـــقـــال بــأن 
الميثاقية فــي لبنان باتت فــي خطر 
جـــــــراء الـــتـــكـــلـــيـــف الـــــــذي حـــصـــل ولا 
ـــي، قــــال إنــه 

ّ
يــحــظــى بــالــغــطــاء الـــســـن

انــتــظــر مــن الــحــريــري ١٠٠ يـــوم ولــم 
يــحــلّ المــشــكــلــة، وهــنــا تـــرد الأوســـاط 
القيادية السنية بالقول أولاً نحن 
لــســنــا فــي الـــعـــراق حــيــث تــقــوم أكبر 
كتلة نيابية بتسمية رئيس الوزراء 
وتشكيل الحكومة، ثم إن الدستور 
عندنا صــريــح لجهة الاســتــشــارات، 
التي لا تعني ربطها ضمناً بتشكيل 
التشكيل  الحكومة بحجة تسهيل 
كما فعل عون، الذي يتحدث عن ١٠٠ 
يوم، ولا يتذكر الفراغ الرئاسي لمدة 
عــامــين ونــصــف الــعــام، الـــذي فرضه 
«حزب الله» قبل أن تأتي به التسوية 

مع الحريري رئيساً.
وكــان الحريري قد رســم معالم 
المواجهة المفتوحة مع عون وصهره 
بـــاســـيـــل، جـــازمـــاً بـــأنـــه لـــن يــتــعــاون 
بــعــد الـــيـــوم مـــع «بـــاســـيـــل الــطــائــفــي 
الــذي يحاول السيطرة  والعنصري 
البلد»، وأن العهد يتعامل مع  على 
الدستور والقانون وكأنهما وجهة 
نـــظـــر، لــكــنــه حـــــرص عـــلـــى الــتــهــدئــة 

الثنائية الشيعية  مــع 
(«حـــزب الــلــه» و«حركة 
أمــــــــــــــل») مـــــــن مـــنـــطـــلـــق 
رفـــض الــفــتــنــة الــســنــيّــة 

الشيعية.
الـــحـــريـــري وصـــف 
الــــحــــكــــومــــة الـــعـــتـــيـــدة 
بــأنــهــا حــكــومــة جــبــران 
بــاســيــل، مــؤكــداً أنــه لن 
يكون مستعداً للعودة 
إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
إذا فشل حسان دياب، 
«فمع باسيل كلا، هذه 
نـــاس لا يــمــكــن أن أعــمــل مــعــهــا بعد 
اليوم، هو يريد أن يدير البلد وحده، 
وعليه أن يعتدل، والناس التي تتكلم 
طائفية ومذهبية وعنصرية كيف 

يمكن العمل معها؟».
وكـــان الــرئــيــس فـــؤاد السنيورة 
قــد أعلن أن الاســتــشــارات لــم تحترم 
الميثاقية الدستورية عندما تجاوزت 
الصوت السنيّ، في حين قال رئيس 
المركز الإسلامي للدراسات القاضي 
خـــلـــدون عــريــمــط إن الــســنــة لــيــســوا 
عبيداً ليُفرض عليهم رئيس حكومة، 
في حين غــرّد النائب نهاد المشنوق 
قــائــلاً: «نــشــكــر الــســيــد عــلــي ولايــتــي 
على تبنيه الرئيس المكلف الدكتور 
حسان ديــاب، فلقد أزال عن ظهرنا 
ـــح إيـــــران، 

ّ
حــمــل اتـــهـــامـــه بـــأنـــه مـــرش

ودفاع مستشار المرشد الإيراني عن 
حسان دياب إعلان واضح وصريح 
ــل 

ّ
ــل مـــن كـــلـــفـــوه، ولا يــمــث

ّ
بـــأنـــه يــمــث

اللبنانيين ولا أبناء بيروت ولا أهل 
السنة»!

المــــواقــــف المــتــنــاقــضــة مــســتــمــرة 
طبعاً على مستوى العمل لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة، الـــتـــي عــنــدمــا 
يقول عون من بكركي، إنها ستكون 
حكومة اختصاصيين، فإنه يناقض 
كــــــل تـــمـــســـكـــه الـــــســـــابـــــق بـــحـــكـــومـــة 
تــكــنــوســيــاســيــة، لــكــن مـــن الـــواضـــح 
تــمــامــاً أنـــهـــا حــكــومــة ســتــخــرج من 
رحــــم الــســيــاســيــين، رغــــم أن حــســان 
دياب يقول إنها ستكون وجه لبنان، 
ولــــن تـــكـــون حــكــومــة فــئــة ســيــاســيــة 
مــن هنا وهــنــاك، وســتــكــون حكومة 

اختصاصيين بامتياز.
ورغــــــــــم قــــــولــــــه: «أنــــــــــا صـــاحـــب 
اخــتــصــاص ومــســتــقــلّ، ولا أعــلــم كل 
شيء لأنني مهندس، وليس حسان 
ديـــــــاب وحـــــــده ســـيـــعـــالـــج الأمـــــــــور»، 
يــــتــــحــــول بــــعــــد لــــحــــظــــة ســـيـــاســـيـــاً، 

وخصوصاً بعد زيارة الرئيس سليم 
الــحــص، عــنــدمــا يــقــول إنــنــا وصلنا 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة بــعــد ٣٠ ســنــة من 
السياسات الخاطئة، فــي تصويب 
الــحــريــريــة السياسية،  إلـــى  ضمني 
الـــــتـــــي يــــــحــــــاول الــــعــــهــــد وحــــلــــفــــاؤه 
الــشــيــعــيــة تحميلها  الــثــنــائــيــة  فـــي 
مسؤولية مــا يواجهه لبنان اليوم 
من أزمة قاتلة، رغم أنهم جميعاً في 

مقدم المسؤولين عنها!
جـــواب «حـــزب الــلــه» عــلــى قصة 
حــــكــــومــــة الاخــــتــــصــــاصــــيــــين الـــتـــي 
يتحدث عنها الرئيس عــون، والتي 
اســـتـــفـــاض ديـــــــاب فــــي الــــقــــول إنــهــا 
ستكون من رجال علم واختصاص 
واقتصاد وأعــمــال، ســرعــان مــا جاء 
عبر تصريح الوزير محمد فنيش، 
عن أن الحكومة المقبلة في حاجة إلى 
غطاء سياسي، وهــو مــا يدعو إلى 
الــســؤال؛ عملياً مـــاذا يعني الغطاء 
السياسي، إن لم يكن ضرورة عودة 
الوزراء دائماً إلى المرجعية الحزبية 
والسياسية التي ستضع أقنعتها 
المكشوفة جــداً على وجــوه أصحاب 

المعالي السادة الوزراء؟
ما يدعو إلى الرثاء فعلاً، ليس 
غـــــرق الــــدولــــة والــــوســــط الــســيــاســي 
اللبناني فــي بحر مــن الانقسامات 
الـــتـــي تــعــيــد رســــم مــعــالــم فــريــقــي ٨ 
آذار و١٤ آذار، بل تزايد الاقتناع في 
الأوســــاط الــدولــيــة والــــدول المانحة، 
التي اجتمعت في «مؤتمر سيدر»، 
وكذلك في الدول العربية، وخصوصاً 
الــخــلــيــجــيــة، الـــتـــي تــتــعــرض دائــمــاً 
للتحامل والهجمات من «حزب الله» 
رغــم كــل مــا قيل سابقاً عــن سياسة 
النأي بالنفس، بأن الوضع في لبنان 

بات ميؤوساً منه تماماً.
والــكــارثــة أن هــذا يأتي مترافقاً 
مع موجة إفلاسات مخيفة، وبطالة 
مــخــيــفــة أكـــثـــر، فـــي وقــــت لا يــتــوانــى 
وزير المال عن اتهام المصارف بحبس 
رواتــــب المــوظــفــين، ولــكــأن المــصــارف 
وحــدهــا مــســؤولــة عــن الــكــارثــة التي 
صنعتها هــذه الــدولــة، الــتــي تذهب 
إلى تشكيل حكومة أقنعة سياسية، 
تحاول الضحك على مطالب الثورة 
الشعبية المندلعة منذ شهرين ونيف، 
داعــيــة إلــى إســقــاط كــل السياسيين، 
وفـــــي وقـــــت تــعــلــن واشـــنـــطـــن أنـــــه لا 
توجد دولــة غربية مستعدة لإنقاذ 
لبنان إذا لم يستوعب السياسيون 

رسالة الشارع الثائر!

يغلق العام ٢٠١٩ أيام شهره 
الأخير وسط مشهد مأساوي، 
يــحــيــط بــالمــنــطــقــة الأخـــيـــرة من 
مـــــنـــــاطـــــق خـــــفـــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
فــــي إدلـــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا؛ حــيــث 
تتواصل عمليات قوات الحلف 
الـــثـــلاثـــي لــلــنــظــام مــــع روســـيـــا 
التابعة  وإيـــــران والمــيــلــيــشــيــات 
لها، وتتابع الطائرات الروسية 
تــدمــيــر المــــدن والـــقـــرى والــطــرق 
الـــــعـــــامـــــة عــــبــــر صــــواريــــخــــهــــا، 
بــالــتــوازي مــع عمليات طــيــران 
الأســـــــــــــد، وخـــــــاصـــــــة طــــــائــــــرات 
الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر، الــــتــــي أغــــرقــــت 
المــنــطــقــة بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، 
مـــا تــســبــب فـــي تــدمــيــرهــا كلياً 
أو جزئياً، وعلى سبيل المثال، 
فــــإن قــصــف الـــطـــيـــران الــروســي 
وطـــيـــران الأســــد ســبــبــا تــدمــيــراً 
لأكــثــر مــن نصف مباني معرة 
الـــنـــعـــمـــان، وأصــــيــــب مــــا تــبــقــى 
مــنــهــا بـــأضـــرار مــتــنــوعــة، وتــم 
تهجير أغلب سكانها، البالغ 
نحو ٢٠٠ ألــف نسمة، كما قال 
أحد السكان الباقين في المدينة.

الــحــالــي  الــفــصــل  كـــان  وإذا 
من الحرب في إدلب، يرسم هذا 
الجانب من معاناة السوريين 
في العام ٢٠١٩، فإن معاناتهم 
في المناطق الأخرى لها وقائع 
لا تـــقـــل بــــشــــاعــــة. فـــفـــي شـــمـــال 
وشــمــال شرقي الــبــلاد، يرضخ 
السوريون تحت أعباء ما تركته 
عــمــلــيــة نـــبـــع الــــســــلام الــتــركــيــة 
فــــي مـــواجـــهـــة «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، الــتــي يــقــودهــا 
أكراد BYD، وقبلها في عمليتي 

درع الفرات وغصن الزيتون من 
قتل وجــرح واخــتــفــاء وتهجير 
وتدمير ممتلكات، ومــا تركته 
جميعها من تداعيات في علاقة 
العرب والأكراد السوريين، وما 
فعله دخول متطرفي الجانبين 
فــــــــي فـــــــضـــــــاء تـــــلـــــك المــــــــعــــــــارك، 
فجعلوها كذباً وبهتاناً حرباً 
بــين الــعــرب والأكــــــراد، أشــعــلــوا 
فـــيـــهـــا الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة، 
وساهموا في تصعيد خطاب 
الــــكــــراهــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة بــين 

الجانبين.
فـــي  الـــــــوضـــــــع  يــــــبــــــدو  ولا 
مناطق سيطرة النظام أفضل 
مـــن الــنــاحــيــة الأمـــنـــيـــة، ومــنــهــا 
مــــنــــاطــــق المــــصــــالــــحــــات، الـــتـــي 
اســـــتـــــعـــــاد الـــــنـــــظـــــام ســـيـــطـــرتـــه 
عليها بمساعدة روسية. ففي 
تلك المناطق يتواصل التصعيد 
الأمــــــنــــــي مــــــن جـــــانـــــب أجــــهــــزة 
الـــنـــظـــام وقـــــواتـــــه، الــــتــــي تــشــن 
حملات متابعة ضد الناشطين 
والأعــــــــــضــــــــــاء الـــــســـــابـــــقـــــين فـــي 
تنظيمات المعارضة المسلحة، 
ولا تــســتــثــنــي الـــذيـــن الــتــحــقــوا 
منهم بقوات النظام وأجهزته، 
فيتم اعتقالهم والتحقيق معهم، 
وغــالــبــاً مصيرهم القتل تحت 
الــتــعــذيــب، وثــمــة مـــوت يصيب 
أقــرانــهــم عبر عمليات اغتيال، 
أغــلــبــهــا تـــبـــدو عــلــيــه بــصــمــات 
الأجهزة الأمنية للنظام، وبفعل 
مسارَي القتل السابقين، سقط 
مــئــات الأشـــخـــاص فــي مناطق 
المــــــصــــــالــــــحــــــات وخـــــــاصـــــــة فـــي 

محافظة درعا.

وواقـــــــع الأمــــــر أن تـــرديـــات 
حالة السوريين لا تقتصر على 
ما تتركه التطورات الميدانية، 
أو الأوضاع الأمنية، بل أضيفت 
إليهما مع اقتراب نهاية العام، 
نـــتـــائـــج انــــهــــيــــار ســـعـــر صـــرف 
الليرة السورية مقارنة بأسعار 
العملات الدولية، ما دفع الحالة 
الاقتصادية والمعيشية لأغلبية 
السوريين المتفاقمة أصــلاً إلى 
مـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــار، فـــي وقــت 
تـــتـــزايـــد تـــخـــبـــطـــات الــســيــاســة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
للنظام، بما فيها الدخول على 
خــط تــحــويــلات الــســوريــين في 
الخارج، التي تساعد أهلهم في 
الــداخــل، وتــم إضــعــافــهــا، وكله 
ساهم في ارتفاع أسعار السلع 
والــــخــــدمــــات بــــصــــورة كــبــيــرة، 
وفــاقــم مــعــدلات الــبــطــالــة، وزاد 
مستويات الفقر، ووسّــع إطار 
المــشــكــلات، الــتــي تــواجــه سكان 

مناطق سيطرة النظام.
إن تدهور الوضع السوري 
فـــــــــي المــــــــــجــــــــــالات المــــخــــتــــلــــفــــة، 
إنـــمـــا يــعــكــس حـــالـــة الانـــهـــيـــار 
الــســيــاســي، الــتــي صــــارت إلــيــه 
الــدولــة الــســوريــة فــي ظــل نظام 
الأســــــد، والـــتـــي صــــار الــبــعــض 
يـــتـــســـاءل مـــا إذا كـــانـــت قــائــمــة 
الـــنـــظـــام  بـــالـــفـــعـــل، خــــاصــــة أن 
فقد خــواص السلطة ودورهــا، 
وأصــبــح أقـــرب إلــى العصابات 
المــســلــحــة، أو المــيــلــيــشــيــات في 
أحــســن الأحـــــوال، والـــدلائـــل في 
الـــحـــالـــتـــين أكــــثــــر مـــــن أن تــعــد 

وتحصى.

تــــســــجــــل  ولا 
المـــــعـــــارضـــــة حـــالـــة 
أفضل في الأوضاع 
الــــســــيــــاســــيــــة، ولا 
التنظيمية، ولا في 
عــلاقــاتــهــا البينية 
والـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة، 
إدارة  فــــــــــي  ولا 
ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــراع مـــــع  ال
الـــنـــظـــام وتــحــالــفــه 
الإيراني الروسي، 
بـــــل إن كــيــانــاتــهــا 

السياسية تــراجــعــت، وتدهور 
وضــع تشكيلاتها العسكرية، 
وما عاد موجوداً من الكيانات 
الــــســــيــــاســــيــــة هــــــو أقــــــــــرب إلــــى 
تشكيلات تسبح في فضاءات 

الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المتحكمة في القضية السورية 
والفاعلة فيها، ومثلها غالبية 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، ومــنــهــا 
المشاركة في آستانة، ومعظمها 
لا يتعدى أنه حامل مشروعات 

إســـــــــــــــلامـــــــــــــــويـــــــــــــــة 
تنافس  سلطوية، 
نــظــام الأســـد، أكثر 
من أن تشكل بديلاً 

عنه.
يــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــرج 
الـــــــســـــــوريـــــــون مـــن 
بــــــــــــوابــــــــــــة الــــــــعــــــــام 
أســــــوأ  فــــــي   ٢٠١٩
أحـــــوالـــــهـــــم شــعــبــاً 
ونظاماً وجماعات 
ســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــيـــــــــــــة 
وعـــــســـــكـــــريـــــة، ويــــــكــــــثــــــرون مــن 
الـــحـــديـــث عـــن تــغــيــيــر مــطــلــوب 
الــــــقــــــيــــــام بــــــــــه، لـــــكـــــن الأمــــــــــــر لا 
يــتــعــدى الـــحـــديـــث، مـــا يضيف 
سيئة أخــــرى، وإن لــم تــكــن من 

فـــإنـــهـــا قــد  مـــســـتـــجـــدات ٢٠١٩ 
تفاقمت فيه، فحوّلت السوريين 
إلــــــى ظــــاهــــرة صـــوتـــيـــة، تُــلــقــي 

بظلالها على الجميع.
وللحق، فــإن حــال سوريّي 
الــعــام ٢٠١٩ يــطــرح عــبء علاج 

الــــــواقــــــع، والمـــــضـــــي بـــهـــم نــحــو 
المـــســـتـــقـــبـــل، وهــــــو خــــط تــبــنــاه 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــــدولـــــــــي، ورســـــــم 
أساسياته في بيان جنيف لعام 
٢٠١٢ ثم أجــرى عليه تعديلات 
وصولاً إلى القرار الدولي ٢٢٥٤ 
لــعــام ٢٠١٥ الــــذي يــمــثــل إطـــاراً 
الــســوري،  متوافقاً عليه للحل 
وخاصة لجهة «إنهاء النزاع»، 
عبر «الانتقال السياسي تحت 
قيادة سورية، وفي ظل عملية 
يمتلك السوريون زمامها، على 
أساس مجمل ما جاء في بيان 
جـــنـــيـــف»، و«الالـــــتـــــزام بــوحــدة 
سوريا واستقلالها وسلامتها 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة وطــــابــــعــــهــــا غــيــر 
الــطــائــفــي، وكــفــالــة اســتــمــراريــة 
المؤسسات الحكومية، وحماية 
حقوق جميع السوريين، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الــــعــــرق أو المـــذهـــب 
الــــــديــــــنــــــي، وضـــــــمـــــــان وصـــــــول 

المساعدات الإنسانية».
نــــظــــام الأســـــد  وإذ عـــطـــل 
وحلفاؤه، إلى جانب التراخي 
الــدولــي، تطبيق هــذا العلاج، 
بــمــا يمثله مــن جــهــد لإخـــراج 
الـــــــســـــــوريـــــــين مــــــــن تـــــــرديـــــــات 
واقعهم، فــإن على السوريين 
ألا يستكينوا، وأن يتقدموا 
نحو معالجة أوضاعهم قريباً 
مــن اتــجــاهــات الــحــل الــدولــي، 
الأمر الذي يمكن أن يجعلهم 
قريبين من محتوياته عندما 
يــــبــــدأ تـــطـــبـــيـــقـــه، ويــعــطــيــهــم 
فــرصــة الاســتــفــادة مــن تأييد 
أطـــــــــراف دولـــــيـــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
تعتقد أو تقول إنها مع الحل 

وتدعم تطبيقاته.
إن ما يمكن أن يكون جهداً 
فــاعــلاً فــي عــلاج تــرديــات ٢٠١٩ 
يتمثل في خطة، تضع قدراتهم 
عــلــى الــســكــة الــصــحــيــحــة نحو 
مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــاع المــحــيــطــة 
بقضيتهم، ولــعــل أول مهمات 
الــخــطــة وقـــف الــجــنــون العربي 
الكردي، وما فيه من اتهامات، 
تـــــقـــــوم عــــلــــى مــــعــــطــــيــــات غــيــر 
أنــــهــــا مــــحــــوره،  حـــقـــيـــقـــيـــة، أو 
هدفها تصعيد الكره المتبادل 
والاتـــــــهـــــــامـــــــات بـــالـــعـــنـــصـــريـــة 
والانــفــصــالــيــة، ودفـــع الطرفين 
إلى الأعمق في إشاعة الكراهية، 
الـــــتـــــي تـــــــجـــــــاوزت عـــلاقـــتـــهـــمـــا 
الثنائية إلى تسميم العلاقات 
بين مكونات الجماعة الوطنية، 
وداخــل كل مكون منها، وكلها 
أمــــور تــدعــو إلـــى الــتــهــدئــة بين 
العرب والأكراد، وضمن في كل 
مــنــهــمــا، مـــا يــــؤدي إلـــى تهدئة 
أوسع داخل المكونات، وتهدئة 

على المستوى الوطني.
الــثــانــيــة العاجلة،  والمــهــمــة 
تــســخــيــر كـــل الــجــهــود مـــن أجــل 
وقــــف الـــحـــرب عــلــى الــســوريــين 
بكل أشكالها ومستوياتها دون 
اشتراطات من أي نوع، بحيث 
تتوقف عمليات القتل والجرح 
والاعــتــقــال والتهجير وتدمير 
الــقــدرات والمــــوارد الاجتماعية 
والــــفــــرديــــة، تــمــهــيــداً لــخــطــوات 
تالية، أبرزها بذل كل الجهود 
لإطلاق المخطوفين والمحتجزين 

والمعتقلين أينما كانوا.
والمــــهــــمــــة الـــثـــالـــثـــة إطـــــلاق 

صندوق وطني ســوري بــإدارة 
تقنية مستقلة، يتم انتخابها، 
تــقــوم بـــــإدارة الــصــنــدوق تحت 
إشـــراف الأمــم المــتــحــدة، توضع 
فيه المساعدات الأممية والدولية 
المــقــدمــة لــلــســوريــين، ويـــشـــارك 
فـــيـــه الـــــســـــوريـــــون، بـــمـــا فــيــهــم 
رجال الأعمال، كل وفق قدراته، 
ولـــه فـــروع فــي ســوريــا وأمــاكــن 
وجــــــود الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، 
تــكــون مهمته مــســاعــدتــهــم في 
مـــعـــاشـــهـــم وفــــــي الـــــعـــــودة إلـــى 

بلدهم، وتطبيع حياتهم فيه.
المــهــمــة الـــرابـــعـــة، تــأســيــس 
مــجــلــس ســـيـــاســـي مــــن إدارات 
الـــســـيـــاســـيـــة أو مــا  «المــــكــــاتــــب 
يـــــمـــــاثـــــلـــــهـــــا» مــــــــن الـــــكـــــيـــــانـــــات 
الــســيــاســيــة الــقــائــمــة والمــعــتــرف 
بـــهـــا فــــي المــــؤســــســــات الأمــمــيــة 
والــــدولــــيــــة، ودفــــعــــه لانــتــخــاب 
هـــيـــئـــة إداريـــــــــــــة، عـــــددهـــــا ثــلــث 
المـــجـــلـــس، ثــــم هــيــئــة ســيــاســيــة 
مــصــغــرة، عــددهــا ثــلــث الهيئة 

الإدارية، تدير العمل اليومي.
إن المــضــي فــي هــكــذا خطة 
بـــمـــســـاعـــدة أو إشـــــــــراف الأمـــــم 
المــتــحــدة، ســيُــحــدث تــحــولاً في 
الــــــواقــــــع الـــــــســـــــوري، لــــيــــس مــن 
بــــاب مــعــالــجــة بــعــض تـــرديـــات 
الــواقــع، وهـــذا أمــر مــلــح، وإنما 
من خلال قــدرة السوريين على 
إعادة صياغة علاقاتهم البينية 
وعلاقاتهم بالآخرين، وتنمية 
قدراتهم على التوافق والعمل 
المــشــتــرك، والأهــــم مـــغـــادرة أهــم 
مــا تــراكــم مــن سلبيات المرحلة 

الماضية.

إميل أمين راجح الخوري

فايز سارة

يخرج السوريون من بوابة العام ٢٠١٩ 
في أسوأ أحوالهم شعباً ونظاماً وجماعات 

سياسية وعسكرية ويكثرون من الحديث عن 
تغيير مطلوب القيام به لكن الأمر لا يتعدى 

الحديث ما يضيف سيئة أخرى
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الجزائر بعد رحيل قايد صالح
رحـــــــل الـــــفـــــريـــــق أحـــــمـــــد قـــايـــد 
صالح رئيس الأركان ونائب وزير 
الـــدفـــاع الـــجـــزائـــري، يــــوم الاثــنــين، 
الثالث والعشرين من هذا الشهر، 
ونـــــقـــــل إلــــــــى مــــــثــــــواه الأخــــــيــــــر فــي 
جــنــازة دولـــة، وســط حشد شعبي 
هــائــل غــيــر مــســبــوق فــي الــجــزائــر، 
يــوم الأربـــعـــاء. الارتــفــاع إلــى سدة 
الحكم في الجزائر ومغادرتها له 
طقوس شكسبيرية كتبها التاريخ 
بحروفه التي لا يغيب عنها لون 
الأســـــرار والمــــأســــاة. كـــل مـــن ارتــفــع 
دخل إلى حلقات كواليس ماكبث 
والمــلــك لير، دون أن نعرف أسماء 
الساحرات والبنات، وإن طفت على 
سطح الإعــلام والتقارير الخاصة 
بعض التسريبات من ثقوب الزمن.

الـــفـــريـــق الــــراحــــل أحـــمـــد قــايــد 
صالح كتب فوق صفحات مسيرة 
الجزائر أكثر مما كُتب عنه، وإن لم 
يغب منذ بداية الصفحات الأولى. 
الـــتـــحـــق بـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر الــــذي 
جــاهــد ضــد الاســتــعــمــار الفرنسي 
وهــو فــي ســن السابعة عــشــرة من 
عــمــره، وبقي فــي صفوف الجيش 
الـــذي حمل اســم الجيش الوطني 
بـــعـــد الاســــتــــقــــلال. كــــــان عــســكــريــاً 
بامتياز، لكن المسافة بين السياسة 
والــجــيــش فــي الــجــزائــر مثلما هي 
بــين الشهيق والــزفــيــر. لقد سبقه 
إلــى جيش  كثيرون في الانضمام 
التحرير بحكم السن، لكنه فرض 
اسمه مبكراً في الصفوف القيادية 
الأولــى. في مؤتمر طرابلس الذي 

عقد في أواخــر سنة ١٩٥٩ وأوائــل 
١٩٦٠ وحضره القادة العسكريون 
لــلــثــورة الجزائرية  والــســيــاســيــون 
وقــــــــام بــهــيــكــلــة جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر 
وتسمية قــادتــه وتــحــديــد مهامه، 
كــــان اســــم الــجــنــدي الـــشـــاب أحــمــد 
قـــايـــد صـــالـــح حـــاضـــراً فـــي تــوزيــع 

المهام القتالية.
كــانــت الـــثـــورة الــجــزائــريــة في 
أوجــــــهــــــا، وخـــــاصـــــة فـــــي الــــحــــدود 
الغربية مع المغرب، والشرقية مع 
تــــونــــس، والإمـــــــــــدادات بــالأســلــحــة 
تتدفق من مصر وليبيا، وتحول 
إلــى جيش منظم يخوض  الــثــوار 
معركة شاملة عنيفة في كل أرجاء 
الــبــلاد. بـــدأت مسيرة المــفــاوضــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــين فـــرنـــســـا بــقــيــادة 
الجنرال ديغول والحكومة المؤقتة 
الجزائرية. لم يتوقف السلاح رغم 
الــحــوار بين الطرفين، لكن  مسيرة 
الــــخــــلاف بـــــدأ يـــلـــوح فــــي صــفــوف 
الثوار عندما أعلن الجنرال ديغول 
عـــن ســــلام الــشــجــعــان بـــين الـــثـــوار 
والمستعمر، فكلما اقتربت علامات 
الاستقلال بدأت طموحات السلطة 
تطل برأسها، وذلك ما حدث، فقد 
أصــــر جــيــش الـــغـــرب الـــــذي يــقــوده 
العقيد هواري بومدين وكان اسمه 
الــحــقــيــقــي مــحــمــد بــوخــروبــة على 
أحــقــيــتــه فــي تــولــي الــحــكــم وزحــف 
عــلــى الــعــاصــمــة وفـــرض أحــمــد بن 
بلة رئيساً للبلاد. بعد ٣ سنوات 
قام العقيد الذي أوصله إلى الحكم 
بوضعه في زنــزانــة مــدة ١٥ سنة، 

ليتربع على سدة الحكم من ١٩٦٥ 
إلـــى ١٩٧٩. فــي كــل تــلــك الــســنــوات 
ظـــل الــضــابــط أحــمــد قــايــد صــالــح 
قريباً مــن هـــواري بومدين وترفع 
فــــي الــــرتــــب وتـــنـــقـــل بــــين المــنــاطــق 
الــعــســكــريــة والأســـلـــحـــة المــخــتــلــفــة 
الــــداخــــل وفــي  فـــي  وتــلــقــى دورات 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. شــــارك في 
الـــحـــروب الــعــربــيــة ضــد إســرائــيــل، 
وبعد رحيل هواري بومدين اجتمع 
الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون واخـــــتـــــاروا 
العقيد الشاذلي بن جديد خلفاً له 
بحكم سنه ورتبته، وعلى أثر إلغاء 
الانــتــخــابــات النيابية ســنــة ١٩٩٢ 
اندلعت في البلاد شرارة العشرية 
الدموية السوداء، وخاض الضابط 
أحمد قايد صالح معاركها ضمن 
القوات البرية. في كل ذلك الخضم، 
كــان عسكرياً منضبطاً ومــقــاتــلاً، 
لكنه ظلَّ المراقب للمشهد السياسي 
المتداخل مع العسكري. تداول على 
كرسي الرئاسة في البلاد ثلة من 
العسكريين وقلة من المدنيين، لكن 
الرجل وجد نفسه في وسط معمل 
القرار مع بداية عهد الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة. الضباط الكبار 
المــتــحــدرون مــن منظومة الجيش 
ــــان الاســتــعــمــار كانت  الــفــرنــســي إبَّ
لهم الهيمنة على مفاصل الجيش 
وبالتالي القرار السياسي، وفشلت 
كــــل المـــــحـــــاولات الـــتـــي هـــدفـــت إلـــى 
إقــصــائــهــم، وكــــان المــجــاهــد أحــمــد 
قـــايـــد صـــالـــح يــســتــهــدفــهــم مثلما 
يستهدفونه. السياسي والمجاهد 

المحنك بوتفليقة خطط للتخلص 
مــــــن ضـــــبـــــاط فـــــرنـــــســـــا، وعــــنــــدمــــا 
جـــــاءه الـــجـــنـــرال مــحــمــد الــعــمــاري 
مقترحاً عليه إعــفــاء قــايــد صالح 
رفــض ذلــك، وأبلغ صالح باقتراح 
الــعــمــاري وشــكــل مــعــه عــصــبــة من 
كــبــار الــضــبــاط لإخــــراج المجموعة 
الــفــرنــســيــة، وهـــكـــذا صــــار الــرجــل 
فـــي غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
والـــســـيـــاســـيـــة أيــــضــــاً، والــحــلــيــف 
الأقـــــرب لــلــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة الـــذي 
الــســلــطــات في  كـــل  أراد أن يــجــمــع 
يــــده وحــــده وأن يــجــعــل المــؤســســة 
العسكرية بالكامل تحت قيادته. 
عينّ بوتفليقة قايد صالح رئيساً 
للأركان بعد أن كان قائداً للقوات 
الــبــريــة، وبعد ذلــك أراد أن يدخله 
فــــي الـــــدائـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة، فــعــيــنــه 
نائباً لوزير الدفاع حيث يحتفظ 
الرئيس بمنصب الوزير. استخدم 
بوتفليقة دهاءه السياسي ليزيح 
قـــــــادة الـــجـــيـــش مــــن حـــلـــقـــة الــــقــــرار 
السياسي وكان عضده أحد رجالات 
الجيش ذاتـــه. كــان قــرار بوتفليقة 
بتعديل الدستور والتمديد لنفسه 
بــدايــة معركة صامتة بــين أطــراف 
كـــثـــيـــرة، بــــــدأت تـــبـــرز ســـنـــة ٢٠١٤ 
عـــنـــدمـــا مـــــرض الـــرئـــيـــس وأصـــبـــح 
أخوه الأصغر سعيد يقود الدولة 
مــع مجموعة مــن ضــبــاط الجيش 
والأمــــن ورجــــال الأعـــمـــال. ارتفعت 
رائحة الفساد وامتدت إلى حدود 
الجيش، عندئذ تحرك قايد صالح 
لمــحــاربــتــه، وأطــلــق عــلــيــه مــؤيــدوه 

«المنجل» الذي يقطع رأس الفساد 
في الجيش. عندما أعلن الرئيس 
بوتفليقة قراره الدخول في عهدة 
الــشــارع الجزائري  خامسة تحرك 
في مظاهرات غير مسبوقة ترفض 
التجديد له، واجتمع كبار ضباط 
الـــجـــيـــش والأمــــــــن ورجــــــــال أعـــمـــال 
بــحــضــور شقيق الــرئــيــس وقـــرروا 
مــواجــهــة المــتــظــاهــريــن بــالــســلاح، 
وعندما عارضهم قايد أحمد قرروا 
إزاحته، كانت تلك نقطة الانعطاف 
بــالــنــســبــة لـــــه، فـــقـــرر مــواجــهــتــهــم 
الــدســتــور  المــــادة ١٠٢ مــن  بتفعيل 
الـــتـــي تـــحـــدد المــــســــار عـــنـــد شــغــور 
منصب رئيس الجمهورية بسبب 
عــجــزه. بـــدأ بــاعــتــقــال مــن سماهم 
عصابة الفساد، استجابة لطلبات 
الــشــارع المــتــظــاهــر، وحـــرك مسيرة 

الانتخابات.
فــــــي ١٢ ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الــتــي  الأول) جـــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
حملت عبد المجيد تبون إلى سدة 
الــــرئــــاســــة، وهـــــو رجـــــل ذو خــبــرة 
إداريــة ومالية، تولى عدة حقائب 
وزاريـــة وولايـــات ورئــاســة الـــوزراء 
لمــدة شهرين ونصف شهر، حيث 
بـــإرادة العصابة كما يقول.  بــعــد 

ُ
أ

قــدّم فــي حملته الانتخابية  تبون 
٥٠ نقطة، أبرزها محاربة الفساد 
مدعوماً بالرجل الذي كان حليفه 
الأول الــفــريــق قــايــد صــالــح. الــيــوم 
بعد رحــيــل الــرجــل الــقــوي، مــا هو 
المــنــتــظــر فـــي الـــجـــزائـــر؟ لــقــد رحــل 
صانع التغيير بعد أيام قليلة من 

تنصيب الرئيس الجديد، وجرى 
تــعــيــين الــــلــــواء ســعــيــد شــنــقــريــحــة 
رئيساً مؤقتاً لــلأركــان، وهــو قائد 
البرية. هل سيكون رحيل  القوات 
قـــــايـــــد صـــــالـــــح فـــــرصـــــة لـــلـــرئـــيـــس 
الــجــديــد لــلــتــفــرد بــالــقــرار دون أي 
لــلــجــيــش، أم ســيــكــون رحيله  دور 
خبطة ضعف تحدّ من قدرته على 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة، 
خــاصــة أن الــشــارع لا يـــزال يهتف 
بــرحــيــل الــجــمــيــع؟ أم إيــجــاد خيط 
تــواصــل مــع الــشــارع بـــالإفـــراج عن 
المعتقلين، خاصة الأخضر بورقعة 
الشيخ الكبير أحــد رمــوز الجهاد 
الــــوطــــنــــي، واســـتـــيـــعـــاب عــــــدد مــن 
قيادات الحراك في الوزارة القادمة، 
ومــلاحــقــة رمـــوز الــفــســاد قضائياً. 
تــبــقــي مـــســـألـــة تـــعـــديـــل الـــدســـتـــور 
وإجــراء انتخابات برلمانية مبكرة 
تثير أســئــلــة وتـــســـاؤلات. تحويل 
نظام الحكم من رئاسي إلى مختلط 
قد يكون فيه شــيء من الرغبوية، 
الــتــجــارب البرلمانية فــي منطقتنا 
تحتاج إلى تقييم موضوعي. في 
كل الأحوال سيبقى الراحل الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح الـــذي دفـــن في 
مــقــبــرة الــعــالــيــة بــمــربــع الــشــهــداء 
إلـــــى جـــنـــب الـــرئـــيـــســـين الــســابــقــين 
بــن بلة وبــومــديــن ورمـــوز الجهاد 
الجزائري، اسماً لا يخفت ضوؤه 
فــي الــذاكــرة والــتــاريــخ الــجــزائــري. 
فقد كانت بدايته ونهايته فيهما 
الــجــزائــر وعظمتها  كثير مــن ســر 

وتراجيديتها.

الحراك: من الوطن المؤقت إلى الدائم
أســــــــوأ مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــدث 
للأوطان أن يعتبرها سياسيّوها 
أو أكثرهم أوطاناً مؤقتة، وليست 
مــقــراً دائـــمـــاً، يــحــمــل رائــحــة الآبـــاء 
والأجـــــــــــداد، وتـــتـــوســـد بـــعـــد وقـــت 
ـــــهـــــا، يـــــبـــــدو أن  أجـــــســـــادُهـــــم تـــــرابَ
الـــظـــاهـــرة المــؤقــتــة لــلــمــواطــنــة هي 
الــســمــة الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي أوطــــان 
الاضــطــراب العربية، وهــي ليست 
ظــــاهــــرة مـــســـتـــحـــدثـــة، بــــل قــديــمــة 
نسبياً، ربما انتشرت في فضائنا 
بسبب الصراع الدائم وغير المنظم 
على السلطة، وعدم تبلور مشروع 

وطني حديث. 
يتمظهر هـــذا الأمــــر (اعــتــبــار 
الوطن مؤقتاً) في عدد من الظواهر 
المــصــاحــبــة لــلاخــتــلال، الـــذي فجر 
الــحــراك فــي أكــثــر مــن مــكــان، ودام 
أشــــهــــراً حـــتـــى الآن فــــي عــــــدد مــن 
البلدان العربية، وعلى الأخص في 
كل من العراق ولبنان، لكنه ليس 
قــاصــراً عليهما فــقــط، فقد تخلى 
الــــشــــاهــــد رئــــيــــس وزراء  يــــوســــف 
تونس عن الجنسية الفرنسية بعد 
٣ سنوات من المشاركة في الحكم، 
فقط لما قرر الترشيح للرئاسة، في 
الوقت الذي طالبه راشد الغنوشي 
«التمهل عن  فــي تصريح علني بـ
التخلي عن الجنسية حتى الفوز 

بالرئاسة»! 
فــــي الـــــعـــــراق، أحـــــد الـــشـــروط 
الرئيسية التي يشترطها الحراك 
فــي تسمية رئــيــس الـــــوزراء الــذي 

يمكن أن يرضوا به هو ألا يكون 
مزدوج الجنسية، علماً بأن كثيراً 
الــعــراق اليوم  من السياسيين في 
يـــحـــمـــلـــون جـــنـــســـيـــة ثــــانــــيــــة، فــي 
الغالب غربية، ولم يتنازلوا عنها 
حتى بعد استقرارهم في الحكم، 
بل إن بعضهم مجرد ما أن يترك 
المنصب يعود إلى «جنة» الوطن 
المتبنى، طلباً للراحة والاستفادة 
الــذي جناه  من «التوفير الكبير» 
أيام «الكرسي» في الحكم أو قريباً 
مــنــه. وتـــأتـــي الأخـــبـــار مـــن لــبــنــان 
أن بعض بــنــوك لبنان قريبة من 
العجز عن دفع ما يتوجب عليها 
دفعه تجاه عملائها، لأنها نضبت 
من العملة الدولية، بسبب تهافت 
بــعــض الــســيــاســيــين عــلــى تحويل 
أمــــوالــــهــــم إلــــــى الــــــخــــــارج، وكــثــيــر 
منهم أيضاً يحمل صفة الازدواج 
فــي الجنسية، تمهيداً للبعد عن 
حـــريـــق وطـــنـــه إلــــى جــنــة الــلــجــوء 

المريح.
فــــي حـــــال اعـــتـــبـــار أن الـــوطـــن 
مؤقت، فلا داعي لبذل جهد للقيام 
بــالمــســاعــدة فــي حــل مــشــكــلاتــه، أو 
الــحــل،  لأن مشكلاته عصية عــلــى 
فــالــخــطــة الــثــانــيــة هـــي اســتــنــزاف 
مــا أمــكــن مــن ثـــرواتـــه ونــقــلــهــا إلــى 
الخارج، على عكس ما يتشدق به 
كثيرون أن «لبنان وطن نهائي ولا 

وطن غيره»!!
مــــوضــــوع المـــواطـــنـــة الــثــانــيــة 
ليس ظــاهــرة سلبية بحد ذاتــهــا، 

لــكــن بـــأهـــداف اســتــخــدامــهــا، فهي 
أيـــضـــاً مـــنـــتـــشـــرة فــــي مــجــتــمــعــات 
أخـــرى، ومنها بعض مجتمعات 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث يــربــط 
الـــجـــمـــيـــع فــــــي الـــــــــــدول «الـــثـــانـــيـــة 
السلبية» رباط واحد، هو «الفشل 
فــــي إقــــامــــة دولــــــة حـــديـــثـــة»، عــلــى 
قــــاعــــدة قــــوانــــين خــــادمــــة لــجــمــيــع 
شــرائــح المجتمع، وليست قوانين 
انتقائية للبعض، سواء أكان هذا 
البعض نخباً حاكمة أو عشائر أو 
مناطق بعينها في الوطن. ليست 
لـــلـــمـــواطـــنـــة أهـــمـــيـــة قــــصــــوى فــي 
استقرار الأوطــان فقط، بل الأفراد 
كذلك، على سبيل المثال كثير من 
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة الــنــاطــقــة 
بــالــعــربــيــة، الــتــي تــخــدم الجمهور 
الـــــعـــــربـــــي مـــــــن عـــــــواصـــــــم الــــعــــالــــم 
المــخــتــلــفــة، أول شـــــروط تــفــرضــهــا 
على العاملين لديها أن يكونوا قد 
حصلوا على جنسية البلد، الذي 
تنطلق منه تلك الوسيلة ما أمكن، 
حــتــى لا يــطــغــى ولاؤهــــــم لــلــوطــن 
الأصلي على مهمتهم في توصيل 
رأي المؤسسة التي يعملون فيها، 
لــكــنــهــا تــظــهــر حـــيـــاديـــة ومــهــنــيــة، 
فإنْ حمل سياسي وثيقة مواطنة 
أخـــرى لبلد آخـــر، فهو إن بــدا أنه 
الـــغـــالـــب أن  يــــخــــدم وطــــنــــه إلا أن 
مـــصـــالـــح واســـتـــحـــقـــاقـــات الـــوطـــن 
الــثــانــي (المـــــلاذ) دائــمــاً فــي ذهــنــه، 
ويـــتـــصـــرف عـــلـــى ذلــــــك الأســـــــاس، 
خـــــاصـــــة فـــــي تــــلــــك الـــــبـــــلـــــدان ذات 

الــهــشــاشــة المـــؤســـســـيـــة. المــواطــنــة 
وتــحــديــد مفهومها أصــبــح مــثــاراً 
في المجتمعات الغربية، الراسخة 
فــي المــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة، ففي 
الأول) ٢٠١٦  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 
وفــــــي مـــؤتـــمـــر حــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
البريطاني، بعد وصــول السيدة 
تــيــريــزا مـــاي إلـــى الــســلــطــة، قــالــت 
فــي خــطــابــهــا؛ كــثــيــرون يعتقدون 
أن العالم يعمل بشكل جيد لقلة 
مرفهة، وليس لهم، ذلــك قــول فيه 
الــصــحــة، لكننا نحتاج  كثير مــن 
إلــــى أن نـــقـــاوم ذلـــــك، نــحــتــاج إلــى 
«إحياء روح المواطنة»، فالمواطنة 
هي التزام للنساء والرجال الذين 
الــيــوم كثير من  يعيشون حــولــك، 
أهل النفوذ يتصرفون على أن ما 
الــعــالمــيــة»  يجمعهم مــع «الــنــخــبــة 
أكثر مما يجمعهم مع مواطنيهم 
في نفس الشارع... فإن كنت تظن 
أنــك مــواطــن عــالمــي، فــأنــت لا تفهم 

معنى المواطنة.
بالتأكيد السيدة تيريزا ماي 
وقـــتـــهـــا كـــانـــت تــعــبــر عــــن مــشــكــلــة 
كـــبـــرى تـــواجـــه وطــنــهــا، المــعــروفــة 
«الــــــبــــــريــــــكــــــســــــت»، أي خـــــــروج  بـــــــ
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
إلا أنه في تلك المقولة تعبر أيضاً 
عــن ظــاهــرة عالمية أصابتنا نحن 
الــعــرب، فبجانب الهجرة الهائلة 
الــتــي أرغــمــت مــلايــين الــعــرب على 
ترك أوطانهم، هناك هجرة أخرى 
الــحــديــث عنها، وخــاصــة في  يقل 

أوســــاط الــنــخــب الــتــي جــــاءت إلــى 
الحكم فــي الأوطـــان المضطربة أو 
التي على شفا الاضــطــراب، وهي 
«الـــهـــجـــرة  مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بــــ
الأخلاقية» التي تجعل في مكان 
ما الوطن يتحول من مكان عزيز 
بأرضه وأهله إلى «مزرعة» تنتج 
بــعــض الــخــيــر الــشــخــصــي لــلــفــرد 
ذاك، ولا يهم إن بُنيت مؤسسات 
أو مصحات أو طرق حتى وصول 
الكهرباء لمدنه وقراه، فالبديل لتلك 
النخب جاهز، والمــال المنهوب هو 
الوطن، يرقد في البنوك الخارجية، 
ومــتــى مـــا تـــوفـــرت الــفــرصــة فــأنــت 
مــواطــن فــي دولــة أخـــرى، حتى قد 

لا يطالك القانون المحلي.
يشهد العالم اليوم، مع ثورة 
الاتصال غير المسبوقة، ما يعرف 
بــالمــواطــنــة الــعــالمــيــة، وهـــي تحمل 
ثنائية، أي مثلبة ومنفعة، المهم 
كيف يمكن التصالح بين الاثنين، 
المــواطــنــة العالمية تختلف  وربــمــا 
عــن «المــواطــنــة المــؤقــتــة»، فــالأولــى 
تحتمل أن تكون مركزاً في مكانين، 
وتعطي الأولــويــة للمكان الأقــرب، 
مـــع عــــدم نــفــي المـــكـــان الأبـــعـــد، في 
الثانية التفضيل للأبعد بدلاً من 
الأقــــرب، مــا نــشــاهــده هــو الإخـــلال 
بالأقرب في أكثر من مكان عربي، 
الـــتـــحـــاقـــاً بــــالأبــــعــــد، مـــــع الـــضـــرر 

الواضح بالأقرب.
القضية الأســـاس ليست فقد 
الإحساس بالمواطنة، ولكن أيضاً 

فقد الإحساس بالمشاركة التي هي 
ركن من أركان الهوية، وهي علاقة 
عاطفية وليست ميكانيكية. في 
المكانين (الــعــراق ولــبــنــان) واضــح 
أن الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي يـــرغـــب فــي 
تخطي الموانع الطائفية والطبقية 
الــعــلاقــة العاطفية  إلـــى  لــلــوصــول 
والإحـــــســـــاس بــــالمــــواطــــن مــرفــوعــاً 
عنه انتماؤه الديني أو المذهبي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــحـــاول الــنــخــب 
أن تــمــزق ذلـــك الانــتــمــاء الــوطــنــي، 
وتـــحـــول دون تــبــلــوره اســتــكــمــالاً 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن المــــزرعــــة، ونــزعــاً 
لـــلـــمـــواطـــنـــة، إمـــــا بــتــصــعــيــد فـــوق 
الــوطــن، أي انــتــمــاء خــارجــي عابر 
لــلأوطــان، وإمـــا تحت الــوطــن، أي 
انـــتـــمـــاء طـــائـــفـــي، وفــــي كــثــيــر منه 
مــيــلــيــشــيــاوي أيـــضـــاً. ذلـــك مجمل 
الضرر الذي يحول دون الوصول 
إلى حلول عقلانية لأوجاع الناس 

في أكثر من «وطن» عربي!!
انـــتـــفـــاء بــــنــــاء وطــــــن حـــديـــث، 
إلــى إرادة وتصميم  وطــن يحتاج 
واســتــمــرار، وقــبــل ذلــك إلــى قيادة 
لديها مشروع واضح للدولة، هو 
أصل العلة في التحول من المؤقت 

إلى الدائم.
آخر الكلام: 

الــــفــــرق كــبــيــر بــــين الـــتـــواصـــل 
الــعــالمــي والانـــعـــزال الــنــخــبــوي عن 
الجمهور المــرتــكــن إلــى خــيــار آخر 
جاهز. الأخير يورث النفور المؤدي 

إلى العداء وفقد الثقة.

عبد الرحمن شلقم جبريل العبيدي

د. محمد الرميحي
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 Zaid Bin Kami
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ليبيا بين اختيال إردوغان وتبعية حكومة «الوفاق»، 
حتى من قبل اتفاقية استباحة الأراضي والمياه والأجواء 
الــلــيــبــيــة، الــتــي قــدمــهــا لــه مــن لا يــمــلــك؛ رئــيــس حكومة 
«الوفاق» غير الدستورية، إلى اختيال إردوغان بإرسال 
قوات لغزو ليبيا، في تصريح أثناء زيارته إلى تونس، 
التي اشتم فيها رائحة الدخان، فكانت إجابة الرئيس 
التونسي قيس سعيد: «إنها رائحة زيــت الزيتون من 
مطبخ تونسي خالص»، ولكن يبدو أن أنف إردوغان لا 
يميز سوى دخان البارود الذي يطلقه جنوده ومرتزقته 

في كل مكان من سوريا إلى ليبيا.
زيــــارة إردوغـــــان لــتــونــس، مصطحباً وزيـــر دفــاعــه 
ورئيس استخباراته، لا يمكن القفز عليها، وإفراغها من 
محتواها الأمني، وإبعادها عن سعى إردوغان للبحث 

عن منصة أو قاعدة عسكرية لغزو ليبيا.
صحيح أن ثقتنا بتاريخ الحياد التونسي منذ زمن 
الرئيس الراحل بورقيبة كبيرة، ولكن وجــود داعمين 
لسياسة إردوغـــــان مــثــل حــركــة «الــنــهــضــة» الإخــوانــيــة 
في السلطة محل قلق وتخوف وقلق مشروع مشترك، 
خصوصاً أن زيارة إردوغان أعلن عنها بشكل مفاجئ، 
رغم التنسيق المسبق لها، ورغم كلمة الرئيس التونسي 
قيس سعيد، التي رفــض فيها الاصــطــفــاف وسياسة 
التحالف، وأن تونس تحافظ على حيادها، وإن كان 
يؤكد على دعم «رئاسي الوفاق»، الأمر الذي لا يمكن 
فهم مدى حجم هذا الدعم، وأي نوع من الدعم سيكون.

زيـــارة إردوغــــان، مصحوباً بــوزيــر دفــاعــه ورئيس 
أبــواب التكهنات في ظل  استخباراته، لتونس، فتحت 
اســتــمــرار التعتيم على فــحــوى الاجــتــمــاعــات، وفــي ظل 
تصريحات من إردوغان بعزمه إرسال قوات إلى ليبيا، 
ووزير داخلية «الوفاق»، تؤكد وجود تحالف تم التنسيق 
بشأنه، على الرغم من أن الرئاسة التونسية نفت الأمر، 
 وتفصيلاً، واعتبرته مجرد أكاذيب، ولكن يبقى 

ً
جملة

السؤال: من نسق لزيارة إردوغان في حكومة الشاهد، 
التي من المعروف أنها حكومة «النهضة» والغنوشي، 
الذي لا يخفي دعمه المطلق لجماعة «الإخوان» الليبية، 

بل ويجاهر بهذا الأمر؟
زيـــــارة إردوغــــــان فـــي ظـــل ســيــطــرة الــغــنــوشــي على 
البرلمان والحكومة معاً، وتقارب فكري مع قصر قرطاج 
والرئيس قيس سعيد، تجعل من التخوفات من وجود 
تحالف أو شــيء مشابه، أمــراً مشروعاً فــي ظــل وجــود 
إلــى أن عمليات تركيا في ليبيا سيكون  تقارير تشير 
مركزها تونس، في ظل استياء عام من زيارة إردوغان 
ومخاوف من أهدافها، سادت في الأوســاط التونسية، 
لدرجة أن بعض القوى والأحزاب التونسية طالبت بعقد 
جلسة خاصة للبرلمان، بشأن الهدف من زيارة إردوغان 

ومن نسق بشأنها.
زيارة إردوغان لتونس قد يكون رجع منها بخفي 
حنين، أو حتى من دونهما، بعد أن اشتد غضب الأحزاب 
التونسية مــن طبيعة هــذه الــزيــارة التي كــان إردوغـــان 
إلــى إيــجــاد ممر للسلاح والمرتزقة  يسعى مــن خلالها 
الذين ينوي إرسالهم إلى ليبيا، وتأمين ظهر قواته، حال 

وافق برلمان بلاده على إرسال قوات تركية إلى ليبيا. 
زيـــــارة إردوغــــــان لــتــونــس فـــي ظـــل وجــــود الــتــعــاون 
والانــــســــجــــام والـــتـــنـــاغـــم الـــفـــكـــري الــــتــــام بــــين «الـــعـــدالـــة 
والتنمية» في تركيا، و«النهضة» في تونس، و«العدالة 
والبناء» في ليبيا، وجميعها في السلطة، سواء التركية 
الليبية، لا يمكن تجاهلها في تفكيك  أو التونسية أو 
شفرة زيارة إردوغان إلى تونس، ليس مصحوباً بوزير 
التجارة أو الاقتصاد أو التعليم، بل بوزير دفاعه ورئيس 

استخباراته، يجعل الباب مشرعاً للتكهنات.
زيـــــارة إردوغـــــــان تــبــدو لــلــمــراقــب مــحــاولــة خبيثة 
لجعل تونس «حصان طــروادة» لاحتلال ليبيا، ليبقى 
الــســؤال: هــل ستستجيب تونس قيس سعيد لتونس 
الغنوشي، أم تحافظ على حياد الحبيب بورقيبة بعيداً 

عن اصطفاف المحاور والتحالفات؟
لــن تستجيب، لأن الشعب  اعــتــقــادي أن تونس  فــي 
التونسي الشقيق، ونضوج بعض النخب السياسية في 
تونس، لن تسمح لإردوغان باستخدام تونس بورقيبة 

قاعدة خلفية لضرب ليبيا وغزو أراضيها.

ليبيا وتونس 
واختيال إردوغان
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«تيسلا» تبدأ عصراً ذهبياً 
في الصين

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدو أن شــــركــــة تــيــســلا 
الأميركية لصناعة السيارات 
الكهربائية بصدد بدء عصر 
ذهــبــي لــهــا فــي الــصــين؛ حيث 
تــمــكــنــت مـــن تــوفــيــر نــحــو ١٫٦ 
مليار دولار تمويلاً لتأسيس 
مصنع في شنغهاي، إضافة 
إلـــى الــحــصــول مــن بــكــين على 
مــــكــــافــــأة ثـــمـــيـــنـــة تـــتـــمـــثـــل فــي 
إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة تــبــلــغ ١٠ 
فــي المــائــة على أحــد طرازاتها 

المصنعة في الصين.
وأعـــلـــنـــت «تـــيـــســـلا» أنــهــا 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــوفـــيـــر تــمــويــل 
بقيمة ١١٫٢٥ مليار يوان (١٫٦ 
مليار دولار) من بنوك محلية 
فـــــي الــــصــــين لإقـــــامـــــة مــصــنــع 
للشركة فــي مدينة شنغهاي 
الـــصـــيـــنـــيـــة، حـــســـبـــمـــا أفــــــادت 

وكالة «بلومبرغ» الجمعة.
ويـــأتـــي هــــذا الإعــــــلان في 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي تـــســـتـــعـــد فــيــه 
«تـــيـــســـلا» لــتــســلــيــم ســـيـــارات 
الثالثة التي  الفئة  سيدان من 
الــصــين،  جـــرى تصنيعها فــي 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين المــــحــــلــــيــــين. 
وحـــــصـــــلـــــت شــــــركــــــة صـــنـــاعـــة 
السيارات الأميركية الأسبوع 
الماضي على تسهيلات لقرض 
بقيمة ٩ مليارات يوان بضمان 
المصنع والأرض المحيطة به، 
بالإضافة إلى تسهيل لقرض 
دوار بقيمة ٢٫٢٥ مليار يوان.

وســــجــــل ســـهـــم «تـــيـــســـلا» 
ارتفاعاً بنسبة ١٫٣ في المائة 
الــخــمــيــس، لــيــصــل إلــــى سعر 
قياسي بواقع ٤٣٠٫٩٤ دولار، 
بحلول نهاية جلسة التداول.

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، نــالــت 
«تــيــســلا» إعـــفـــاء مـــن ضــريــبــة 
الـــشـــراء بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
على سيارات السيدان «موديل 
الــــصــــين،  فــــــي  المــــصــــنــــعــــة   «٣
حــســبــمــا أفـــــادت «بــلــومــبــرغ». 
ويــعــد هــذا الإعــفــاء الضريبي 
«تــيــســلا»، فــي وقــت  مــكــافــأة لـــ
تستعد فيه الشركة الأميركية 
لبدء تسليم سيارات كهربائية 
للمستهلكين المحليين. وجرى 
ضــمــن   «٣ «مـــــــوديـــــــل  إدراج 
قائمة فئات السيارات المؤهلة 
للحصول على إعفاء ضريبي، 
والتي أعلنتها وزارة الصناعة 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المــــعــــلــــومــــات 
الــــصــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى مـــوقـــعـــهـــا 

الجمعة.
وقـــــــالـــــــت «تــــــيــــــســــــلا» فـــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
إن سعر سيارتها «موديل ٣» 
المصنعة محلياً، سيكون نحو 

٥٠ ألف دولار أميركي.
ويعلق رئــيــس «تيسلا»، 
إيلون ماسك، آمالاً على مصنع 
الشركة المقرر إقامته في مدينة 
شنغهاي الصينية، مــن أجل 
تـــعـــزيـــز الــــزخــــم الــــــذي حــقــقــتــه 
الشركة مؤخراً في أكبر سوق 
عالمية للسيارات الكهربائية، 

والسيارات بشكل عام.
ويـــــــــــخـــــــــــوض «مـــــــــوديـــــــــل 
الــــســــيــــارات  مــــع  ٣» مـــنـــافـــســـة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة لـــلـــمـــنـــافـــســـين 
المحليين، مثل شركتي «نيو» 
بــيــنــغ» الصينيتين،  و«إكـــــس 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى شــــــركــــــات 
عالمية، بينها «بي إم دبليو» 

و«دايملر».
وكــــان الإعـــفـــاء الــضــريــبــي 
«موديل ٣» متوقعاً، بعدما  لـ
نــــــالــــــت ســــــــيــــــــارات «تــــيــــســــلا» 
المــســتــوردة إعــفــاء مــمــاثــلاً في 
المـــاضـــي. كما  أغــســطــس (آب) 
أصبح «مــوديــل ٣» المنتج في 
الصين مؤهلاً في وقت سابق 
الشهر الحالي للحصول على 
دعــــم حــكــومــي بــنــحــو ٢٥٠٠٠ 
يوان (٣٦٠٠ دولار) لكل سيارة.

وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
إن «تيسلا» قد تخفض سعر 
الــســيــدان المُجمَعة  ســيــاراتــهــا 
بـــنـــســـبـــة ٢٠ فــي  الــــصــــين  فـــــي 
المـــائـــة أو أكـــثـــر الـــعـــام المــقــبــل، 
مــع اســتــخــدام الــشــركــة مــزيــداً 
من المكونات المحلية وخفض 

التكاليف.
وفــيــمــا يـــبـــدو أنــــه «شــهــر 
«تــيــســلا»، فقد أعلن  الــحــظ» لـــ
مــــاســــك قـــبـــل أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة أن 
«تيسلا» تلقت ١٨٧ ألف طلب 
لشراء شاحنات «سايبر تراك» 
الكهربائية حتى الآن. وكانت 
الشركة قد تلقت ١٤٦ ألف طلب 
بــعــد يــــوم مـــن الــكــشــف عــنــهــا، 
حــســبــمــا ذكــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» 

الثلاثاء الماضي.
وأزاحــت «تيسلا» الستار 
عـــن الــشــاحــنــة الــخــفــيــفــة الــتــي 
تــــعــــمــــل بـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء مــــســــاء 
الــخــمــيــس المــــاضــــي. وأفــــــادت 
«بــــلــــومــــبــــرغ» بـــــــأن الــــســــيــــارة 
الجديدة مصنوعة من الصلب، 
ولها تصميم خارجي يتميز 
بــــالــــزوايــــا الــــــحــــــادة، وســــوف 
تــتــوفــر فـــي ٣ فـــئـــات، عــلــى أن 
يصل سعر الفئة الأولـــى إلى 
ألــفــاً و٩٠٠ دولار. وذكــرت   ٣٩
شـــركـــة تــيــســلا عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي أنـــه يــمــكــن حجز 
السيارة الجديدة بمقدم ١٠٠ 
دولار فقط، وإن كانت عملية 
الإنــــتــــاج ســـــوف تـــبـــدأ أواخـــــر 

العام المقبل.

«الهدوء التجاري» ينعكس على المؤشرات الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

انـــــــعـــــــكـــــــس الــــــــــــهــــــــــــدوء المــــــصــــــاحــــــب 
لاستعدادات أكبر اقتصادين في العالم، 
الولايات المتحدة والصين، لتوقيع اتفاق 
أولي للتجارة مع بداية العام المقبل على 
المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
شـــهـــدت اخــــتــــلالا بـــالـــغـــا خـــــلال الــشــهــور 
الماضية، بينما تصاعدت التكهنات بشأن 
المــكــاســب المتوقعة للطرفين مــن الاتــفــاق 
المـــزمـــع. وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي الصيني 
للإحصاءات الجمعة إن أرباح الشركات 
الصناعية في الصين زادت في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي ٥٫٤ فــي المائة 
على أساس سنوي، إلى ٥٩٣٫٩ مليار يوان 

(٨٤٫٩٣ مليار دولار).
ويأتي ذلك مقارنة مع انخفاض ٩٫٩ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو 
أكبر تراجع منذ الفترة بين يناير (كانون 
الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وفي 
الـــفـــتـــرة بـــين يــنــايــر ونــوفــمــبــر تــراجــعــت 
الأربـــــاح ٢٫١ فــي المــائــة مــقــارنــة بــهــا قبل 
عام إلى ٥٫٦١ تريليون يوان، مقارنة مع 
هبوط بنسبة ٢٫٩ في المائة في أول عشرة 
أشهر من ٢٠١٩. وقال تشو هونغ المسؤول 
لــدى مكتب الإحــصــاءات فــي بــيــان صدر 
تزامنا مع البيانات، إن النمو يرجع في 
الأســاس إلى تسارع الإنتاج والمبيعات، 
بينما انكمشت أسعار المصانع بوتيرة 
أبطأ... لكنه حذر من أن الانتعاش ربما لا 

يكون مؤشرا على تعاف مستمر.
وتـــأتـــي الأرقـــــــام الإيــجــابــيــة فـــي ظل 
حــــــالات مــــن الـــتـــعـــافـــي غـــيـــر المــنــتــظــم فــي 
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي مـــواجـــهـــة حــالــة 
مـــن الــضــعــف الـــعـــام لــلــطــلــب فـــي الـــداخـــل 
والخارج. وزاد الإنتاج الصناعي بأسرع 
وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر في 
ظـــل تـــراجـــع حـــالـــة الـــعـــداء الـــتـــجـــاري مع 
واشنطن، لكن الصادرات ظلت تحوم في 

منطقة الانكماش.
وارتـــــفـــــعـــــت الــــــتــــــزامــــــات الــــشــــركــــات 
الصناعية ٥٫٣ في المائة بنهاية نوفمبر 

مقارنة مع نفس الفترة قبل عــام، مقابل 
ارتـــفـــاع ٤٫٩ فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة أكــتــوبــر. 
وتغطى البيانات الشركات التي تحقق ما 
يزيد عن ٢٠ مليون يوان إيرادات سنوية 

من عملياتها الأساسية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظــــهــــرت بــيــانــات 
رسمية صينية يوم الخميس أن إيرادات 
تـــجـــارة الــســلــع والـــخـــدمـــات الـــدولـــيـــة في 
الصين بلغت ١٫٦٥ تريليون يــوان (نحو 
٢٣٥٫٣ مليار دولار) فــي نوفمبر بينما 

بلغت نفقاتها ١٫٤٩ تريليون يوان.
وشهدت البلاد فائضا قــدره ١٦٠٫٤ 
مليار يوان في تجارة السلع والخدمات 
الدولية في الشهر الماضي، وفقا لبيانات 
مــــن مــصــلــحــة الــــدولــــة لــلــنــقــد الأجـــنـــبـــي. 
إيـــرادات تجارة السلع  وتفصيلا، بلغت 
الصينية ١٫٥١ تريليون يوان في نوفمبر 
مع إنفاق ١٫٢٢ تريليون يوان، ما أدى إلى 
فائض بقيمة ٢٨٩٫٣ مليار يوان، حسبما 

أظهرت البيانات.

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شــهــدت تــجــارة 
الخدمات عجزا بلغ ١٢٨٫٩ مليار يــوان؛ 
حيث بلغت إيــرادات الخدمات ونفقاتها 
١٣٩٫٣ مليار يوان و٢٦٨٫٢ مليار يوان على 
التوالي. وفيما يخص العلاقات التجارية 
المباشرة مع الولايات المتحدة، ذكر تقرير 
إخباري أنه في عالم المنتجات الزراعية، 
أثـــــارت الأنـــبـــاء الــخــاصــة بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق تجاري جزئي بين الصين وأميركا 
ضجة فيما يتعلق بتجارة فول الصويا. 
ويبدو أن القمح سيكون الفائز الأكبر من 

مثل هذا الاتفاق.
وثمة توقعات متنامية بــأن الصين 
قد تسعى إلى الحصول على حصتها من 
مشتريات القمح في إطار الاتفاق، وهو ما 
من شأنه أن يخلق مزيدا من الطلب بعد 
عدم التزام بكين بهذا التعهد في السابق.

وترى وكالة «بلومبرغ» أن مشتريات 
الصين من فول الصويا قد تتراجع بقوة 
بسبب مــرض خطير يصيب الخنازير، 

وهـــــو مــــا ســيــقــلــل الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــبـــذور 
الــتــي تشكل مكونا رئيسيا في  الزيتية 
طعام الخنازير. وتــأثــرت أســعــار القمح 
بــالــفــعــل؛ حــيــث يــتــوقــع الــتــجــار أن تعلن 
الـــصـــين قـــريـــبـــا عــــن حـــصـــة الـــقـــمـــح الــتــي 
إلــى الحصول عليها، بحسب  ستسعى 
مـــا ذكـــرتـــه شــركــة «إيــــه جـــي ريـــســـورس» 
لــلاســتــشــارات، ومقرها مدينة شيكاغو 
الأمــيــركــيــة. وكــانــت عــقــود الــقــمــح الآجــلــة 
تسليم شهر مارس (آذار) ٢٠٢٠، شهدت 
ارتفاعا بنسبة ١٫٥ في المائة في شيكاغو 
يوم الخميس، في حين طرأ تغير طفيف 
على أسعار فول الصويا والذرة. وقد تأتي 
الــزيــادة المحتملة فــي مشتريات الصين 
مـــن الــقــمــح الأمــيــركــي فـــي وقـــت مناسب 
لــلــمــزارعــين فــي الــولايــات المــتــحــدة؛ حيث 
إن قلة المعروض نسبيا من كميات الذرة 
من أميركا الجنوبية، والقمح الروسي، 
جــعــلــت مــنــتــجــات الـــحـــبـــوب الأمــيــركــيــة 
أكثر تنافسية من ناحية الأسعار، وهو 

ما دفــع العملاء، غير الصين، إلــى زيــادة 
مشترياتهم.

وخــــــلال الأســــبــــوع المــنــتــهــي فــــي ١٢ 
الــجــاري، سجل  ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــــصـــــدرون الأمـــيـــركـــيـــون أكـــبـــر كــمــيــات 
تــصــديــر مــن الــقــمــح خـــلال ســت ســنــوات، 
بحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية.

وعلى صعيد آخــر، طلبت الحكومة 
الــصــيــنــيــة مــن منتجي لــحــوم الــخــنــازيــر 
فــي الــبــلاد ضــخ اســتــثــمــارات بــالمــلــيــارات 
فــي مـــزارع تربية الــخــنــازيــر فــي المناطق 
الريفية، بهدف مكافحة الفقر ودعم توريد 
هـــذه الــلــحــوم، بــعــد تــعــرضــهــا لأزمــــة في 

أعقاب تفشي مرض إنفلونزا الخنازير.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عــن وزيــر 
الــزراعــة في الصين هــان تشانغ فو قوله 
إن نــحــو ١٥ شـــركـــة مـــن كـــبـــرى شــركــات 
تربية الخنازير في البلاد تعتزم استثمار 
خمسين مليار يوان (٧٫١٤ مليار دولار) 
بشكل مجمع، في مزارع تربية الخنازير 
الـــصـــغـــيـــرة مــــن أجـــــل تـــربـــيـــة ٢٢ مــلــيــون 
خــنــزيــر. وأضـــاف أن هــذه الخطة تهدف 
إلــى مساعدة ٣٣ ألــف أســـرة فــي المناطق 

الريفية للخروج من دائرة الفقر.
واضــطــرت الــصــين إلـــى إعــــدام أعـــداد 
كبيرة من الخنازير في ظل تفشي مرض 
إنفلونزا الــخــنــازيــر، مــا أدى إلــى ارتــفــاع 
أسعار لحوم الخنازير إلى معدلات غير 

مسبوقة في البلاد.
ورغـــــم أن الـــصـــين تـــســـتـــورد كــمــيــات 
ضخمة من لحوم الخنازير، فقد أعربت 
الــحــكــومــة عــن احــتــيــاجــهــا لــدعــم الإنــتــاج 
المــحــلــي لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب... ودفـــــع مــرض 
إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر كثيرا مــن المــزارعــين 
إلــى التوقف عن تربية الخنازير خشية 

الإصابة بالمرض.
وقال وزير الزراعة الصيني: «سوف 
نــســتــغــل أســـعـــار الــخــنــازيــر الــجــيــدة في 
الوقت الحالي، ونوجه الشركات الكبرى 
نــحــو الاســتــثــمــار فـــي المــــــزارع الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في المناطق الفقيرة من أجل 

استعادة هذا النشاط مرة أخرى».

تحسنت المؤشرات الاقتصادية الصينية مع التوجه الثنائي بين بكين وواشنطن نحو التهدئة التجارية (رويترز)

الاقتصاد البريطاني يودع ٢٠١٩ بعلامات استفهام مفتوحة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تــحــلــيــل تــــابــــع لــصــحــيــفــة «ذي 
غارديان» البريطانية، الجمعة، أن اقتصاد 
المملكة المتحدة يسجل أضعف معدلات النمو 
النابع من الركود، وذلك منذ الحرب العالمية 

الثانية.
وذكـــــــــر الـــتـــحـــلـــيـــل، وفـــــقـــــاً لمـــــا أوردتـــــــــه 
الــصــحــيــفــة، أن الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي في 
مساره ليسجل العام الحالي الأداء الأضعف 
منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بالتزامن 
مـــــع الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة وعــــــــدم الــيــقــين 
مـــن خـــــروج الـــبـــلاد مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
(بريكست)، الأمر الذي أدى لانخفاض النمو.

وفــــي نــهــايــة الـــعـــام الـــصـــاخـــب، وعــقــب 

الانتخابات التشريعية التي فاز فيها رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اقترح 
استطلاع رأي للأنشطة التجارية أن النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة 
لــعــام ٢٠١٩ «تــوقــف بــالــفــعــل»، حــيــث أظهر 
سوق العمل إشــارات توضح ارتفاع التوتر 
والاقتراض العام مرة أخــرى بعد عقود من 

الإصلاح.
وخـــــفـــــض بــــنــــك إنــــجــــلــــتــــرا (المــــــركــــــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي) خــطــتــه فـــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي للنمو ليصبح ٠٫١ في المائة فقط في 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الــحــالــي، مــع توقف 
الإنــفــاق المــرتــفــع فــي الـــشـــوارع، والاستثمار 
الــتــجــاري الـــذي وضــع على قــوائــم الانتظار 
قبل الانتخابات، ووسط الخروج من الاتحاد 

الأوروبـــــي «غــيــر المــحــتــمــل»، حــيــث انخفض 
النمو الاقتصادي في عام ٢٠١٩ بشكل عام 
المــائــة فــقــط، ويمثل التوسع  ليصبح ١ فــي 
الأضعف النابع من الركود لأكثر من نصف 
قـــرن. وقـــال صــانــعــو الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
بــنــك إنــجــلــتــرا، فــي بــيــانــه الأخـــيـــر، إنـــه «مــن 
الــســابــق لأوانـــــه مــعــرفــة مـــا إذا كــــان المــســار 
أكــثــر وضــوحــاً فيما يتعلق بــمــغــادرة  بـــات 
المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي، 
عـــلـــى خــلــفــيــة أن فـــــوز بــــوريــــس جــونــســون 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين 
المعنويات». وأكدوا أن السياسة النقدية قد 
تحتاج لإضافة حوافز إذا ظلت حالة عدم 
الــيــقــين بــشــأن «بــريــكــســت»، أو فــشــل النمو 

العالمي في الاستقرار.

ويــــأتــــي ذلــــــك خــــــلال اســــتــــعــــداد أنــــــدرو 
بيلي ليحل محل مارك كارني محافظ بنك 
إنجلترا في شهر مارس (آذار) المقبل، مكلفاً 
بإدارة الاقتصاد بعد انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وفي ظل محاولتها لإبرام 
اتفاقات تجارية جــديــدة مــع شــركــاء العالم 

الآخرين.
ووعــــــد حـــــزب المـــحـــافـــظـــين الــبــريــطــانــي 
بــــعــــودة «مــــوجــــة عـــــارمـــــة» مــــن الاســـتـــثـــمـــار 
التجاري للبلاد، في حــال ضمان الأغلبية، 
وعدم حجب البرلمان لعملية الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست) في نهاية يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
ومــن جهة أخـــرى، تــوقــع مــركــز بحثي، 
الــجــمــعــة، أن تــرتــفــع الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة في 

بريطانيا في مطلع ٢٠٢٠ إلى مستويات لم 
تُسجلها منذ ما قبل الأزمــة المالية قبل ما 

يزيد على عشر سنوات.
وقــــال «ريــســولــوشــن فــاونــديــشــن» في 
توقعاته للأرباح إن بيانات الأجور المُعدلة 
في ضوء التضخم ستكون قوية في مطلع 
العام الجديد، رغم فتور النمو الاقتصادي، 
مما يثير مــخــاوف مــن أن التحول ربما لن 

يكون مستداماً.
وتباطأ النمو في خامس أكبر اقتصاد 
فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ الــتــصــويــت عــلــى مـــغـــادرة 
بــريــطــانــيــا لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، لــكــن ســوق 
فــــي ٢٠١٩، مــع  بـــــلاء حــســنــاً  أبـــلـــت  الـــعـــمـــل 
انخفاض معدل البطالة في الآونــة الأخيرة 
مجدداً إلى أدنى مستوياته منذ أوائل ١٩٧٥.

مستويات تاريخية مبشرة في ختام عام شديد التقلب

أسواق العالم تتلقى هدايا «رأس السنة»
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الأســـــواق الــعــالمــيــة 
الــــــكــــــبــــــرى أمــــــــــس مـــــــزيـــــــدا مـــن 
الارتـــــــــفـــــــــاعـــــــــات والــــســــلــــســــلــــة 
المتواصلة من الأرقام القياسية 
الــتــاريــخــيــة، لــتــواصــل أداءهــــا 
القوي في ختام عــام اتسم في 

أغلبه بالاضطراب. 
وارتفعت المؤشرات الثلاثة 
الرئيسية في وول ستريت أمس 
لــتــواصــل فــورتــهــا الــقــيــاســيــة؛ 
المــؤشــر نــاســداك  حيث تخطى 
المجمع مستوى التسعة آلاف 
لــلــمــرة الأولــــى الخميس  نقطة 
وســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة 
مــــســــتــــويــــات إغــــــــلاق قــيــاســيــة 
مــرتــفــعــة، مـــدعـــومـــة بــالــتــفــاؤل 
حـــــــيـــــــال عــــــــلاقــــــــات الــــــتــــــجــــــارة 
الأميركية الصينية ومكاسب 
فــــي أســـهـــم أمــــــازون.كــــــوم بــعــد 
تــــقــــريــــر أشـــــــــار إلـــــــى مـــبـــيـــعـــات 
إنترنت قوية لموسم العطلات.

وارتــفــع المــؤشــر داو جونز 
نــقــطــة بما  الــصــنــاعــي ١٠٦٫٢٨ 
المــائــة ليصل  يــعــادل ٠٫٣٧ فــي 
وزاد  نـــقـــطـــة،   ٢٨٦٢١٫٧٣ إلـــــى 

المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
بمقدار ١٦٫٥٨ نقطة أو ٠٫٥١ في 
المائة مسجلا ٣٢٣٩٫٩٦ نقطة، 
وتقدم ناسداك ٦٩٫٥١ نقطة أو 
إلـــى ٩٠٢٢٫٣٩  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٧٨

نقطة.
كـــــمـــــا ارتــــــفــــــعــــــت الأســـــهـــــم 
الأوروبية إلى مستوى قياسي 
جديد الجمعة، في الوقت الذي 
يظل فيه المستثمرون متفائلين 
بشأن تحسن الاقتصاد العالمي 
بــــعــــد مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن 
البيانات الاقتصادية الإيجابية 
مـــن الــصــين ومــــؤشــــرات تــــزداد 
قوة بشأن توقيع اتفاق تجاري 
أولــــــي بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والصين.
وصــعــد المـــؤشـــر ســتــوكــس 
٦٠٠ الأوروبــــي ٠٫٣٢ فــي المائة 
بحلول الساعة ١١:٢٤ بتوقيت 
غرينتش. وبلغ المؤشر حاليا 
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــا مـــرتـــفـــعـــا 
لــثــلاث جــلــســات عــلــى الــتــوالــي 
في أسبوع قصير بسبب عطلة.

وأظــهــرت بــيــانــات الجمعة 
ارتــــــــفــــــــاع أربــــــــــــــاح الـــــشـــــركـــــات 
الــصــين بأسرع  الصناعية فــي 
وتـــيـــرة فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر في 

نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــــاضــــي. ويُــــضــــاف الــنــبــأ إلــى 
مـــوجـــة ارتـــفـــاع أوســـــع نــطــاقــا، 
تلقى الدعم من اتفاق تجاري 
أولــــــي بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والـــصـــين وآمـــــال بـــخـــروج أكــثــر 
سلاسة لبريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت بكين هذا الأسبوع 
إنـــهـــا عـــلـــى اتــــصــــال وثـــيـــق مــع 

واشنطن بشأن اتفاق المرحلة 
واحــــــــــد بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، عــقــب 
تصريحات للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بشأن إقامة حفل 
تــوقــيــع رســـمـــي. ومــــن المــتــوقــع 

عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع تـــوقـــيـــع 
الاتفاق في مطلع يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
آســـيـــويـــا، تــــراجــــع المـــؤشـــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي، لــكــن الــســوق 

الأوسع نطاقا ارتفعت الجمعة 
وتــتــجــه صــــوب اخــتــتــام الــربــع 
بــأكــبــر مــكــاســب مــنــذ ٢٠١٧ في 
ظل تراجع التوترات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين.

ونــــــــــــــــزل المــــــــــؤشــــــــــر نــــيــــكــــي 
الــقــيــاســي ٠٫٣٦ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٣٨٣٧٫٧٢ نقطة، بيد أن نحو 
نـــصـــف الـــخـــســـائـــر جـــــــاءت مــن 
فـــاســـت لــلــتــجــزئــة الـــتـــي تــمــثــل 
وزنا كبيرا غير متناسب بنحو 

عشرة في المائة من المؤشر.
ومـــا زال نــيــكــي غــيــر بعيد 
عن أعلى مستوى في ١٤ شهرا 
البالغ ٢٤٩٠١ نقطة الذي لامسه 
فــــي أوائــــــــل ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الجاري، ومع بقاء جلسة 
تداول واحدة في العام، فإنه قد 
يسجل أفــضــل أداء فصلي في 
عــامــين. وربــح المــؤشــر توبكس 
الأوســـع نطاقا ٠٫١١ فــي المائة 
إلــى ١٧٣٣٫١٨ نقطة، فيما زاد 
عدد الأسهم الرابحة على عدد 
الأسهم الخاسرة بواقع ٧١ إلى 
٢٩، وهــو معدل مرتفع نسبيا 
بالمقارنة مع المكاسب المحدودة 

التي حققها توبكس.
وتــلــقــى الـــســـوق الـــدعـــم من 

آمــــــال بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــــصـــــين ســــتــــوقــــعــــان اتـــفـــاقـــا 
تجاريا مؤقتا في أوائــل العام 
الــذي تجذب  المقبل، في الوقت 
فيه الأسهم ذات القيمة المرتبطة 
بالدورة الاقتصادية المشترين.
وتصدرت شركات الشحن 
الـــقـــطـــاعـــات الأفــــضــــل أداء بــين 
المؤشرات الفرعية للقطاعات في 
بورصة طوكيو البالغ عددها 
٣٣ ليرتفع مؤشر القطاع ١٫٤ 
في المائة. وارتفعت البنوك ٠٫٩ 
فــي المــائــة فيما صــعــدت أسهم 
مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.

جيه المالية ومجموعة ميزوهو 
المالية ٠٫٧ في المائة لكل منهما.
وقفزت أسهم جيه فرونت 
المــائــة لأعلى  للتجزئة ٥٫٢ فــي 
مـــســـتـــوى فــــي عـــــام فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي رحــــب فــيــه المــســتــثــمــرون 
بـــــإعـــــلان الــــشــــركــــة الــــتــــي تـــديـــر 
مــتــاجــر مـــتـــعـــددة الأقــــســــام عن 
سعيها للتملك الكامل لباركو 
التي تشغل المجمعات التجارية 
والتي تملك فيها بالفعل حصة 
مسيطرة. وقفزت أسهم باركو 
٢١٫٨ في المائة إلى الحد الأقصى 

اليومي.

واصلت البورصات العالمية تحقيق ارتفاعات تاريخية مع تعاملات أمس (رويترز)



أسعار السلع الأولية الأساسية تنتعش... وتترقب الأفضل

٢٠١٩ عام البلاديوم... والنفط والقهوة والحديد بين الرابحين

لندن: مطلق منير

جـــمـــيـــع  «عـــــــــــام   ٢٠١٩ كـــــــــان 
المــــخــــاطــــر»، كـــمـــا وعـــــد المــحــلــلــون 
المستثمرين... لكن مع ختام العام، 
فإن الصورة ليست كلها قاتمة؛ إذ 
سجل مؤشر «بلومبرغ» للسلع 
الأســاســيــة ارتــفــاعــاً بنسبة ٥ في 
المائة تقريباً على أساس سنوي، 
كما في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي، وذلـــــك بــعــد انــخــفــاضــه 
بنسبة ١٣ في المائة في عام ٢٠١٨.
لـــذلـــك يــنــتــهــي الــــعــــام بــشــكــل 
إيـــــجـــــابـــــي، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
الأشـــــهـــــر الــــســــتــــة الأولــــــــــى كـــانـــت 
وضــــعــــت أعــــصــــاب المــســتــثــمــريــن 
على المحك؛ فتغريدات الغضب من 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الــتــجــاريــة ضد  الــحــرب  لتصعيد 
بــكــين، وهــجــمــات نـــاقـــلات الــنــفــط 
في مضيق هرمز الاستراتيجي، 
والهجوم الإرهــابــي على منشآت 
أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة... كــــل هـــذه 

الأحداث غذت تقلبات الأسواق.
المــعــادن الثمينة  واســتــفــادت 
مــــــن هــــــــذه الــــبــــيــــئــــة المــــضــــطــــربــــة؛ 
فـــارتـــفـــع الــــذهــــب بــنــســبــة ١٨ فــي 
المــائــة خــلال الــعــام، إلــى أعــلــى من 
وســجــل  لــــلأوقــــيــــة.  دولار   ١٥٠٠
المــعــدن الــثــمــين الــبــلاديــوم أفضل 
أداء فـــي فــئــتــه، مـــع قـــفـــزة تــقــارب 
٦٠ فــي المــائــة بــين يــنــايــر (كــانــون 

الــــثــــانــــي)، ومـــنـــتـــصـــف ديــســمــبــر 
(كانون الأول). حتى إن البلاديوم 
كــســر الــرقــم الــقــيــاســي الــتــاريــخــي 
الذهبي وتجاوز الحاجز الرمزي 
البالغ ألفي دولار للأوقية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن انــخــفــاضــه فـــي الأيــــام 
الأخيرة، فإنه ارتفع بنسبة ٥٠ في 
إلــى نحو ١٨٨٠  المــائــة منذ يناير 
دولاراً للأوقية. أما معدن النيكل 
المشهور بتقلبات أسعاره، فحقق 
هذه السنة ارتفاعاً بنسبة ٣٤ في 
المـــائـــة. وفـــي جــانــب المـــعـــادن غير 
الثمينة، ارتفع سعر الحديد ٢٥ 

في المائة.
وعـــلـــى صــعــيــد المــــــواد الــخــام 
الزراعية، سجل ٢٠١٩ صعوداً في 
أداء أسعارها بنسبة ٣ في المائة 
بـــالمـــتـــوســـط الــــعــــام وفــــقــــاً لمــؤشــر 
«بـــلـــومـــبـــرغ» الـــفـــرعـــي. والأفـــضـــل 
أداء حبوب قهوة «أرابيكا» التي 
ارتــفــعــت أســعــارهــا ٢٥ فــي المــائــة، 
مقابل انخفاض سلع أخرى، إذ إن 
فول الصويا في الولايات المتحدة، 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، انـــخـــفـــض 
إلـــــى ٩٫٤  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ١٫٥ 
«البوشل» (وحدة القياس  دولار لـ
المعيارية) بسبب الردود الصينية 
على زيادة الرسوم الأميركية على 

الواردات من الصين.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــطــــــاقــــــة، 
استفادت أســعــار الــذهــب الأســود 
ومشتقاته من التوترات في الشرق 
الأوســط. ففي منتصف سبتمبر 
(أيلول) ، بعد الهجمات الإرهابية 
بالصواريخ والــطــائــرات من دون 

طــيــار عــلــى مــرافــق «أرامـــكـــو» في 
المملكة العربية السعودية، ارتفع 
«بـــرمـــيـــل بـــرنـــت» بــنــســبــة ١٥ في 

المائة في جلسة واحدة.
كــل هــذه الــصــدمــات لــم تثبط 
المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن. عـــــلـــــى الـــعـــكـــس 
مــــن ذلـــــــك؛ فـــوفـــقـــاً لــــفــــرق الــبــحــث 
«سيتي غــروب»، وضع  التابعة لـ
المستثمرون، كما في نهاية شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مــا مجموعه ٤٧٣٫٧ مليار دولار 
عــلــى المــنــتــجــات المــرتــبــطــة بــالمــواد 
الخام، بزيادة قدرها ٢٣ في المائة 
على مـــدار عــام واحـــد. ويمكن أن 
يستمر هذا الاتجاه، حيث يتوقع 
أيـــضـــاً فــي  المـــحـــلـــلـــون أداء جـــيـــداً 

٢٠٢٠. فـــي المــقــابــل، كــمــا فـــي عــام 
٢٠١٩: «ستستمر المواد الخام في 
الــعــيــش تــحــت رحــمــة المــفــاوضــات 
التجارية»، كما يقول أحد المحللين 
في «آي إن جي». لكن فيما يتعلق 
البيئة الآن  تــبــدو  المــســألــة،  بــهــذه 
مــواتــيــة، بــعــدمــا تــوصــلــت الصين 
والولايات المتحدة إلى اتفاق من 
حيث المبدأ، ومــع اقتراب الحملة 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــســرعــة، 
ينبغي أن يكون دونالد ترمب أكثر 
تصالحية من ذي قبل. فبالنسبة 
له، المسألة متعلقة بعدم إضعاف 
الاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي، مــــن أجـــل 
تعظيم فرصه في إعادة انتخابه.

وقـــــال مــحــلــلــون فـــي «ســيــتــي 

غــــــــروب» إن «هــــــذا مــــن شـــأنـــه أن 
يخفف من حالة عدم اليقين بشأن 
الــنــمــو الـــعـــالمـــي، وبـــالـــتـــالـــي دعــم 

الطلب على المواد الخام».
ــــــي المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون  وســــــيــــــول
اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــصــحــة اقــتــصــاد 
الــــصــــين، لأنـــهـــا الـــبـــلـــد المـــســـتـــورد 
والمــصــدّر الرئيسي للمواد الخام 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــتـــوقـــع المـــراقـــبـــون 
هــــبــــوطــــاً طـــفـــيـــفـــاً بـــنـــســـبـــة نــمــو 
الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي إلـــــى ٦ فــي 
المـــائـــة. وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ســـتـــركـــز الأنــــــظــــــار عـــلـــى تـــدابـــيـــر 
السياسة المالية والميزانية الرامية 

إلى تعزيز اقتصاد الصين.
وعلى الرغم من هذا التفاؤل 

العام، يشير المحللون إلى بعض 
الانــــتــــخــــابــــات  أولاً،  المـــــخـــــاطـــــر. 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي قــد 
تــــحــــمــــل مــــــفــــــاجــــــأة تــــــــــــؤدي إلـــــى 
وصــــــول ديـــمـــقـــراطـــي إلـــــى الــبــيــت 
الأبيض... ومن شأن ذلك إحداث 
هـــــزة فــــي ســـــوق الـــطـــاقـــة بــالــنــظــر 
إلــــــى الاخـــــتـــــلاف الــــجــــوهــــري بــين 
الديمقراطيين والجمهوريين في 
هــذا الــقــطــاع، بــين آخــذ بالمعايير 
البيئية على غرار الرئيس السابق 
باراك أوباما، وغير مبالٍ بها كما 
يــفــعــل تـــرمـــب، كــمــا يــؤكــد محللو 

«سيتي غروب».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، هــــــنــــــاك الــــخــــطــــر 
الـــرئـــيـــســـي المــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات، 
خــصــوصــاً ضـــد إيـــــــران. فـــــإذا رفــع 
الــــعــــقــــوبــــات أو فـــعـــل ذلـــك  تــــرمــــب 
ديمقراطي يفوز بالرئاسة، فإن ذلك 
سيعيد ما يقرب من مليوني برميل 
من النفط إلى الأسواق الدولية، ما 
قد يعني هبوطاً «درامياً» لأسعار 
الــنــفــط الــتــي تــعــافــت فــي ٢٠١٩، إذ 
ســجــل الـــخـــام الأمـــيـــركـــي ارتــفــاعــا 
بنسبة ٣٤ في المائة، وصعد برميل 

برنت ٢٤ في المائة.
تبقى الإشارة إلى أن الأفضل 
الـــبـــلاديـــوم  كـــــان  فــــي ٢٠١٩  أداء 
والـــــبـــــتـــــرول والـــنـــيـــكـــل والـــقـــهـــوة 
والــــحــــديــــد والــــبــــلاتــــين والــــذهــــب 
والـــفـــضـــة والــــســــكــــر.. أمـــــا قــائــمــة 
الأســوأ أداء في أسعارها فتشمل 
الفحم الحراري والغاز الطبيعي 
والــقــطــن والـــرصـــاص إضــافــة إلــى 

الزنك.

حقق البلاديوم في ٢٠١٩ طفرة تاريخية متجاوزا الذهب وكاسرا حاجز الفي دولار لبعض الوقت (رويترز)

برنت يتخطى حاجز ٦٨ دولاراً بدعم «الإنفاق» و«الاتفاق»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــعـــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها 
في ٣ أشهر، بعد أن أظهرت بيانات 
إنــــفــــاقــــاً قـــيـــاســـيـــاً لــلــمــســتــهــلــكــين 
الأمــيــركــيــين عــبــر الإنـــتـــرنـــت، مما 
أثــــار الــثــقــة فــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
العالم قبل النهاية المأمولة للحرب 
الــتــجــاريــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين، 
الـــتـــي تــشــيــر الأنـــبـــاء الـــــــواردة من 
إلــى الميل نحو الحل، ما  الطرفين 
من شأنه أن ينعش الطلب العالمي 
على النفط، إلى جانب ما يحدثه 
اتفاق «أوبك+» لكبار المنتجين من 

اتزان بالغ بالأسواق.
الــــســــاعــــة ١٠:٠٥،  وبــــحــــلــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت 
إلــى  المــائــة  فــي  ٢٢ ســنــتــاً أو ٠٫٣٢ 
٦٨٫١٤ دولار للبرميل، وهو أعلى 
(أيـــلـــول).  مــســتــوى مــنــذ سبتمبر 
وصعدت عقود خام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ١٩ ســنــتــاً أو 
إلـــى ٦١٫٨٧ دولار  المــائــة  ٠٫٣١ فــي 

للبرميل.
وأظهر مسح يوم الخميس أن 
مشتريات المستهلكين الأميركيين 
عبر الإنــتــرنــت فــي موسم العطلة 
بـــلـــغـــت مــــســــتــــوى قــــيــــاســــيــــاً فــــاق 
توقعات المحللين، ودفـــع الأسهم 

الأميركية للارتفاع.
وتتلقى أســعــار النفط الدعم 
آمــال قوية في أن العام  أيضاً من 

الـــجـــديـــد ســيــشــهــد نــهــايــة لــحــرب 
الـــرســـوم الــتــجــاريــة المــمــتــدة منذ 
فترة طويلة بين الولايات المتحدة 
والــصــين، وهــو الــنــزاع الـــذي ألقى 
آفــاق نمو الاقتصاد  بظلاله على 
الــعــالمــي، وخــلــف تــســاؤلات بشأن 

مستقبل الطلب على الخام.
وظــهــر الــتــأثــيــر المــســتــمــر من 
فترة طويلة للنزاع التجاري مجدداً 
في بيانات من اليابان، ثالث أكبر 

اقتصاد في العالم، حيث كشفت 
الــبــيــانــات يـــوم الــجــمــعــة انــكــمــاش 
الإنــتــاج الصناعي للشهر الثاني 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن 
سعر برنت قفز ما يزيد على الربع 
منذ بداية ٢٠١٩، بينما ارتفع خام 
غرب تكساس الوسيط نحو ٣٥ في 
المائة، بدعم من تحركات منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
ومـــنـــتـــجـــين آخـــــريـــــن، مـــــن بــيــنــهــم 

روسيا، لكبح الإنتاج. وفي وقت 
سابق من الشهر الحالي، اتفقت 
«أوبــــــك» وحــلــفــاؤهــا عــلــى تمديد 

وزيادة تلك التخفيضات.
وفــي غــضــون ذلـــك، قــال وزيــر 
الــروســي ألكسندر نوفاك  الطاقة 
الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) وحـــلـــفـــاءهـــا، 
المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، 
ربما يدرسون إنهاء تخفيضاتهم 

لإنتاج النفط في ٢٠٢٠.
وقال نوفاك لتلفزيون «روسيا 
٢٤»: «فــيــمــا يــخــص تــخــفــيــضــات 
الإنــــتــــاج، أكـــــرر مــــرة أخــــــرى، هــذه 
ليست عملية غير محددة الأجل. 
يتعين اتخاذ قرار بشأن التخارج 
على نحو تدريجي، بهدف الحفاظ 
عـــلـــى الـــحـــصـــة الــــســــوقــــيــــة، حــتــى 
تتمكن شركاتنا من تقديم وتنفيذ 
مــشــروعــاتــهــا المستقبلية. أعتقد 

أنـــنـــا ســـنـــدرس ذلــــك هــــذا الـــعـــام». 
الــروســيــة  الـــطـــاقـــة  وقـــالـــت وزارة 
إلــى ٢٠٢٠، حين  إن نــوفــاك يشير 
تــحــدث عـــن قــــرار مــحــتــمــل لإنــهــاء 

تخفيضات الإنتاج «هذا العام».
وتـــكـــبـــح «أوبـــــــــك+» إنــتــاجــهــا 
منذ ٢٠١٧، بهدف تحقيق تــوازن 
بـــين الـــعـــرض والـــطـــلـــب فـــي ســوق 
النفط العالمية، وكذلك دعم أسعار 
الـــخـــام. وأشـــــاد نـــوفـــاك بــالاتــفــاق 
بين «أوبك» والمنتجين المستقلين، 
قـــائـــلاً إن أســـــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة 
حالياً مستقرة تقريباً. وقـــال إن 
الطلب على النفط ربما يرتفع في 
الصيف، حين يزيد طلب السائقين 

للوقود.
وقـــررت «أوبــــك+» هــذا الشهر 
تـــمـــديـــد اتــــفــــاق تــقــيــيــد إنــتــاجــهــا 
النفطي حتى نهاية مارس (آذار)، 
وزيــــــــــــادة الـــتـــخـــفـــيـــضـــات بـــهـــدف 

تحقيق توازن في سوق النفط.
وفــي ســيــاق آخـــر، قــال نوفاك 
إن بــإمــكــان روســـيـــا الانـــتـــهـــاء من 
بــنــاء مـــشـــروع «ســيــل الــشــمــال ٢» 
لــلــغــاز فــي غــضــون بضعة أشــهــر، 
إذ إن لديها سفناً متخصصة في 
مد الأنابيب ضــروريــة لبناء خط 
الأنـــابـــيـــب. ويـــقـــع «ســـيـــل الــشــمــال 
بـــعـــد أن  الـــــضـــــوء  فـــــي دائـــــــــرة   «٢
فــرض الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الأسبوع الماضي، عقوبات 
عـــلـــى المـــــشـــــروع، وأوقــــفــــت شــركــة 
ســويــســريــة هــولــنــديــة تــشــارك في 

مد خط الأنابيب العمل.

سجل برميل خام برنت القياسي أمس سعراً فوق ٦٨ دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي (رويترز)

مستثمرو اليابان يستهدفون ديون الأسواق الناشئة في ٢٠٢٠

حكومة طوكيو تضغط على الشركات لزيادة الأجور
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــــصــــعــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبــي ومحافظ 
البنك المركزي هاروهيكو كورودا 
ضـــغـــوطـــهـــمـــا عــــلــــى الــــشــــركــــات 
الكبرى في اليابان من أجل زيادة 
الأجور للمساهمة في تعزيز أداء 

الاقتصاد الياباني.
وللعام السابع على التوالي، 
أكـــــد آبـــــي أمــــــام اجـــتـــمـــاع نــهــايــة 
العام لتجمع الشركات اليابانية 
«كيدانرين»، أنه يأمل في اتفاق 
الــشــركــات والــعــمــال عــلــى زيـــادة 
الأجـــــــــــور خــــــــلال مـــفـــاوضـــاتـــهـــم 
السنوية بشأن الأجور في الربيع 
آبــي: «الشيء المهم  المقبل. وقــال 
هو الاستثمار في البشر... نظرا 
لأنني أقول ذلك كل سنة، فأنا لن 
أركــز كثيرا عليه لكن لــدي آمــال 

كبيرة للعام الجديد».
وأشــــــارت بــلــومــبــرغ إلـــى أن 

اليابان  ضعف نمو الأجـــور فــي 
يمثل عقبة رئيسية أمام الوصول 
بمعدل التضخم المنخفض في 
اليابان إلى المستوى المستهدف 
وهو ٢ في المائة سنويا. ويبلغ 
مــعــدل نــمــو الأجــــور فــي الــيــابــان 
نحو ٢٫١ في المائة فقط، وهو ما 
يقل كثيرا عن معدل ٣ في المائة 
الـــذي يــرى المحللون أنــه حيوي 
إلــــى مــعــدل التضخم  لــلــوصــول 

المستهدف.
وخلال الاجتماع نفسه قال 
الياباني  محافظ البنك المركزي 
الذي تحدث بعد رئيس الوزراء 
إنــــــه يــــأمــــل فـــــي تـــحـــســـن مـــوقـــف 
الــــشــــركــــات بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأجـــور 
والأسعار، وإن نموهما بوتيرة 
معتدلة سيكون مفيدا للجميع.

وكان البنك المركزي الياباني 
قد قرر في وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي الإبـــقـــاء عــلــى السياسة 
النقدية فائقة المرونة دون تغيير 

بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني 
ورفع معدل التضخم.

وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، يــعــتــزم 
مـــــديـــــرو الأصـــــــــول الـــيـــابـــانـــيـــون 
المـــشـــاركـــة عـــلـــى نـــحـــو أكـــبـــر فــي 
الأســــــواق الــنــاشــئــة خـــلال الــعــام 
المـــقـــبـــل فــــي ظــــل تــــراجــــع عـــوائـــد 
السندات في وجهات الاستثمار 
الــتــقــلــيــديــة، مــثــل أوروبــــــــا، مما 
يــجــبــرهــم عــلــى الــســعــي لأصـــول 

أعلى مخاطرة.
وتحقق اليابان فائضا كبيرا 
فــي مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة، 
ويقوم المستثمرون اليابانيون 
بــتــدويــره على نحو دوري عبر 
شــــراء ســـنـــدات فـــي أســـــواق عند 
درجــــة جـــديـــرة بــالاســتــثــمــار في 
أوروبــــــــا، وفــــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
فـــــي الـــــصـــــين، لـــلـــتـــنـــويـــع بــعــيــدا 
عـــــن أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة شــــديــــدة 

الانخفاض في الداخل.
لـــكـــن الـــتـــوقـــعـــات بــســيــاســة 

نــقــديــة أكــثــر تــيــســيــرا مــن جانب 
الــبــنــوك المــركــزيــة الــرئــيــســيــة في 
الــــعــــالــــم بـــفـــعـــل تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو 
والـــحـــرب الــتــجــاريــة بــين الصين 
والولايات المتحدة، أدت لمزيد من 
الــتــراجــع فــي الــســنــدات وأجبرت 
المــســتــثــمــريــن الـــيـــابـــانـــيـــين مــثــل 
شـــــركـــــات الــــتــــأمــــين وصـــنـــاديـــق 
التقاعد للبحث بعيدا عن هذه 

الأسواق.
وقــــــــال أكـــــيـــــرا تــــاكــــي مـــديـــر 
صندوق الدخل الثابت العالمي 
فـــي شــركــة وان لإدارة الأصــــول 
في طوكيو: «سنزيد الانكشاف 
فـــي المــكــســيــك فـــي الـــعـــام الـــقـــادم، 
ونتطلع لفرصة لدخول جنوب 
أفــريــقــيــا الــتــي تــمــلــك واحـــــدا من 

أعلى منحنيات العائد».
وتـــجـــذب إيــطــالــيــا وجــنــوب 
أفــريــقــيــا مـــديـــري الأمــــــوال نــظــرا 
لأنــهــمــا مـــن ضــمــن بــضــعــة دول 
لا تــــــــزال تـــمـــلـــك مـــنـــحـــنـــى عـــائـــد 

يعد مرتفعا. وتتجاوز العوائد 
طويلة الأجل في البلدين العوائد 

الأقل أجلا بكثير.
وأرسل بنك اليابان إشارات 
واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى 
الــــعــــائــــد بــــالــــصــــعــــود لمـــســـاعـــدة 
الــبــنــوك المــحــلــيــة والمــســتــثــمــريــن 
في تحقيق مكاسب... لكن بعد 
أعــــــوام مـــن الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي، لا 
يشعر مديرو محافظ مثل تاكي 

بالرضا.
ــــــــفــــــــارق بــــــين الــــســــنــــدات  وال
فــي جــنــوب أفريقيا  الــحــكــومــيــة 
لأجل عامين وأجــل عشرة أعوام 
يــبــلــغ نــحــو ١٥٠ نــقــطــة أســــاس، 
مــقــارنــة مـــع عــشــر نــقــاط أســـاس 
فـــــارق بـــين الـــســـنـــدات الــيــابــانــيــة 

بنفس الآجال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن 
الــولايــات  الــعــائــد فــي  منحنيات 
المــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن الأســــواق 
المتقدمة منخفضة بفعل انحسار 

ضــغــوط الــتــضــخــم والــضــبــابــيــة 
بشأن النمو.

المـــســـتـــثـــمـــرون  يــــتــــوقــــع  ولا 
الــيــابــانــيــون أن يــظــل الــتــضــخــم 
فـــحـــســـب، بــل  فـــــي ٢٠٢٠  فـــــاتـــــرا 
يرون أيضا أن الولايات المتحدة 
والــصــين ســتــواصــلان خلافهما 
بشأن السياسة التجارية؛ مما 
يــعــنــي أن شــهــيــة المــســتــثــمــريــن 
الــــعــــالمــــيــــين لـــــلـــــمـــــلاذات الآمــــنــــة 

ستستمر.
وأحـــــــد الأســـــبـــــاب لاخـــتـــيـــار 
المــــــــــزيــــــــــد مــــــــــن المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن 
الـــيـــابـــانـــيـــين الـــــديـــــن الـــســـيـــادي 
فــــي الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة هــــو أن 
الاســتــثــمــارات الأخــــرى الــرائــجــة 
المـــرتـــفـــع أصــبــحــت  الـــعـــائـــد  ذات 
شـــديـــدة الازدحـــــــام. وعــلــى مــدى 
أعــوام اشترى المستثمرون حزم 
الـــقـــروض المـــعـــروفـــة بــالــتــزامــات 
الـــقـــروض المــضــمــونــة للحصول 

على عوائد أفضل.
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اقتصاد

عودة النصف مليون برميل الغائب
في البداية، لا يزال غالبية الناس يطلقون على المنطقة 
الحدودية بين السعودية والكويت اسم المنطقة المحايدة بدلاً 
مــن التسمية الرسمية والقانونية لها حالياً وهــي المنطقة 
المقسومة، ولعل السبب في ذلك مرتبط في ذهن الناس بطبيعة 
المنطقة إذ أن أي منطقة مشتركة بين دولتين لا بد أن تكون 

محايدة حتى وإن تم تقسيمها.
هـــذه المنطقة مــن أكــثــر المــنــاطــق المــعــقــدة فــي كــل المناطق 
الــعــربــي لأنــهــا منطقة جغرافية  المنتجة للنفط فــي الخليج 
تتبع لدولتين وتم تقسيمها بشكل يسمح لكل دولة بممارسة 
حقوقها السيادية مع تناصف الثروة الهيدروكربونية فيها... 
وحتى نفهم ما حدث في هذه المنطقة من أحداث خلال السنوات 
الأربع الماضية أدت إلى توقف الإنتاج بالكامل منها، علينا أن 

نفهم بعض التاريخ.
فــي عشرينات الــقــرن المــاضــي تــم الاتــفــاق بــين السعودية 
والكويت على إنشاء منطقة محايدة بينهما بمساحة فوق 
فــي الجانبين  لــلــبــدو  الــخــمــســة آلاف كيلومتر مــربــع تــســمــح 
بالرعي فيها. وفي عام ١٩٦٠ اتفق البلدان على ضرورة تقسيم 
هــذه المنطقة وترسيم الحدود فيها، ووقــع الطرفان اتفاقية 
التقسيم في ١٩٦٥، ولكنها دخلت حيز التنفيذ في العام الذي 

يليه.
وبعد أن تم اكتشاف النفط في المنطقة في الثلاثينات، 
بدأت الشركات الأجنبية في الاهتمام بالبحث عنه في المنطقة 
المــحــايــدة، وفـــي الــفــتــرة بــين ١٩٤٨ و١٩٤٩ مــنــحــت الــدولــتــان 
امتيازات للتنقيب والتطوير لشركات أجنبية. وحصلت شركة 
جيتي أويل التي أسسها المليونير الأميركي جان بول جيتي، 
على امتياز المنطقة المحايدة من السعودية في ١٩٤٩ لمدة ٦٠ 
عاماً والذي كلفه حينها ٣٠ مليون دولار. ولكن هذه الملايين 
عادت عليه فيما بعد بمليارات الدولارات عندما تم اكتشاف 
النفط هناك في عام ١٩٥٣ وبدأت شركته في إنتاج ١٦ مليون 
برميل في السنة منها. ودخل جيتي عالم المليارديرات بعد 
ذلك. وفي ١٩٥٧ اعتبرته مجلة فورتشن أغنى رجل في أميركا 

والملياردير الوحيد بها.
الــعــام ١٩٥٧. منحت السعودية امتيازاً  وفــي نفس ذلــك 
لشركة الزيت العربية المملوكة من قبل اليابان لإدارة الجزء 
البحري (المنطقة المغمورة) من المنطقة المقسومة، وفي ١٩٥٨ 
الــشــركــة فــي نــفــس المنطقة.  الــكــويــت الامــتــيــاز لنفس  منحت 
وانتهى الامتياز في عام ٢٠٠٠ ولم يبدِ أي من الجانبين رغبة 

في تجديد الامتياز.
وعــنــدمــا بــــدأت المــنــطــقــة بــتــأمــيــم شـــركـــات الــنــفــط، قـــررت 
الكويت عدم السماح لأي شركة أجنبية أن تنتج النفط بها 
مباشرة وانتهت الامتيازات. ولكن السعودية لم تنه امتياز 
جيتي، وظــلــت جيتي تنتج النفط فــي المنطقة البرية حتى 
انــدمــجــت تكساكو مع  اشترتها تكساكو فــي عــام ١٩٨٤. ثــم 
شيفرون في عــام ٢٠٠١. وهنا دخلت شيفرون في الصورة. 
وإلــى اليوم لا تــزال هناك بعض اللوحات في منطقة الوفرة 
تحمل اسم وعلامة تكساكو لتبقى شاهدة على وجود هذه 

الشركة العريقة هناك.
المهم انتهى الامتياز الذي تحمله شيفرون في عام ٢٠٠٩. 
وتم تجديده من طرف السعودية إلى ٢٠٣٩. وفي البداية كانت 
الأمور تسير بشكل طبيعي رغم أن الكويت اعترضت في الفترة 
بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ على وجود شيفرون في الزور (ميناء سعود) 
نظراً لرغبة الكويت في بناء مصفاة ضخمة في منطقة الزور. 
وتم حل هذا الأمر بواسطة سعودية إلى عام ٢٠١٤ عندما بدأت 
الأمور تأخذ منحى مختلفا، حيث لم تمنح الكويت تراخيص 
للعمالة والمعدات لشيفرون لتوقف الشركة الإنتاج في مايو 
(أيـــار) ٢٠١٥. وكــان قــد سبق ذلــك بأشهر إيــقــاف الإنــتــاج في 
الخفجي لأســبــاب بيئية. وتــوقــف ضــخ ٥٠٠ ألــف برميل إلى 
السوق العالمية (٣٠٠ ألف من الخفجي و٢٠٠ ألف من الوفرة).
وظــلــت الأمــــور عــلــى مــا هــي عليه حــتــى الــثــلاثــاء ٢٤ من 
الــجــاري، عندما وقــع وزيـــر الطاقة  ديسمبر (كــانــون الأول) 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الجانب الكويتي 
مــذكــرة تفاهم واتفاقية أخــرى مرتبطة بالمنطقة المقسومة. 
ولــم يتم الإفــصــاح عــن الكثير مــن التفاصيل، إلا أن الإعــلام 
الكويتي نقل العديد من التفاصيل، ومن بينها أن شيفرون 
ستنقل مكاتبها من الزور (ميناء سعود) على أن يتم تقييم 
أصول شيفرون هناك من قبل طرف ثالث وتعويضها خلال 

خمس سنوات.
وبــهــذا عـــادت الــــزور بــالــكــامــل إلـــى الــكــويــت وأصــبــح لها 
ســيــادة كاملة على المنطقة الشمالية مــن المنطقة المقسومة 
والــتــي يــوجــد بــهــا حــقــل الـــوفـــرة. ولـــم يتغير شـــيء فــي إدارة 
يــبــدو، إلا أن شيفرون أصبح  الخفجي مــن الطرفين على مــا 
لديها امتياز لفترة أطول حتى ٢٠٤٦ وأصبحت الآن تدير ستة 
أميال بحرية من المنطقة المغمورة، فيما تدير أرامكو من خلال 

أرامكو لأعمال الخليج ما خارج الستة أميال بحرية.
هـــذا الاتـــفـــاق مــعــنــاه عــــودة شــيــفــرون بــصــورة أقــــوى من 
المــاضــي وإدارتــهــا للحقول الــبــريــة فــي الــوفــرة والبحرية في 
يــبــدو واضــحــاً أن الكويت ســوف تعوض  الخفجي. ولــكــن لا 
شيفرون على توقف الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية.

كــل هـــذه التفاصيل لا تــبــدو مهمة لــنــا بــقــدر مــا يــهــم أن 
الــجــمــيــع تـــوافـــق وبــــدأ يــنــظــر بـــصـــورة إيــجــابــيــة نــحــو العمل 
المــشــتــرك، خــاصــة أن الجميع بحاجة لتقنيات حقن البخار 
الــوفــرة بنحو ١٠٠ ألف  إنــتــاج حقل  لــزيــادة  لشركة شيفرون 
برميل يوميا إضافية، ليصل إلى ٣٠٠ ألف برميل يومياً. هذا 
المشروع الذي بدأته شيفرون منذ سنوات انتهى مع تجميد 
الوفرة وعــادت شيفرون تقريباً إلى نقطة البداية مما يعني 

تأخر المشروع لسنوات.
وهــنــاك رغــبــة بــاســتــعــجــال اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج وبحسب 
تصريحات لوزير الطاقة السعودي فإن المنطقة المقسومة قد 
تنتج ٣٢٠ ألف برميل يومياً قبل نهاية العام القادم. والأهم 
من هذا هو الاستعجال بتطوير حقل الدرة والذي تشترك في 
حدوده البحرية كل من السعودية والكويت مع إيران. تطوير 
هذا الحقل فائدته كبيرة على الاقتصاد الكويتي والسعودي 
نظراً للكميات الكبيرة المتوقعة منه والتي ستساهم في زيادة 
الأنشطة الصناعية في الكويت، وله فائدة بيئية أكبر من خلال 

تقليل حرق السوائل لإنتاج الكهرباء في البلدين.
لقد كان يوم الثلاثاء صفحة جديدة في التاريخ النفطي 
بـــين الــبــلــديــن، وشـــهـــادة لــلــعــالــم عــلــى قــدرتــهــمــا فـــي احــتــواء 
الاختلافات. وأتمنى أن ينظر الجميع في الكويت إلى الجوانب 
الإيجابية من الاتفاق ويتناسون توقف الإنتاج خلال الأعوام 

الماضية، فما يهم هو استمرار التعاون في المستقبل.

وائل مهدي



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠
الهدف الاقتصادي الوطني 

ز العلاقات التجارية
ّ
يحف

 بين السعودية والصين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

«الشرق  لـ تــوقــع مختصون 
الأوســـــــــــــط» تــــنــــامــــي الــــعــــلاقــــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة   - الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
المستقبلية، مستندين فــي ذلك 
إلى وجود بيئة مشاريع وطنية 
متوائمة تجمع الرياض ببكين، 
مــمــا يـــرشـــح لمـــزيـــد مـــن تــصــاعــد 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي التواصل 

الاقتصادي بين البلدين.
وتـــــــــــتـــــــــــلاقـــــــــــى الأهـــــــــــــــــــــــداف 
الاستراتيجية الاقتصادية بين 
«رؤية ٢٠٣٠» السعودية و«الحزام 
والطريق» الصينية، لتدفع لمزيد 
مـــن الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة - 
الصينية المشتركة خلال الأعوام 
الــحــراك  القليلة المقبلة، فــي ظــل 
الـــتـــجـــاري والاقــــتــــصــــادي الــــذي 
ينبئ عــن مــواءمــة بــين الــريــاض 
وبــكــين بــشــكــل مــتــصــاعــد، حيث 
تعدّ المملكة أكبر شريك تجاري 
لـــلـــصـــين بـــمـــنـــطـــقـــة غـــــــرب آســـيـــا 
وأفـــريـــقـــيـــا لــــــ١٨ ســنــة مــتــتــالــيــة، 
بحجم تبادل تجاري حتى عام 

٢٠١٨ قوامه ٦٣ مليار دولار.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد الــــعــــجــــلان، 
رئيس مجلس الأعمال السعودي 
«الشرق الأوســط»  لـ - الصيني، 
إن من ثمرات المواءمة المستمرة 
المــتــعــمــقــة بــين مـــبـــادرة «الــحــزام 
والطريق» و«الرؤية السعودية 
٢٠٣٠» تعزيز التعاون الثنائي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاســــتــــثــــمــــاري 
والــــتــــجــــاري، حـــيـــث بـــلـــغ حــجــم 
الــتــجــاري ٦٣٫٣ مليار  الــتــبــادل 
دولار في عام ٢٠١٨، لافتاً إلى أن 
الجانبين وضعا بشكل مشترك 
الدفعة الأولى من المشاريع ذات 
الأولـــويـــة لــلــتــعــاون فـــي الــطــاقــة 
الإنتاجية، والاستثمار بقيمة 
إجمالية تبلغ ٥٥ مليار دولار، 

بينما تقدمت بخطوات متزنة 
أعمال البناء للتجمع الصناعي 
الــســعــودي بمدينة   - الــصــيــنــي 

جازان.
ووفق رئيس مجلس الأعمال 
الـــســـعـــودي - الــصــيــنــي، يــجــري 
التعاون حالياً في مصفاة ينبع 
بــالــســعــوديــة ومــصــفــاة بانجين 
بمقاطعة لياونينغ ومحطة رابغ 
للكهرباء ومشروع الجسر البري 
الــحــديــديــة، وغــيــرهــا من  للسكة 
مشاريع الطاقة والبنية التحتية 

الكبيرة، بخطوات حثيثة.
الـــــــعـــــــجـــــــلان أن  وأوضـــــــــــــــــح 
البلدين حقق في  الــتــعــاون بــين 
التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة 
نــتــائــج مــلــحــوظــة، حــيــث أطلقت 
وحــــــدات الــتــصــويــر الــســعــوديــة 
عــــلــــى مــــــتن الــــقــــمــــر الـــصـــنـــاعـــي 
الصيني في العام الماضي، مما 
شكل المحاولة الأولــى الناجحة 
الــعــربــيــة فــي استكشاف  لــلــدول 
الـــقـــمـــر، كــمــا تـــم إطـــــلاق قــمــريــن 
صناعيين ســعــوديــي التصميم 
مـــن قــبــل صـــــاروخ لــونــغ مـــارش 

الصيني.
ومــــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أوضـــــــــــح 
الــرحــمــن باعشن،  الــدكــتــور عبد 
رئيس مركز الشروق للدراسات 
«الشرق  لـ الاقتصادية بــجــازان، 
المــمــلــكــة، بصفتها  الأوســــط» أن 
مـــنـــتـــجـــاً رئــــيــــســــيــــاً لـــلـــنـــفـــط فــي 
العالم وأكبر اقتصاد في العالم 
الــــعــــربــــي، تـــعـــد الأجـــــــدر بــصــنــع 
مواءمة «رؤية ٢٠٣٠» مع مبادرة 
«الحزام والطريق» في التنويع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
واردات الصين من النفط الخام 
تأتي من السعودية كأكبر مورد 
لــهــا، إذ بلغت مستوى قياسياً 
مــرتــفــعــاً فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، مرتفعة ٢٥ في 

المائة، مقابل العام الماضي.

ارتفاع كبير للاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشرات فصلية قوية للاقتصاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــــن الــبــنــك 
المــــركــــزي المـــصـــري أن الــعــجــز في 
مــيــزان المــعــامــلات الــجــاريــة لمصر 
إلـــى ١٫٣٨٢ مــلــيــار دولار  تـــراجـــع 
في الفترة من يوليو (تموز) إلى 
نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ من 
الــفــتــرة  فـــي  ٢٫٠١٢ مــلــيــار دولار 

نفسها قبل عام.
وارتـــــــفـــــــع صـــــافـــــي تــــدفــــقــــات 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
تــلــك الـــفـــتـــرة، وهــــي الـــربـــع الأول 
من العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في 
مصر، إلى ٢٫٣٥٣ مليار دولار من 

١٫٤١٥ مليار دولار قبل عام.
ومــع استبعاد قطاع النفط، 
تسعى مصر جاهدة منذ سنوات 
لاجــــتــــذاب الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المــــــبــــــاشــــــر. وســـــجـــــلـــــت تــــدفــــقــــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر خارج 
القطاع النفطي أدنى مستوى لها 
مــنــذ ٢٠١٤ فــي الــربــع الــثــالــث من 

العام المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
وقـــــال آلــــن ســـانـــديـــب، رئــيــس 
الــــبــــحــــوث فـــــي نـــعـــيـــم لـــلـــوســـاطـــة 

المــــالــــيــــة: «الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المـــبـــاشـــر تـــضـــاعـــف تــقــريــبــا عــلــى 
أســاس فصلي وقفز ٦٧ في المائة 
عـــلـــى أســــــاس ســـــنـــــوي»، بــحــســب 
«رويـــــــــتـــــــــرز». وأضــــــــــاف أن هــــذه 
القفزة «قادتها استثمارات أعلى 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الـــنـــفـــطـــي... في 
تــطــور طـــال انـــتـــظـــاره، هـــو أيــضــا 
مؤشر رئيسي لــلأداء بعد تنفيذ 

إصلاحات اقتصادية صارمة».
ومــــــنــــــذ نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) ٢٠١٦، خفضت مصر قيمة 
عملتها (الجنيه) بنحو النصف 
وأحدثت زيادات في أسعار الوقود 
واســــتــــحــــدثــــت ضــــريــــبــــة لــلــقــيــمــة 
المضافة ضمن إصلاحات مرتبطة 
بقرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 
١٢ مليار دولار من صندوق النقد 

الدولي.
وأظهرت البيانات أن إيرادات 
السياحة ارتفعت إلى ٤٫١٩٤ مليار 
الـــثـــلاثـــة مــن  فــــي الأشــــهــــر  دولار 
يــولــيــو إلـــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر، من 
٣٫٩٣١ مليار دولار قبل عام، مما 
يشير إلى أن تلك الصناعة، وهي 
مصدر رئيسي للعملة الصعبة، 

ما زالت قوية.
وقــــــال ســــانــــديــــب: «إيـــــــــرادات 
الــســيــاحــة ارتـــفـــعـــت بــشــكــل كبير 
على أساس فصلي وعلى أساس 
سنوي... يبدو أنه سيكون عاما 

قياسيا آخر إذا استمرت على هذا 
الحال».

وانــخــفــض الــعــجــز الــتــجــاري 
إلى ٨٫٧٨٣ مليار دولار من ٩٫٨١٣ 
مليار دولار. وتراجع أيضا العجز 

الــتــجــاري خـــارج الــقــطــاع النفطي 
إلى ٨٫١٧٧ مليار دولار في الربع 
الأول من العام المالي الحالي، من 

٩٫٢٠٧ مليار دولار قبل عام.
وقـــال ســانــديــب: «الــصــادرات 

غير النفطية ارتــفــعــت بأكثر من 
١٧ فــــي المــــائــــة وهـــــو شـــــيء جــيــد 
جدا»، مضيفا أن تزايد الصادرات 
وتـــراجـــع الــــــواردات أديـــا إلـــى هــذا 
التحسن. وأضــاف قائلا: «بشكل 
غــيــر مـــبـــاشـــر، هــــذا أيـــضـــا يفسر 
جــزئــيــا الــســبــب فــي ارتـــفـــاع قيمة 
الجنيه المصري أثناء تلك الفترة. 
وارتفع الجنيه المصري بأكثر من 
١٠ فــي المــائــة مــقــابــل الـــــدولار في 

.٢٠١٩
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المركزي أن إيرادات قناة السويس، 
وهــــي مـــصـــدر مــهــم آخــــر للعملة 
الصعبة لمصر، ارتفعت إلى ١٫٥٠٧ 
الــربــع الأول من  مــلــيــار دولار فــي 
الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي مـــن ١٫٤٤١ 
قـــبـــل عــــــام. وزادت  مـــلـــيـــار دولار 
التحويلات النقدية من العاملين 
المصريين في الــخــارج إلــى ٦٫٧١٣ 
مليار دولار من ٥٫٩٠٩ مليار دولار 
قبل عــام. وسجلت الاستثمارات 
المــالــيــة تــدفــقــا  بــمــحــفــظــة الأوراق 
للخارج بلغ ١٫٩٨٢ مليار دولار، 
انخفاضا من تدفق للخارج بلغ 

٣٫٢٤٠ مليار دولار قبل عام.

أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري أداء قوياً في الربع الأول من العام المالي الحالي (رويترز)
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مطالب بإنشاء جهاز حكومي سعودي معني بحوكمة الابتكار
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت لـــــجـــــنـــــة أهــــــلــــــيــــــة فـــي 
الــســعــوديــة إلـــى أهــمــيــة تأسيس 
جــهــاز حــكــومــي مــعــنــي بحوكمة 
الابتكار ليقوم على تدعيم الأثر 
المــــرتــــبــــط بـــالإنـــتـــاجـــيـــة وتـــولـــيـــد 
الــوظــائــف والــتــنــافــســيــة، ويسهم 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــبـــنـــاء فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص والأعـــــــمـــــــال الـــنـــاجـــحـــة 
والمــبــتــكــرة، تــجــاه تحقيق النمو 

الاقتصادي المستدام.
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء عقدته 
مـــــؤخـــــراً المــــكــــاتــــب الاســــتــــشــــاريــــة 
ونــــظــــمــــتــــه الـــــغـــــرفـــــة الــــتــــجــــاريــــة 

الصناعية بــالــريــاض ممثلة في 
لجنة محاضرة «عوائق الابتكار 
المؤسسي وممكّناته فــي القطاع 
الـــخـــاص فـــي ظـــل (رؤيــــــة المــمــلــكــة 
الــخــبــيــر  ٢٠٣٠)»، حـــيـــث طــــالــــب 
فــي الابتكار والإبـــداع المؤسسي، 
أحمد العمري، بتفعيل الابتكار 
لأنــه محفز مهم لاقتصاد طموح 
كـــاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــوديــــة، مــشــيــراً 
إلــى أن الابتكار يــؤدي إلــى زيــادة 

الإنتاجية والنمو.
وشـــــــــدد الــــعــــمــــري عــــلــــى أثــــر 
الــنــتــائــج  تــــوضــــح  الابــــتــــكــــار؛ إذ 
والــدراســات علاقة ترابطية قوية 
بين الابتكار والنمو الاقتصادي 

لمـــــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــيـــه مـــــن تــطــويــر 
للقطاعين العام والخاص وإسهام 
فــي دعــم دورة حــيــاة المــؤســســات، 
مــشــدداً على أهمية التفريق بين 
الابتكار والاختراع والإبداع لمزيد 
آلــيــات تطوير كــل مسار  مــن فهم 
منهم ضمن بوتقة التكامل فيما 

بينها.
وأشـــــــــــــار الـــــعـــــمـــــري إلـــــــــى أن 
الابتكار يفرز الإنتاجية، وبالتالي 
يسهم في توليد الوظائف ويدعم 
التنافسية التي تخلقها الشركات، 
أنـــه كلما  الــكــلــفــة، مــؤكــداً  وتقليل 
زاد الابتكار ارتفع عدد الشركات 

والمؤسسات التجارية الموجودة.

واتـــــضـــــح عـــبـــر عـــيـــنـــة مــســح 
صـــغـــيـــرة أجــــراهــــا الـــعـــمـــري عــلــى 
أبــرز عوائق الابتكار في المملكة، 
أن ٥٠ في المائة من عوائق الابتكار 
تتمثل في عدم وجود جهة مركزية 
ترعى الابتكار، بينما ٥٠ في المائة 
من تلك العوائق ترى عدم تحديث 

الخطة الوطنية للابتكار.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــهـــنـــدس 
خــالــد الــعــثــمــان، رئــيــس الــلــجــنــة، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــلـــف الابـــتـــكـــار فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي ظـــل اهــتــمــام 
الــدولــة بتنمية المــحــتــوى المحلي 
ودعم ريادة الأعمال والصناعات 
الوطنية. وقال العثمان: «نتحدث 

عن مصطلحات الإبداع والابتكار 
وريـــــــــــــادة الأعــــــــمــــــــال، وبــــالــــتــــالــــي 
نــحــن فــي حــاجــة إلـــى تفكيك تلك 
المصطلحات وتحديد مفاهيمها، 
لكي نــخــرج بمنظومة مؤسسية 
لـــــلإبـــــداع والابــــتــــكــــار تـــضـــع أثــــراً 
حــقــيــقــيــاً فــــي مــنــظــومــة الــتــنــمــيــة 
بعيداً عن الحديث عن مخرجات 

إبداعية غير منتجة».
إلـــى ذلـــك، أوصـــت المــحــاضــرة 
بنشر الوعي بأهمية الابتكار من 
خلال المناهج التعليمية، وإنشاء 
جهة حكومية مسؤولة عن حوكمة 
الابتكار، وتبني ثقافة الابتكار من 
الصغر بالمراحل الدراسية المبكرة

ومعلوم أن السعودية تضع 
المستقبلية في  ضــمــن خططها 
إطار المضي نحو تحقيق «رؤية 
٢٠٣٠» هـــــــدف رفـــــــع مـــســـاهـــمـــة 
المــشــاريــع الصغيرة والمتوسطة 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن خــلال 
جــمــلــة مــن الــوســائــل والــقــنــوات، 
بــيــنــهــا تــوســيــع ســبــل الــتــمــويــل 
ودفــــــع المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة إلـــى 
تـــخـــصـــيـــص نــــســــب تــــصــــل إلــــى 
٢٠ فــي المــائــة لإقــــراض المــشــاريــع 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بــحــلــول 
إلـــــى تــهــيــئــة  بــــالإضــــافــــة   ،٢٠٣٠
الــبــيــئــة المـــلائـــمـــة فــــي الـــجـــوانـــب 

الإدارية والقانونية.



اختتم تحضيراته بتدريب تكتيكي

غروس يحذر لاعبي الأهلي من التهاون بالشباب
جدة: محمد باسنيد

ضم السويسري كريستيان 
غروس مدرب فريق الأهلي لكرة 
القدم، جميع اللاعبين العائدين 
مــن الإصــابــة، للبعثة المــغــادرة 
معه إلى الرياض، مساء أمس 
الــجــمــعــة، اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
الــتــي ستجمعهم  الكلاسيكو، 
بــفــريــق الـــشـــبـــاب مـــســـاء الــيــوم 
السبت، في مقدمتهم الثلاثي 
عــمــر الــســومــة مــهــاجــم الــفــريــق 
المــولــد الظهير  وزمــيــلــه سعيد 
الأيمن واللاعب محمد خبراني 
لاعــــــب خـــــط الــــــدفــــــاع، بـــعـــد أن 
أبـــــدى الــجــمــيــع جــهــازيــة تــامــة 

للمشاركة في لقاء اليوم.
وينتظر أن يستعين مدرب 
فريق الأهلي، ببعض الأسماء، 
ضمن القائمة الأساسية للقاء 
والاحتفاظ بالبقية ضمن قائمة 
البدلاء، بينما فضل استبعاد 
الـــلاعـــب يــوســف بــلايــلــي لاعــب 
خط الوسط الدولي الجزائري، 
عـــن الــبــعــثــة المــــغــــادرة، ومنحه 
المــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لــتــجــهــيــزه 

للمواجهات المقبلة.
وحـــــــــــــــــــذر الـــــــســـــــويـــــــســـــــري 
كريستيان غروس مدرب فريق 
الأهلي لكرة القدم، اللاعبين، من 
التراخي عند مواجهة الشباب 
مـــــســـــاء الــــــيــــــوم الــــســــبــــت عــلــى 
مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
بـــالـــريـــاض، ضــمــن مــواجــهــات 
الـــجـــولـــة الـــــــ١٣ لمــســابــقــة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين، جاء ذلك من خلال 
الاجـــتـــمـــاع بــهــم قــبــل انــطــلاقــة 
الحصة التدريبية الأخيرة التي 
أجراها لهم عصر أمس الجمعة 
على ملعب الأمير محمد العبد 

الله الفيصل بمقر النادي.
وطـــالـــب غـــــروس، الــجــمــيــع، 
المــبــاراة،  بالتركيز والجدية فــي 
وعـــــدم الاهـــتـــمـــام أو الــنــظــر إلــى 
الــنــتــائــج السلبية والمــســتــويــات 
غير المستقرة التي قدمها فريق 
الشباب في مبارياته الأخيرة في 
الــــدوري، بعد أن شهد  مسابقة 
مستواه الفني تقدماً كبيراً في 
مــبــاراتــه الأخــيــرة أمـــام الشرطة 
الـــــعـــــراقـــــي، وكــــســــبــــه المــــواجــــهــــة 
بـــنـــتـــيـــجـــة عــــريــــضــــة مــــــا يـــؤكـــد 
الــذي يمر به  التحول الإيجابي 

المنافس.
واختتم فريق الأهلي لكرة 
القدم، مساء أمس، تحضيراته 
لمــواجــهــة الــشــبــاب مــســاء الــيــوم 
السبت، بإجراء حصة تدريبية 
قــصــيــرة تــركــزت عــلــى الــنــواحــي 

التكتيكية البحتة، اطــمــأن من 
خـــلالـــهـــا مـــــــدرب الــــفــــريــــق عــلــى 
الــخــاص باللقاء  الــفــنــي  الــنــهــج 
الـــوقـــوف عــلــى القائمة  بــجــانــب 
الأساسية التي سيدفع بها في 

المباراة.
وأعــــــطــــــى الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
لــفــريــق الأهـــلـــي الـــجـــزء الأخــيــر 
الـــتـــدريـــب الأخـــيـــر، لتنفيذ  مـــن 
اللاعبين للكرات الثابتة، سواء 
المــــبــــاشــــرة نـــحـــو المــــرمــــى الــتــي 
تكفل بها اللاعب لوكاس ليما 
الــظــهــيــر الأيــســر الــبــرازيــلــي، أو 
الــتــي تولاها  الــكــرات الجانبية 
الثنائي الفيس ستاريش لاعب 
خــط الــوســط الــدولــي البوسني 
وزمــيــلــة عــبــد الــفــتــاح عــســيــري، 
رغبة في الاستفادة منها بشكل 

كبير ومثالي في المباراة.
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النصر يخشى مواقف الفيحاء والشباب والأهلي في قمة الجولة

الوحدة يكسب الفيصلي ووصافة الدوري السعودي
الرياض: طارق الرشيد

خطف فــريــق الــوحــدة، أمــس، 
فـــوزاً ثميناً مــن الفيصلي بهدف 
المــواجــهــة  نظيف دون مــقــابــل فــي 
التي جمعت الفريقين، أمس، على 
مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
«الــشــرائــع» فــي مكة  الــريــاضــيــة بـــ
المكرمة، بعدما قاد راكان العنزي 
فـــريـــقـــه لـــلـــظـــفـــر بـــنـــقـــاط المـــــبـــــاراة 
الثلاث بعد تسجيله هدف التقدم 
لأصحاب الأرض عند الدقيقة ٧٦، 
بــعــد انــتــهــاء شـــوط المـــبـــاراة الأول 

بالتعادل السلبي.
ورفـــع فــريــق الــوحــدة رصيده 
لـ٢٤ نقطة، محتلاً وصافة ترتيب 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين بفارق نقطتين 
المــــركــــز الأول فــريــق  عــــن صـــاحـــب 
الـــنـــصـــر، بــيــنــمــا بـــقـــي الــفــيــصــلــي 

بالمركز السابع بـ٢٠ نقطة.
إلى ذلك، تستكمل مواجهات 
الــــجــــولــــة مــــســــاء الـــــيـــــوم بــخــمــس 
مواجهات؛ حيث يستقبل الشباب، 
جــريــح الــجــولات المــاضــيــة، ضيفه 
الأهلي المتحفز لتضييق الخناق 
عــلــى المـــتـــصـــدر، ويـــدخـــل الــنــصــر 
صــاحــب كــرســي الـــصـــدارة ضيفاً 
الــبــاحــث عــن تأمين  على الفيحاء 
موقفه على سلم الترتيب، ويحتدم 
الــصــراع فــي مناطق المــؤخــرة بين 
الاتـــــحـــــاد وضـــيـــفـــه الـــفـــتـــح، فــيــمــا 
يـــبـــحـــث الــــتــــعــــاون عـــــن مـــواصـــلـــة 
انـــتـــصـــاراتـــه واســــتــــغــــلال ظــــروف 
مستضيفه الاتفاق، وفي «ديربي» 
الــطــمــوحــات ما  الــجــنــوب تختلف 
بين أبها الساعي لمزاحمة الأندية 

الكبيرة على مراكز المقدمة وضيفه 
ضـــمـــك الـــطـــامـــح فــــي طــــي صــفــحــة 
الــخــســائــر والـــنـــهـــوض مـــن جــديــد 

للابتعاد عن قاع الترتيب.
وفــــــي قـــمـــة الــــجــــولــــة، يــســعــى 
الــشــبــاب لــطــي صــفــحــة الــخــســائــر 
فــــي الـــــجـــــولات الأربــــــــع المـــاضـــيـــة، 
الــــتــــي أعـــــادتـــــه لـــلـــمـــركـــز الـــعـــاشـــر 
بــعــد أن تــجــمــد رصـــيـــده الــنــقــطــي 
لــــكــــن أصــــحــــاب  نــــقــــطــــة،  عــــنــــد ١٥ 
الأرض نــجــحــوا فــي الاقـــتـــراب من 
الــبــطــولــة العربية،  نــصــف نــهــائــي 
ودكـــوا حــصــون الــشــرطــة العراقي 
بـــســـداســـيـــة نــظــيــفــة فــــي مــواجــهــة 
الذهاب، وسيكون لهذا الانتصار 
دافــــــــع قــــــوي لـــكـــتـــيـــبـــة الإســـبـــانـــي 
لــــويــــس غــــارســــيــــا المـــــديـــــر الــفــنــي 
لــلــشــبــاب، لــلــثــبــات عــلــى الــقــائــمــة 
التي شاركت في المباراة الأخيرة، 
للعودة لطريق الانتصارات على 
مستوى الــدوري المحلي، ويمتلك 
الــشــبــابــيــون خــطــاً دفــاعــيــاً صلباً 
وحــارســاً مميزاً، إلا أن التسجيل 
يبقى المعضلة الحقيقة، ودائــمــاً 
ما يهدر اللاعبون الفرص السهلة 

التي تسببت في تطاير النقاط.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يبحث 
الأهـــــلـــــي عـــــن مــــواصــــلــــة نــتــائــجــه 
الـــرائـــعـــة بــعــد تـــولـــي الــســويــســري 
الــفــنــيــة، وحــقــق  غــــــروس، الإدارة 
انــتــصــارات متتالية  الــضــيــوف ٣ 
قادته لوصافة الترتيب بـ٢٣ نقطة، 
وأعاد السويسري ترتيب الفريق 
ومـــنـــح عـــــدداً مـــن الـــلاعـــبـــين الــثــقــة 
فـــي الـــعـــودة لــلــقــائــمــة الأســاســيــة، 
وينتهج غــروس بأسلوبه الفني 
الــقــوة الهجومية  الاعــتــمــاد عــلــى 

الضاربة بوجود دغانيني وعمر 
الـــســـومـــة فـــي خـــط المـــقـــدمـــة، ومــن 
خـــلـــفـــهـــم ســـلـــمـــان المـــــؤشـــــر وعـــبـــد 
الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري، بــيــنــمــا يــتــولــى 
الـــبـــرازيـــلـــي لــيــمــا صــنــاعــة الــلــعــب 
وتــنــفــيــذ الــــكــــرات الـــثـــابـــتـــة، حيث 
يمتلك الأخير قدماً قوية لا تخطئ 

طريق المرمى.
وفي المجمعة، يطمح النصر 
بـــالـــتـــمـــســـك بــــــصــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب 
وتــحــقــيــق انـــتـــصـــاره الـــرابـــع على 

الـــتـــوالـــي لـــلـــوصـــول لــلــنــقــطــة ٢٩، 
والابـــتـــعـــاد عـــن أقـــــرب مــنــافــســيــه، 
ويدرك البرتغالي روي فيتوريا أن 
التعثر في مواجهة هذا المساء ربما 
يــعــنــي خــســارة كــرســي الـــصـــدارة، 
حـــيـــث تـــبـــقـــى لـــلأهـــلـــي مـــواجـــهـــة 
مــــؤجــــلــــة ولــــلــــهــــلال ٣ مــــبــــاريــــات 
مؤجلة، ويمتلك الفريق العاصمي 
مجموعة رائــعــة مــن اللاعبين في 
جـــمـــيـــع المـــــراكـــــز، خـــصـــوصـــاً خــط 
الــذي يقوده المغربي عبد  المقدمة 

الــــــرزاق حــمــد الــلــه هــــداف الــفــريــق 
والنيجري أحمد موسى والمغربي 
نــــور الـــديـــن أمــــرابــــط والــبــرازيــلــي 
جوليانو، ويعتبر دفاع وحراسة 
الــنــصــر مـــن أفــضــل الــخــطــوط في 
الدوري المحلي، إذ لم تهتز الشباك 
فــي ٤ مناسبات  الــصــفــراء ســـوى 

خلال الجولات الـ١٢ الماضية.
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يدخل 
لمـــواجـــهـــة هـــذا  أصــــحــــاب الأرض 
المـــــســـــاء، مــنــتــشــين بـــانـــتـــصـــارهـــم 

الـــعـــريـــض فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
عــلــى الاتــــحــــاد بــربــاعــيــة قــربــتــهــم 
مــن المناطق الدافئة فــي منتصف 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــــ١٦ نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
الــتــاســع، ولـــن يــحــدث الــبــرتــغــالــي 
خــــورخــــي ســـيـــامـــو المــــديــــر الــفــنــي 
لــلــفــيــحــاء، تــغــيــيــرات تـــذكـــر على 
الــتــي شاركت  القائمة الأســاســيــة 
فـــي الــجــولــة المــاضــيــة بــعــد الأداء 
الرائع الذي قدمه اللاعبون، ويعد 
روني فرناديز مهاجم الفريق من 

أبرز الأسماء الموجودة في صفوف 
أصــحــاب الأرض بــعــدمــا استعاد 
حساسيته أمــام مرمى الخصوم، 
ودخل في خط المنافسة على لقب 

الهداف.
وفــــي جـــــدة، يــجــمــع الــطــمــوح 
المــشــتــرك الاتـــحـــاد وضــيــفــه الفتح 
بــالــهــروب مــن مناطق الخطر في 
قاع الترتيب، حيث يمتلك الأول ١٢ 
نقطة في المركز الـ١٣، وتعرض في 
الجولة الماضية لخسارة قاسية من 
الفيحاء برباعية، ويفتقد أصحاب 
الأرض والجمهور لأبــرز الأسماء 
بسبب الإصابة والغياب، واتضح 
تأثر الخطوط الخلفية بابتعاد دا 
كوستا المدافع الصلب، وسيدفع 
الهولندي تين كات بجميع أوراقه 
لإبـــقـــاء الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة بــجــدة، 
وعلى الجهة المقابلة نجح الفتح 
بــوقــف نــــزف الــنــقــاط فـــي المـــبـــاراة 
المــاضــيــة وتــخــطــى ضــيــفــه الــحــزم 
الـ١٥،  ووصل للنقطة ٨ في المركز 
ويعتمد البلجيكي فيريرا مدرب 
الـــضـــيـــوف عـــلـــى تـــأمـــين مــنــاطــقــه 
الخلفية والاعتماد على الهجمات 
المـــرتـــدة مــســتــغــلاً ســرعــة ومــهــارة 
علي الزقعان وفريدي في الخطوط 

الأمامية.
وفـــي الـــدمـــام، يــطــمــع الاتــفــاق 
نـــــزف  بــــــوقــــــف  صــــــاحــــــب الأرض 
الــــنــــقــــاط والابــــتــــعــــاد عــــن المــــراكــــز 
المــتــأخــرة فــي سلم الــتــرتــب، حيث 
تـــلـــقـــى الاتــــفــــاقــــيــــون خــــســــارة فــي 
الجولة الماضية من الرائد جمدت 
رصيدهم النقطي عند ١٣ نقطة في 
الـــ١٢. وفشل الوطني خالد  المركز 
الــعــطــوي مـــدرب أصــحــاب الأرض 

فـــي الــــوصــــول لــلــتــولــيــفــة الـــقـــادرة 
الــنــقــاط، إلا أن عــودة  على حصد 
محمد الكويكبي مساء اليوم بعد 
تعافيه مــن الإصــابــة ســتــعــزز من 
الــقــوة الــهــجــومــيــة، وعــلــى الــطــرف 
الآخــر، يسعى التعاون لتعويض 
خــروجــه مــن مسابقة كــأس خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين واســـتـــعـــادة 
مركزه الثالث، ويمتلك الضيوف 
٢٢ نقطة في المركز الرابع، وربما 
تعصف الخسارة في هذه المباراة 
بأحد مدربي الفريقين، إذ تعتبر 
الفرصة الأخير للبرتغالي باولو 
سيرغيو مــدرب التعاون، وكذلك 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي مــــدرب 

الاتفاق.
وفي ختام مواجهات الجولة، 
يأمل أبها المنتشي بالانتصارات 
المـــــتـــــلاحـــــقـــــة الــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا فـــي 
الأسابيع الماضية، وبلوغه الدور 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــــن بـــطـــولـــة كـــأس 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين بــعــد 
تــغــلــبــه عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــنــتــصــف 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بــــالإطــــاحــــة 
بغريمه التقليدي ضمك، ويمتلك 
الثامن،  المــركــز  أبــهــا ٢٠ نقطة فــي 
فــي الــجــهــة الأخـــــرى، يــقــبــع ضمك 
فـــي مـــؤخـــرة الــتــرتــيــب بـــــ٧ نــقــاط، 
ويــــدرك الــجــزائــري نـــور الــديــن بن 
زكــري مــدرب ضمك، أن الانتصار 
على جارهم أبها له أثره الخاص 
عــلــى الــلاعــبــين، وســيــرمــي بكامل 
ثــقــلــه الـــفـــنـــي لـــلـــخـــروج عـــلـــى أقـــل 
تــقــديــر بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة؛ حيث 
إن مباريات «الــدربــي» لا تخضع 
للمقاييس، ولا تعترف بالفوارق 

الفنية.

راكان العنزي لاعب الوحدة يحتفل مع زملائه بهدفه في شباك الفيصلي أمس (الشرق الأوسط)

لاعبو الأهلي خلال مغادرتهم مقر ناديهم بجدة متوجهين
 إلى العاصمة الرياض أمس (المركز الإعلامي بالنادي)

اليوم تتضح مشاركة الدوسري أمام العدالة

خزينة الهلال تنتعش بـ٢٫١ مليون دولار
الرياض: فارس السبيعي

اســتــأنــف لاعــبــو فــريــق الــهــلال 
تدريباتهم الاعتيادية أمس بعد أقل 
من ٢٤ ساعة على نهاية مواجهة 
الــحــزم والــتــي انتهت  فريقهم أمـــام 
بالتعادل الإيــجــابــي بــين الفريقين 
على ملعب نادي الحزم بمحافظة 
الــــــرس بــالــقــصــيــم ضـــمـــن الــجــولــة 
لــدوري كــأس الأمير  الثالثة عشرة 

محمد بن سلمان للمحترفين.
بينما واصل الثلاثي المحترف 
إدواردو،  كـــــارلـــــوس  الــــبــــرازيــــلــــي 
وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، 
البرنامج التأهيلي المعد لهم ولم 
تتضح بعد قــدرة سالم الدوسري 
عـــلـــى المـــشـــاركـــة أمــــــام الـــعـــدالـــة فــي 
المــــواجــــهــــة المـــقـــبـــلـــة والمــــؤجــــلــــة مــن 
لــلــدوري، بعد أن  الجولة العاشرة 
خـــضـــع الــــلاعــــب الــــيــــوم لــكــشــوفــات 
طبية في مستشفى المملكة وحسب 
مــصــدر طــبــي بــالــنــادي فـــإن الــيــوم 
سيتحدد ما إذا كــان سيتمكن من 

المشاركة بعد غد في المباراة المؤجلة 
لـــبـــرنـــامـــج عـــلاجـــي  أو ســـيـــحـــتـــاج 

وتأهيلي سيغيبه عن المباراة.

مــن جــهــة أخــــرى، استضافت 
شركة إعمار العقارية شريك نادي 
الهلال الاستراتيجي مساء أمس 

فــي مــديــنــة دبـــي الإمـــاراتـــيـــة كــأس 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  أبــــطــــال آســـيـــا  دوري 
الــذي حققه الفريق الأزرق   ،٢٠١٩

فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن مـــن شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وذلــــــــك بــــحــــضــــور فــــهــــد بـــــن نـــافـــل 
رئيس مجلس إدارة نــادي الهلال 
وعــدد من أعضاء مجلس الإدارة، 
بالإضافة لسعود كريري مدير عام 
الــفــريــق الأول ومــحــمــد الشلهوب 
وهشام الكثيري مدير مركز الأمير 
فهد لطبن سلمان الإعلامي بنادي 

الهلال.
وتــخــلــل الــحــفــل الــــذي أقــامــتــه 
إعــمــار بــهــذه المــنــاســبــة تهنئة من 
إعـــمـــار لـــنـــادي الـــهـــلال عــلــى كــامــل 
بــــــرج خـــلـــيـــفـــة وهــــــدايــــــا تـــذكـــاريـــة 
وقمصان «الأبطال» قدمها النادي 
لإعمار والتقطت الصور التذكارية 
بــهــذه المــنــاســبــة وعــلــمــت «الــشــرق 
الأوســــط» أن شــركــة إعــمــار وبــنــاء 
على الاتفاقية بين الطرفين قدمت 
مــكــافــأة مــالــيــة مــقــدارهــا ٨ ملايين 
ريال «٢٫١ مليون دولار» لحصول 
الـــهـــلال عــلــى كــــأس دوري أبــطــال 

آسيا.

جانب من الاحتفالية التي أقامها الشريك الاستراتيجي لنادي الهلال في مدينة دبي الإماراتية

الإصابة تغيب الجبرين والعبيد 

فيتوريا يستنجد بعبد الفتاح آدم 
لتعويض الغيابات 

الرياض: عبد الله الهلابي

أنــــــــــــهــــــــــــى فـــــــريـــــــق 
الــــنــــصــــر يـــــــوم أمــــس 

اســــــــــتــــــــــعــــــــــداداتــــــــــه 
الأخــــــــيــــــــرة لـــلـــقـــاء 
الـــفـــيـــحـــاء الـــيـــوم 
ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
عــــــشــــــرة لـــــــــدوري 
كــــــــــــــــأس الأمــــــــيــــــــر 

محمد بــن سلمان 
لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــين، 

ويـــســـعـــى الــبــرتــغــالــي 
فـــيـــتـــوريـــا مـــــدرب  روي 

الـــنـــصـــر لاســــتــــغــــلال تــعــثــر 
الــــهــــلال مـــنـــافـــس الـــنـــصـــر عــلــى 

صدارة ترتيب الدوري في لقاء أول من 
أمس بالتعادل الإيجابي الحزم.

بينما تــأكــد غــيــاب الــثــنــائــي المــدافــع الأيــســر 
عبد الرحمن العبيد ولاعــب المحور عبد العزيز 
الجبرين بسبب الإصابة كما سيغيب مختار علي 
وفــراس البريكان وعبد الإلــه العمري لوجودهم 

في معسكر المنتخب الأولمبي السعودي.
واستعاد البرتغالي فيتوريا ضمن خياراته 
المهاجم عبد الفتاح آدم وذلك بعد أن منحه الجهاز 
الطبي الضوء الأخضر، وكــان آدم قد تغيب عن 
لقاء النصر بضمك ضمن منافسات كأس خادم 

الحرمين الشريفين بسبب الإصابة.
وتــشــكــل عـــودة آدم إضــافــة كــبــيــرة لحسابات 
فيتوريا الذي يعاني من نقص في المهاجمين حيث 
لا يمتلك سوى الثلاثي هداف الفريق المغربي عبد 

الرزاق حمد الله وعبد الفتاح 
الــــبــــريــــكــــان  آدم وفــــــــــــراس 
المــــوجــــود مـــع المــنــتــخــب 

السعودي الأولمبي.
ويـــــــــتـــــــــمـــــــــســـــــــك 
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي 
فيتوريا بتشكيلته 
الـــتـــي خـــــاص بــهــا 
آخـــــــــر لــــــقــــــاء أمـــــــام 
ضمك دون إجــراء 
أي تعديلات حيث 
المــــــنــــــتــــــظــــــر أن  مـــــــــن 
يـــدخـــل الـــنـــصـــر لــقــاء 
الـــيـــوم بتشكيل مــكــون 
مـــن الـــحـــارس الأســتــرالــي 
بــراد جونز وفــي خط الدفاع 
الرباعي سلطان الغنام والبرازيلي 
مايكون وعبد الله مادو وعوض خميس 
وفي خط الوسط عبد الله الخيبري والبرازيليين 
بيتروس وجوليانو والمغربي نور الدين أمرابط 
والنيجيري أحمد موسى وفي خط الهجوم المغربي 

عبد الرزاق حمد الله.
الــنــصــر  تــعــمــل إدارة  وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، 
بالتحضير لنهائي السوبر يــوم السبت المقبل 
الله في جدة  أمــام التعاون في استاد الملك عبد 
الـــدوري،  الــفــريــق فــي  بشكل مــتــوازٍ لتحضيرات 
ومـــا زالــــت الـــرؤيـــة غــيــر واضـــحـــة حـــول إمــكــانــيــة 
لحاق الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد بلقاء 
الــســوبــر حيث يــتــواصــل فيتوريا مـــدرب النصر 
بشكل مستمر مــع الجهاز الطبي لمتابعة حالة 
الــذي يشكل ثقلاً فنياً كبيراً للفريق في  اللاعب 

الجهة اليسرى.

استعان بالعبود والسميري في قائمة المباراة

كات يوضح للاعبين 
«النموذجي» الثغرات الدفاعية بـ

جدة: إبراهيم القرشي

وضـــــع الـــهـــولـــنـــدي هــيــنــك تــين 
كات مدرب الاتحاد أمس المنهجية 
الأخيرة للمنهجية التكتيكية التي 
أمــام الفتح  سيدخل بها مواجهته 
الــــيــــوم ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
لـــدوري كــأس الأمير  الثالثة عشرة 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وذلك خلال الحصة التدريبية التي 
تركزت على الجوانب الفنية وسط 
طــــوق مـــن الــســريــة واصـــــل الــجــهــاز 
الفني فرضه على تدريبات الفريق.
وينتظر أن يعتمد الهولندي 
كــــــات خــــــلال المــــواجــــهــــة عـــلـــى عــبــد 
الــرحــمــن الــعــبــود وخــالــد السميري 
فـــي قــائــمــة الــفــريــق الـــتـــي ســيــدخــل 
المــبــاراة التي تجمعه بالفريق  بها 
«الــنــمــوذجــي» على ملعب  بـــ الملقب 
مدينة الملك عبد العزيز الرياضية 
المــكــرمــة بعدما  «الــشــرائــع» بمكة  بـــ
تم نقل مواجهة الفريقين من ملعب 
مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة 
بـــــجـــــدة لانــــشــــغــــالــــه بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات 
المتعلقة بكأس السوبر السعودي 
وبــطــولــة الــســوبــر الإســبــانــي الــتــي 
ستقام مطلع يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وطبق المدرب كات خلال المران 
الــجــمــل التكتيكية  أمـــس عــــددا مــن 
الــتــي يتطلع خــلالــهــا لاستغلالها 
مــــــــن جـــــهـــــة لاعـــــبـــــيـــــه لـــلـــتـــســـجـــيـــل 

فـــــي شــــبــــاك الـــضـــيـــف مـــــع تــوجــيــه 
اللاعبين لعدد من الثغرات، مطالباً 
لاعـــبـــيـــه بـــالـــتـــركـــيـــز الـــعـــالـــي خـــلال 
الــفــريــق  اجــتــمــاعــهــم بــهــم بمعسكر 
بالنادي، مؤكداً على ضــرورة بذل 
الجميع قــصــارى الجهد لمصالحة 
جماهيرهم بنقاط المباراة والعودة 

لجادة الانتصارات.
وكــانــت إدارة الاتــحــاد رصــدت 
مــكــافــأة خـــاصـــة لــلاعــبــين فـــي حــال 
تــجــاوزهــم الــفــتــح، فــي الــوقــت الــذي 
دأبت على تحفيز اللاعبين معنوياً 
ونــــفــــســــيــــاً لـــــلـــــمـــــبـــــاراة بـــمـــســـاعـــدة 
الــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي الأيـــام 
المـــاضـــيـــة وذلـــــك لإخــــــراج الــلاعــبــين 
الــحــالــة النفسية السيئة عقب  مــن 
الخسارة التي مني بها الفريق أمام 
الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف.
وسيخوض الاتــحــاد مواجهة 
الــــفــــتــــح بــــثــــلاثــــة مــــحــــتــــرفــــين فــقــط 
يــــتــــقــــدمــــهــــم الــــتــــشــــيــــلــــي كـــــارلـــــوس 
فــيــلانــويــفــا والـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــو 
ألـــكـــســـنـــدر  دا ســـيـــلـــفـــا والــــصــــربــــي 
بـــيـــرغـــوفـــيـــتـــش، وذلـــــــك بـــعـــد فــســخ 
المغربي مــروان دا كوستا ارتباطه 
مع النادي لعدم تسلمه لمستحقاته 
المـــالـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الأرجــنــتــيــنــي 
إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو فـــيـــشـــيـــو فـــــي الــــوقــــت 
الــذي استغنى النادي عن خدمات 
التشيلي لويس خيمينيز، وغياب 
كـــريـــم الأحــــمــــدي لـــلإيـــقـــاف بـــداعـــي 

البطاقات الملونة.
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مدرب الفتح: نسعى للتخلص 
من عقدة مباريات «خارج الأحساء»

الدمام: علي القطان

أعــــــــرب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يــايــيــك 
فــيــيــرا مــــدرب فــريــق الــفــتــح، عن 
ارتياحه، من استعدادات فريقه 
لمـــواجـــهـــة الــــيــــوم ضــــد الاتــــحــــاد 
الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بــمــكــة المــكــرمــة، ضــمــن مــبــاريــات 
الــجــولــة الـــــ١٣ مــن بــطــولــة دوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين السعودي.
وبــــين فــيــيــرا فـــي الــتــصــريــح 
الصحافي الخاص بالمباراة، أن 
مــعــنــويــات لاعــبــيــه مرتفعة بعد 
الفوز المهم الذي تحقق ضد الحزم 
في الجولة الماضية من الدوري، 

وأن هناك رغبة لدى الجميع في 
مواصلة الانــتــصــارات، والتقدم 

في سلم الترتيب.
وحول تحقيق الفريق نتائج 
إيجابية في المباريات المقامة في 
الأحـــســـاء والــخــســارة خــارجــهــا، 
قــال فييرا «لا يــوجــد تفسير أو 
تــبــريــر، ونــســعــى لــلــتــخــلــص من 
هـــذا الــجــانــب بـــدايـــة مـــن مــبــاراة 

اليوم».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص ضــــغــــط 
المــــــبــــــاريــــــات وخــــــــــوض الــــفــــريــــق 
مباراتين خــلال أقــل من أسبوع، 
قال فييرا إنه لا يوجد أي مبرر 
أو ميزة تبرر أي مباراة أفضل أن 
نبدأها، ولكن المهم التركيز على 
كــل مــبــاراة عــلــى حـــدة، والسعي 

لتحقيق نتيجة إيجابية.
يـــخـــوض  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الفتح مباراتين متتاليتين ضد 
الاتـــــحـــــاد الأولــــــــى الــــيــــوم ضــمــن 
مباريات الدوري والثانية ضمن 
مــــبــــاريــــات بـــطـــولـــة كـــــأس المـــلـــك، 
التي تقام بنظام خروج المغلوب 
على خلاف بطولة الدوري التي 

يعتمد فيها جمع النقاط.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــلاعـــب 
الــــســــعــــيــــد، إن جــمــيــع  مــــحــــمــــد 
الــلاعــبــين عــازمــون على تحقيق 
الـــــــفـــــــوز، ومـــــواصـــــلـــــة الـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية بعد الفوز في المباراة 
المـــــاضـــــيـــــة ضــــــد الـــــــحـــــــزم، حــيــث 
ارتفعت المعنويات، وظهر جلياً 

ذلك خلال التدريبات.

فيتوريا 
مدرب النصر 

(تصوير: 
عبد العزيز 

النومان)



الصين تفرض قيوداً مالية على أنديتها لتقليص النفقات
بكين: {الشرق الأوسط}

فرض الاتحاد الصيني لكرة 
الـــقـــدم قـــيـــودا كــبــيــرة عــلــى إنــفــاق 
الأنـــديـــة قــبــل بـــدايـــة مــوســم ٢٠٢٠ 
بينها قيود على رواتب اللاعبين 
الأجـــــانـــــب والمـــحـــلـــيـــين فــــي ســعــي 
البلاد لتجنب حدوث أزمات مالية.
ولــن يتجاوز التعاقد مــع أي 
لاعب أجنبي في الدوري الصيني 
المـــمـــتـــاز خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية المقبلة ثلاثة ملايين يورو 
٣٫٣ مليون دولار بعد الضرائب، 
وهــي المــرة الأولـــى التي يتم فيها 
لــلــرواتــب في  تطبيق حــد أقــصــى 
المــســابــقــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد من 
الـــزمـــان. وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تم 
وضــــــع حــــد أقــــصــــى قـــــــدره عــشــرة 
يـــوان (١٫٤ مليون دولار)  مــلايــين 
لـــرواتـــب الــلاعــبــين المــحــلــيــين. ولــن 
يُسمح أيضا للأندية بإنفاق أكثر 
من ١٫١ مليار يــوان خــلال الموسم 
المقبل مع عدم تجاوز قيمة الرواتب 

٦٠ في المائة من هذا المبلغ.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 
الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عـــن رئــيــس 
الاتــــــحــــــاد المــــحــــلــــي لـــلـــعـــبـــة تــشــين 
ســـويـــوان قـــولـــه: «أنــديــتــنــا تنفق 
الكثير من الأموال بينما لا يتقدم 
احـــتـــراف كـــرة الــقــدم لــديــنــا بشكل 
جــيــد. لــو لــم نتخذ إجــــراء عاجلا 

أخشى أن تنهار اللعبة».
وأعــلــن الاتـــحـــاد المــحــلــي هــذه 
الـــقـــرارات عــقــب اجــتــمــاعــه أول من 
أمس، لكن هذه اللوائح والقواعد 
الــجــديــدة لا تشمل المــكــافــآت التي 
تـــمـــنـــح الأنــــــديــــــة بــــعــــض المــــرونــــة 
لمــواصــلــة تــعــاقــداتــهــا مـــع لاعــبــين 

أجانب بارزين.
كــــمــــا تـــــم الــــســــمــــاح لـــلأنـــديـــة 
بالتعاقد مع لاعب أجنبي خامس، 
بينما اللائحة الحالية تتيح ضم 
أربعة لاعبين فقط، لكن سيسمح 
للأندية بإشراك أربعة منهم فقط 

في نفس الوقت.
ويسعى المسؤولون بانتظام 
للحد من الإنفاق الضخم للأندية 
على جلب لاعبين أجانب بعد أن 
شهدت المسابقة تعاقدات ضخمة 
بـــانـــضـــمـــام  قــــبــــل مـــــوســـــم ٢٠١٧ 
البرازيلي أوســكــار والأرجنتيني 
كــــارلــــوس تــيــفــيــز مـــقـــابـــل رواتـــــب 

ضخمة.
وفي وقت لاحق من ذلك العام 
تـــم فــــرض ضــريــبــة بــنــســبــة مــائــة 
في المائة على انتقالات اللاعبين 
الــتــي تــتــجــاوز قيمتها  الأجـــانـــب 
٤٥ مليون يوان، بينما تم تطبيق 
ذات الشرط على صفقات اللاعبين 
المحليين التي تتجاوز ٢٠ مليون 

يوان.
وتـــــدفـــــقـــــت أمـــــــــــــوال الــــقــــطــــاع 

الخاص على كرة القدم في الصين 
الــذي  منذ تولي شــي جــين بينغ، 
يـــعـــشـــق كـــــرة الــــقــــدم ويــــرغــــب فــي 
تطوير اللعبة في البلاد، رئاسة 

الصين عام ٢٠١٣.
وكــــان الــويــلــزي غـــاريـــث بيل 
مهاجم ريال مدريد آخر اللاعبين 
الــبــارزيــن الــكــبــار الــذيــن ارتــبــطــوا 
بــالانــتــقــال للصين عــقــب ابــتــعــاده 

عــــن تــشــكــيــلــة مــــدربــــه الــفــرنــســي 
زين الدين زيدان لكن انتقاله إلى 
جــيــانــغــســو ســونــيــنــغ فــشــل قبل 
انــتــهــاء فــتــرة الانــتــقــالات الصيف 

الماضي.
ورغم تدفق المواهب الأجنبية 
عــلــى الـــــــدوري الـــصـــين لـــم يــرتــفــع 
مــــســــتــــوى المــــنــــتــــخــــب الــــوطــــنــــي، 
حـــيـــث فـــشـــل الـــفـــريـــق فــــي الــتــأهــل 

إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم منذ 
مــشــاركــتــه الأولـــــى عـــام ٢٠٠٢ في 

كوريا الجنوبية واليابان.
المــنــتــخــب الصيني  ويــعــانــي 
حاليا من أجل التأهل إلى البطولة 
قـــطـــر، إذ  فــــي  المــقــبــلــة عـــــام ٢٠٢٢ 
استقال الإيطالي مارتشلو ليبي 
مدرب الفريق الشهر الماضي ولم 

يتم تعيين مدرب جديد.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٢عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٠٥ – Saturday السبت ٢٠١٩/١٢/٢٨

العطوي يبدي تفاؤله بتصحيح مسار الفريق

الاتفاق يستعيد الكويكبي وكيش ويامبيري أمام التعاون
الدمام: علي القطان

استعان خالد العطوي مدرب فريق 
الاتـــــفـــــاق بـــالـــثـــلاثـــي، المـــــدافـــــع يــامــبــيــري 
ولاعبي خط الوسط فيليب كيش ومحمد 
الكويكبي، ضمن قائمة الفريق الأساسية 
الــذي سيلتقيه اليوم  لمواجهة التعاون، 
الثالثة عشرة،  الــجــولــة  ضمن مــبــاريــات 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين السعودي، في الوقت 
الذي ستشكل فيه مشاركة الثلاثي نقلة 
فنية إيجابية مهمة، خصوصاً الكويكبي 
وكيش اللذين يعتمد عليهما المدرب في 
أدوار مزدوجة في وسط الملعب، وكذلك 
في دعم خط الهجوم سواء بالاختراقات 

أو خط الهجوم.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، ســــيــــكــــون لاعـــــــب خــط 
الـــــجـــــنـــــاح الـــــبـــــرازيـــــلـــــي روجـــــــيـــــــرو أكـــبـــر 
الــغــائــبــين، نــظــراً لــلإصــابــة الــتــي تعرض 
لها في المباراة الماضية أمام الرائد، التي 
صت بكونها في الرباط الصليبي، 

ّ
خ

ُ
ش

مما سيستدعي إجــراء عملية قد تغيّبه 
حتى نهاية الموسم الحالي.

ووسط المساعي للتعاقد مع لاعبين 
الفترة الشتوية، خصوصاً من  جدد في 
اللاعبين الأجــانــب كــبــدلاء عــن روجــيــرو، 
وكـــذلـــك المــهــاجــم ســلــيــمــان دوكـــــــارا، فــإن 
المــســتــحــقــات المــالــيــة عــلــى الـــنـــادي تــجــاه 
 من قيمة انتقال 

ّ
نــادي الفيصلي كمتبق
روجيرو قد تقف عائقاً.

كما أن هناك استبعاداً من قبل الإدارة 
في استعادة قيد اللاعب التونسي فخر 
الدين بن يوسف، الذي تم تسويقه لعدد 
مــن الأنــديــة، خصوصاً الكويتية، إلا أن 
قيمته المالية العالية وقفت في طريق بيع 
عقده، مما أجبر إدارة الاتفاق على السعي 
إلى الوصول معه إلى مخالصة مرضية 
لــلــطــرفــين لــعــدم قــنــاعــة المـــــدرب الــعــطــوي 

باستعادته.
مــــن جــــانــــبــــه، اعـــتـــبـــر المــــــــدرب خــالــد 
العطوي أن فريقه جــاهــز تماماً لتقديم 
مباراة قوية ضد فريق التعاون اليوم في 
المباراة التي ستجري أحداثها على ملعب 

استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وأبــــــــــدى الــــعــــطــــوي خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
المــبــاراة ثقته  الــذي عقده قبل  الصحافي 
كبيرة بــأن فريقه سيتفوق مــن الناحية 
الفني والنتيجة فــي مواجهة التعاون، 
حــــيــــث إن لـــــــدى الاتــــــفــــــاق الــــــقــــــدرة عــلــى 
العودة بشكل إيجابي في هــذه المباراة، 
وتحقيق النقاط. وأشاد بفريق التعاون 
وكــونــه مــن أفــضــل الــفــرق الــســعــوديــة في 

الـــســـنـــوات الأربـــــع الأخــــيــــرة، مــشــيــراً إلــى 
تتويجه منافسه تألقه المــوســم الماضي 
بحصد لقب بطولة كأس خادم الحرمين 
الشريفين، وكــذلــك تحقيق مــركــز متقدم 
في بطولة الـــدوري، مما يؤكد أنــه فريق 
لا يُــســتــهــان بـــه، مــنــوهــاً كــذلــك بمنافسة 
التعاون هذا الموسم لحصد مركز متقدّم 
بالدوري، منوهاً بأن الأمر سيكون صعباً 

على فريقه الاتــفــاق، ولكنه سيثبت أنه 
قــــادر عــلــى الـــخـــروج بــالمــســتــوى المــقــرون 

بالنتيجة.
وشدد على أن الوضع مستقرّ بفريقه 
رغم التراجع في الحصاد النقطي معتبراً 
أن الجميع يعمل أســـرةً واحــــدةً، ورجــلاً 
واحــــــــداً، وهــــــذا مــــا يــعــطــي ثـــقـــة بــتــقــديــم 

الأفضل في المستوى والنتيجة.

ووافقه لاعب الوسط ماجد النجراني 
بالتأكيد على أنــهــم أســـرة واحـــدة داخــل 
الـــفـــريـــق، وأن هــــذه الأجــــــواء ستعجلهم 
قادرين على تحقيق فوز في مباراة اليوم 

في حال التوفيق.
ويعيش الفريق الاتفاق وضعاً غير 
مُرضٍ لأنصاره، حيث يحتل المركز «١٢» 
فـــي جــــدول الــتــرتــيــب مــمــا أثــــار الــغــضــب 

بــين جــمــاهــيــره، الــتــي جـــددت مطالبتها 
بالتصحيح العاجل على الصعيد الفني 
على وجه الخصوص، فيما اعتبر العضو 
الذهبي عبد الرحمن الراشد أن من حق 
الـــجـــمـــهـــور عـــــدم الــــرضــــا، فــــي ظــــل ســـوء 
النتائج، منوهاً بــأن الفريق لم يقدم ما 
هو منتَظَر منه حتى الآن، مطالباً الإدارة 

ببذل جهود أكبر للتصحيح.

جانب من تحضيرات فريق الاتفاق استعداداً لمواجهة التعاون (الشرق الأوسط)

مصطفى الاغا

أول واحد يشتري
منذ سنوات طويلة نسمع عن فكرة تخصيص الأندية 
السعودية كي تصبح كيانات تمول نفسها بنفسها إن كان 
من خلال مستثمرين أو مساهمين أو أي صيغة ستكون 
عليها فكرة التخصيص وسبق وقلت إن الرياضة بشكل 
عام وكرة القدم بشكل خاص باتت (جهة مربحة ومنتجة 
ومــصــدر دخــل) إن كانت فعلا كيانات (رياضية بعقلية 

تجارية)،
وخلال زيارتي لأندية عالمية مثل تشيلسي ومانشستر 
يونايتد وآرسنال شاهدت كيف يمكن لكيان رياضي أن 
يكون مصدر دخل بالمليارات من خلال التذاكر السنوية 
وريــــوع المــبــاريــات والــنــقــل وعـــوائـــد الــبــطــولات والــعــلامــة 
التجارية التي تبيع لوحدها بمئات الملايين من قمصان 
وألـــعـــاب ومـــلابـــس ريــاضــيــة إضـــافـــة لــلــدخــل الــــذي يــأتــي 
من شــراء لاعبين بأسعار منخفضة ثم بيعهم بعشرات 
الأضعاف ولا زلت أتذكر كيف اشترى آرسنال الفرنسي 
نيكولاس آنيلكا بخمسمائة ألف دولار من باريس سان 
جيرمان ثم باعه بعد سنة إلى ريال مدريد باثنين وثلاثين 
مليون دولار والكلام بين عامي ١٩٩٧ و١٩٩٩ أي أن النادي 
ربــح من الصفقة ٦٤ ضعفاً فــقــط... ولهذا بقي الفرنسي 
آرسين فينغر نحو ربع قرن على رأس الهرم التدريبي في 
آرسنال لأنه عقلية فذة في التعاقدات وعلى ذكر التعاقدات 
فبعد بادرة ولي العهد السعودي الموسم الماضي بدفع أكثر 
من مليار وربع من الريالات ديون كل الأندية السعودية 
توقعنا أن تنتهي مشاكل هذه الأندية ولكن البعض ما زال 
يتعاقد بما يفوق قدرته المالية وبالتالي ستعود المشاكل 
كما كانت ولن تستطيع أي إدارة جديدة مهما كانت قوية 
الــتــوازن المالي للنادي خاصة أن الأندية  ماديا أن تعيد 

ليست كرة قدم فقط.
الــحــل (رغــم  لــهــذا أرى أن التخصيص ســيــكــون هــو 
بعض عيوبه غير الرياضية) ولكن تجارب الآخرين أيضاً 
يمكن أن تساهم في تلافي أي عيوب أو عراقيل مستقبلية 
ويمكن أن تساهم أكثر فــي دخــول الرياضة السعودية 
ضمن رؤيــة ٢٠٣٠ التي غيرت مــن ملامح المملكة كثيراً 
وجعلتها في قلب العالم ومن شاهد تخصيص أرامكو 
الذي وضعها على رأس شركات العالم من حيث القيمة 
السوقية ثم موسم الرياض والسوبر الإيطالي والسوبر 
الإسباني ونهائي العالم في الملاكمة ونزالات المصارعة 
والـــفـــورمـــيـــولا إي والــتــنــس والـــعـــشـــرات مـــن الــفــعــالــيــات 
الــعــالمــيــة ســيــدرك أن تخصيص الــريــاضــة مــســألــة وقــت 
وأن المستثمرين جاهزون وأتذكر قول المستشار تركي 
آل الشيخ لصحيفة اليوم السعودية بأنه سيكون (أول 
واحــد يشتري) لو حــدث التخصيص وهــو الــذي امتلك 
نادي بيراميدز في مصر والآن يمتلك آلميريا الإسباني 
ويمتلك مثله الأمير عبد الله بن مساعد شيفيلد يونايتد 
الإنجليزي لندرك أن المستثمرين السعوديين جاهزون 

وينتظرون القرار فقط.

المدرب البرتغالي قلب كل التوقعات ليتوج بلقبين غير مسبوقين

ق بعصا سوزا السحرية
ّ
الأحمر البحريني يحل

المنامة: «الشرق الأوسط»

بــــلــــقــــبــــين غــــــيــــــر مــــســــبــــوقــــين 
حـــصـــدهـــمـــا الـــفـــريـــق فــــي غــضــون 
أربــعــة أشــهــر فــقــط، قـــدم المنتخب 
الــــبــــحــــريــــنــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم عـــامـــاً 
استثنائياً بالفعل في ٢٠١٩ تحت 
قـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 

هيليو دي سوزا.
وتـــــوج المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
(الأحــمــر) فــي منتصف أغسطس 
المــاضــي بلقب بــطــولــة كــأس  (آب) 
أمم غرب آسيا والتي استضافتها 
الـــعـــراق، ثــم اخــتــتــم الــفــريــق عامه 
الاستثنائي مع سوزا بلقب كأس 
الخليج (خليجي ٢٤) في قطر؛ ما 
منح هذه النسخة ختاماً تاريخياً 
بعدما أصــبــح الأحــمــر البحريني 
ســابــع منتخب يــســطــر اســمــه في 

السجل الذهبي للبطولة.
الــفــتــرة القصيرة التي  ورغـــم 
تولى فيها سوزا المسؤولية، يدين 
الــفــريــق بــالــفــضــل الــكــبــيــر فــي هــذا 
الإنــجــاز إلــى بصمات هــذا المــدرب 
الـــذي أصــبــح أول بــرتــغــالــي يقود 

فريقه للفوز باللقب الخليجي.
ولم تقتصر مكاسب المنتخب 
الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
الـــبـــطـــولـــة أو الــــفــــوز بــلــقــبــهــا، بــل 
اكتسب الفريق مزيداً من الخبرات 
الــجــيــدة تــحــت قــيــادة ســـوزا الــذي 
يـــعـــتـــبـــر مــــهــــنــــدســــاً لــــلــــطــــفــــرة فــي 
مستوى الفريق في الآونة الأخيرة.

وأظـــــــهـــــــرت الــــبــــطــــولــــة مــــدى 
عــمــق وقـــوة المنتخب البحريني، 
حــيــث واصـــل ســـوزا الاعــتــمــاد في 
كــل مــبــاراة عــلــى تشكيلة مغايرة 
لــتــلــك الــتــي يــخــوض بــهــا المـــبـــاراة 

السابقة. وكان هذا واضحاً وجلياً 
خـــــلال المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، حــيــث 
خــاض الفريق البحريني المباراة 
بتشكيلة تخلو تماماً من أي لاعب 
مــمــن شــاركــوا فــي مــبــاراة الفريق 
السابقة أمــام المنتخب السعودي 
والتي انتهت بفوز الأخير ٢ - صفر 
في الدور الأول (دور المجموعات) 

بهذه النسخة.
وكشف سوزا السر وراء هذا 
الأســــلــــوب، مــشــيــراً إلــــى أنــــه يثق 
بــجــمــيــع لاعــــبــــي فـــريـــقـــه، وكـــذلـــك 
الـــــلاعـــــبـــــون الــــــذيــــــن لــــــم يــســتــطــع 
اصــطــحــابــهــم مــعــه إلــــى الـــدوحـــة؛ 
نظراً لأنــه مقيد بقائمة تضم ٢٣ 
لاعباً فقط. مؤكداً أن الفوارق بين 
لاعــبــي الفريق ضئيلة للغاية ما 
الــدفــع بتشكيلتين  يــســاعــده عــلــى 
مختلفتين في المباريات الرسمية، 
مــوضــحــاً أن هـــدفـــه الأول هـــو أن 
يــســتــمــتــع الـــلاعـــبـــون بــالمــبــاريــات 
ويـــكـــتـــســـبـــون الـــخـــبـــرات مــــن هـــذه 

التجارب القوية.
وبهذا، أصبح لدى المنتخب 
البحريني أكثر مــن فريق جاهز 
ســيــســاعــد ســــوزا ومــعــاونــيــه في 
الارتـــــبـــــاطـــــات الــــقــــادمــــة، ومــنــهــا 
الـــتـــصـــفـــيـــات المـــــزدوجـــــة المــؤهــلــة 
لبطولتي كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر 

وكأس آسيا ٢٠٢٣ بالصين.
ولا يتمتع سوزا بالكاريزما 
نفسها التي يصطبغ بها مواطنه 
جـــــوزيـــــه مــــوريــــنــــيــــو، ولا يــمــلــك 
الخبرة الهائلة نفسها والسجل 
الــتــدريــبــي الــطــويــل الـــذي يحظى 
بــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي الآخــــــر جـــورجـــي 
جيسوس المدير الفني لفلامنجو 
الـــبـــرازيـــلـــي، لــكــنــه نــجــح فـــي تــرك 

بصمة تدريبية كبيرة في غضون 
أشهر قليلة.

وقبل خمسة أشهر فقط، لم 
يكن كثيرون يتوقعون أن يحقق 
سوزا مع المنتخب البحريني لكرة 
القدم في غضون أشهر قليلة ما 
عــجــز عــنــه أي مـــــدرب ســـابـــق مع 
الـــفـــريـــق، لــكــن ســـــوزا تـــحـــدى كل 
التوقعات وتوج بلقبين متتاليين 
لــم يــســبــق للمنتخب البحريني 
(الأحمر) أن أحرزهما من قبل على 

مدار تاريخه.
وتــــوج المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
تحت قيادة سوزا بلقبه الأول على 
الإطلاق في البطولات الإقليمية، 
حيث أحرز لقب بطولة كأس أمم 
غـــرب آســـيـــا. وبــيــنــمــا عــلــم ســـوزا 
بــمــشــاركــة فــريــقــه فـــي «خــلــيــجــي 
أيـــام قليلة من  ٢٤» فــي قطر قبل 
انــطــلاق فــعــالــيــات الــبــطــولــة، كــان 
ســـوزا على المــوعــد مــجــدداً وعلى 
قدر المسؤولية، حيث توج باللقب 
الخليجي للمرة الأولى في تاريخ 

البحرين.
وبعد انتهاء المباراة النهائية 
وفـــــي غـــمـــرة احـــتـــفـــالـــهـــم بــالــلــقــب 
ونـــشـــوتـــهـــم بـــالمـــيـــدالـــيـــات وكــــأس 
فــاجــأ لاعــبــو المنتخب  الــبــطــولــة، 
البحرين الجميع واقتحموا قاعة 
عقد المؤتمرات الصحافية، ودخلوا 
في موجة احتفالية صاخبة أمام 
مراسلي وســائــل الإعـــلام. وهتف 
لاعبو المنتخب البحريني باسم 
مدربهم البرتغالي لدقائق عدة، 
وحــــرصــــوا عــلــى تــحــيــتــه جميعاً 
فــي تــأكــيــد واضـــح وصــريــح بأنه 
مهندس الفوز باللقب الخليجي 

الأول للبحرين.

لاعبو المنتخب البحريني يحتفلون بمدربهم سوزا بعد تحقيقهم لقب «خليجي ٢٤» (أ.ف.ب)

القيود المفروضة من الاتحاد الصيني تجاه الأندية تأتي لتجنب حدوث أزمات مالية

مدربا الفريقين أكدا صعوبة المباراة التي ستجمعهما في ربع نهائي «أبطال العرب»

الإسماعيلي يتطلع لرد اعتباره من الاتحاد السكندري اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحتضن مدينة الإسكندرية، 
الــيــوم، مواجهة مصرية خالصة 
فـــي دور ربــــع نــهــائــي كــــأس المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة أبــطــال 
الــــــــعــــــــرب، وذلـــــــــــك عـــــنـــــدمـــــا يـــحـــل 
الإسماعيلي ضيفاً على الاتحاد 
السكندري في ذهاب دور الثمانية 
طـــامـــعـــاً فــــي الــــثــــأر مــــن خــســارتــه 
فـــــي الــــــــــــدوري المـــــصـــــري المـــمـــتـــاز 
مــن الاتـــحـــاد بــثــلاثــيــة نظيفة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وأكـــد أدهـــم السلحدار المدير 
الـــــفـــــنـــــي لـــــفـــــريـــــق الإســــمــــاعــــيــــلــــي 
المــــصــــري، أن مـــواجـــهـــة الاتـــحـــاد 
الـــســـكـــنـــدري، الـــيـــوم الـــســـبـــت، في 

ذهاب دور الثمانية من كأس الملك 
مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة أبــطــال 
العرب لكرة القدم، ستكون صعبة 

جداً على فريقه.
وقــــال الــســلــحــدار فــي مؤتمر 
أمــــــــــس، إن مـــــبـــــاراة  صـــــحـــــافـــــي، 
الإسماعيلي والاتحاد السكندري 
بـــــــين أشـــــــقـــــــاء مـــــــن بـــــلـــــد واحـــــــــد، 
ولـــكـــن تــبــقــى ذات طـــابـــع خـــاص، 
وسيترقبها عشاق الكرة المصرية.

وأضــــــــاف: «كـــنـــت أتـــمـــنـــي ألا 
تسفر الــقــرعــة عــن تلك المــواجــهــة، 
وتكون في النهائي، بحيث يكون 
طرفاه مصريين خالصين، ولكن 
مــــن يـــفـــوز نــتــمــنــى لــــه اســتــكــمــال 

المشوار والتتويج بالبطولة».
وأوضـــــح الـــســـلـــحـــدار: «نــحــن 

في جاهزية بدنية وفنية عالية، 
خصوصاً وأن اللاعبين يسعون 
إلى مصالحة الجماهير. الفريق 
المنافس كبير، ولديه جماهيرية 
عريضة وجــهــاز فني قدير تحت 
قيادة طلعت يوسف، ونتمنى أن 

تكون مباراة تليق باسم مصر».
من جانبه، أكد باهر المحمدي 
مــدافــع الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم 
بــنــادي الإسماعيلي المــصــري، أن 
الاتـــحـــاد الــســكــنــدري فــريــق كبير 
وقــــــــــوي، ويــــجــــمــــع بـــــين صـــفـــوفـــه 

عناصر مميزة.
وقــــــــال بــــاهــــر المــــحــــمــــدي فــي 
مؤتمر صحافي، أمس، «تعرضنا 
لــهــزيــمــة مــن الاتـــحـــاد (صــفــر - ٣) 
فـــي الــــــدوري المـــصـــري. الــلاعــبــون 

لـــتـــعـــويـــضـــهـــا، ورد  يـــتـــطـــلـــعـــون 
الاعتبار بالبطولة العربية، على 
الــرغــم مــن قـــوة المــنــافــس، وإقــامــة 

المباراة وسط جماهيره».
وأضــــاف: «عــقــدت جلسة مع 
الـــلاعـــبـــين مــــن أجـــــل طــــي صــفــحــة 
الـــــدوري المــحــلــي، والــتــركــيــز على 
اســــتــــعــــادة الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 
المميزة بالبطولة العربية، وإعادة 
الــبــســمــة لــجــمــاهــيــرنــا الــتــي نعلم 
مــدى حزنها بعد التعثر الأخير 
بمسابقة الــدوري (الخسارة أمام 

المقاولون العرب ٠ - ٢).
وأوضــــــح: «درســـنـــا المــنــافــس 
الـــخـــروج  بــشــكــل جـــيـــد، وأرى أن 
بــشــبــاك نــظــيــفــة مـــن الإســكــنــدريــة 
ســيــســهــل مــــن مــهــمــتــنــا فــــي لــقــاء 

الإياب من أجل حسم التأهل للدور 
قبل النهائي بالبطولة العربية».

في المقابل، أكد طلعت يوسف 
الــفــنــي للفريق الأول لكرة  المــديــر 
القدم بنادي الاتحاد السكندري، 
أن مــواجــهــة الإســمــاعــيــلــي ليست 
سهلة. وقال في مؤتمر صحافي، 
أمس، إن فريق الإسماعيلي كبير 
وصــــاحــــب تــــاريــــخ طــــويــــل، ولــكــن 
هــدفــهــم هــو الــفــوز، وتــخــطــي تلك 

المرحلة والتأهل للدور التالي.
مـــــبـــــاراة  نـــتـــيـــجـــة  وأكــــــــــد أن 
الـــفـــريـــقـــين فــــي الــــــــدوري المـــصـــري 
ليست مقياساً لمواجهة اليوم، أو 
حتى ترتيبهم في جدول البطولة 
المــحــلــيــة، خــصــوصــاً مـــع الـــدوافـــع 

المختلفة للإسماعيلي والاتحاد.
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مدرب مانشستر يونايتد: الإنجليز مغرمون 
بالتقاليد لكن يجب تغيير الجدول المزدحم

مانشستر : {الشرق الأوسط}

انــضــم النرويجي 
أولـــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــونـــــــــــار 
ســـــــــولـــــــــســـــــــكـــــــــايـــــــــر 
مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد إلـــــــى 
المــدربــين في  قائمة 
الـــدوري الإنجليزي 

المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
الــذيــن انــتــقــدوا جــدول 

المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات المـــــــزدحـــــــم 
لــلأنــديــة خـــلال فــتــرة عــيــدي 

الميلاد ورأس السنة.
وبخلاف غالبية الدوريات 
الأوروبية، لا تتوقف منافسات 
الــــــــــدوري المـــحـــلـــي خــــــلال فــتــرة 
الأعياد، ما يفرض على الأندية 
جدولا مزدحما في فترة زمنية 

قصيرة.
ويخوض فريق «الشياطين 
الحمر» مــبــاراتــه الأخــيــرة لعام 
بــيــرنــلــي  أمــــــام مــضــيــفــه   ٢٠١٩
السبت في المرحلة ٢٠، بعد ٤٨ 
ساعة فقط على فوزه ٤ - ١ على 

ضيفه نيوكاسل.
وقــــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر (٤٦ 
عاما): «لا أعتقد أنــه أمــر عادل 
إطلاقا للاعبين. لا أعتقد أنه من 
تــقــدم أفضل  الــعــادل التوقع أن 
مـــســـتـــويـــات، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الـــذهـــنـــي والـــجـــســـدي، بــعــد ٤٨ 
ساعة (من مباراتك السابقة)».

وتــــابــــع مـــهـــاجـــم يــونــايــتــد 
الـــســـابـــق: «لـــديـــنـــا فـــرصـــة أمـــام 
بيرنلي لتقديم أفضل ما لدينا 
لأن معدل أعمار لاعبينا، الذي 
بـــلـــغ ٢٣ عــــامــــا فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــمــــبــــاراة (أمـــــــام 
نيوكاسل)، من شأنه أن يسهل 
الأمور علينا... لعبوا (بيرنلي) 
إيــفــرتــون»،  أمـــام  حتى النهاية 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى فــــــوز الأخـــيـــر 
١ - صــفــر بـــهـــدف فـــي الــدقــيــقــة 
٨٠، «فيما انتهينا من الشوط 
الأول(تقدم يونايتد ٣ - ١ على 
نيوكاسل) واستخدمنا الشوط 

الثاني للتعافي».
ا من  وتشكل المباراتان جزء
سلسلة مــن سبع مباريات في 

غـــضـــون ٢١ يـــومـــا، وهــــو نمط 
مـــن الــصــعــب الــتــأقــلــم مــعــه في 
ظــل المــفــاهــيــم الــحــديــثــة للراحة 
والتعافي. لكن هذا هو الطلب 
الـــتـــجـــاري لــلــجــدول الــتــقــلــيــدي 
المـــزدحـــم لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي؛ 
إلــــغــــاؤه واردا  يـــبـــدو  حـــيـــث لا 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الــــقــــريــــب رغــــم 
المعترضين، بمن فيهم الألماني 
يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول 
مــــــتــــــصــــــدر الــــــتــــــرتــــــيــــــب الـــــــــذي 
وصـــــف فـــكـــرة خـــــوض الأنـــديـــة 
فـــي ٢٦ و٢٧ كــانــون  مـــبـــاريـــات 
الأول-ديــســمــبــر (كــانــون الأول) 

«الجريمة». بـ
وأجـــــــاب ســـولـــســـكـــايـــر ردا 
على سؤال عما إذا قد تغير كرة 
الــقــدم الإنجليزية هــذا النظام: 
«أنــــتــــم بـــلـــد تـــقـــلـــيـــدي. تــحــبــون 
التقاليد. لا أرى التغيير ممكنا. 

ولكن يجب أن يحصل».
وعـــــن كــيــفــيــة تـــعـــامـــلـــه مــع 
هــــــذا الـــــواقـــــع حــــين كــــــان لاعــبــا 
فــي صــفــوف يــونــايــتــد (١٩٩٦ - 
٢٠٠٧)، أجــاب المهاجم الدولي 
الـــســـابـــق مـــمـــازحـــا: «لـــقـــد كـــان 
الأمــر سهلا بالنسبة لــي. كنت 
على دكــة البدلاء طــوال الوقت. 
لــم ألــعــب أبـــدا ٩٠ دقيقة مرتين 
في غضون ثلاثة أيام. ربما مرة 
واحدة». وختم قائلا: «عليك أن 
تعتني بنفسك، تتناول الطعام 
والمـــــــشـــــــروب المــــنــــاســــب وتــــنــــام 

جيدا».
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سولسكاير مدرب نة.
مانشستر يونايتد (رويترز)

المدرب عليه أن يقدم وصفة النجاح لرفع اللقب القاري للمرة الثالثة

فرنسا وديشان أمام تحدي ثنائية المونديال وكأس أوروبا
باريس: {الشرق الأوسط}

بعد عشرين عاما من إنجاز 
الفوز بكأس العالم ١٩٩٨ وكأس 
المــنــتــخــب  يـــقـــف  أوروبــــــــــا ٢٠٠٠. 
الفرنسي لكرة القدم مجددا أمام 
تحدي جمع اللقبين بقيادة مدربه 
ديــديــيــه ديــشــان، عندما يخوض 
القارية بعد عامين على  البطولة 
تــتــويــجــه فــــي مـــونـــديـــال روســـيـــا 

.٢٠١٨
ويجمع ديــشــان بــين الماضي 
والــــحــــاضــــر والمـــســـتـــقـــبـــل، حــامــل 
شارة القيادة في ثنائية المونديال 
وكـــأس أوروبــــا قبل نحو عقدين 
الــزمــن، والممسك بدفة الإدارة  من 
الـــفـــنـــيـــة بــــين الـــلـــقـــب المـــحـــقـــق فــي 
مـــلـــعـــب لــوجــنــيــكــي فــــي مــوســكــو 
صيف ٢٠١٨، والمرتجى في صيف 
٢٠٢٠ في نهائي كأس أوروبا في 

ويمبلي.
قــــــاســــــم مـــــشـــــتـــــرك آخـــــــــر بـــين 
البطولة الأوروبــيــة التي تحتفي 
في العام المقبل بالذكرى الستين 
لانــطــلاقــهــا، والمــقــامــة مبارياتها 
بـــين ١٢ مـــديـــنـــة، وبــــين مــونــديــال 

فـــرنـــســـا هـــــو مـــوعـــد  فـــــي   ١٩٩٨
الــنــهــائــيــة ١٢ يوليو  المـــبـــاراة 

(تموز).
وسيكون على ديشان 
الــــذي يتولى  (٥١ عـــامـــا) 
مــنــذ الــعــام ٢٠١٢ تــدريــب 
المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي فــي 
إحــــــــدى أفــــضــــل المــــراحــــل 

فــــــي تـــــاريـــــخـــــه الــــحــــديــــث، 
تحقيق التناغم والاندماج 

الــلاعــبــين ذوي الــخــبــرة  بـــين 
ابــتــكــار  والـــشـــبـــان، إذا مـــا أراد 

الـــوصـــفـــة الــنــاجــحــة لـــرفـــع الــلــقــب 
الثالثة فــي تاريخ  الــقــاري للمرة 

«الزرق».
وعــــلــــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل مــع 
ديشان ورفــاقــه زيــن الدين زيــدان 
ومـــــارســـــيـــــل دوســــــايــــــي وروبــــيــــر 
بــيــريــس، ســتــتــجــه الأنـــظـــار نحو 
أنطوان غريزمان وكيليان مبابي 
وبــول بوغبا، أمــلا في أن يبرزوا 
فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس أوروبـــــــــا، كــمــا 

فعلوا في المونديال.
وقـــــــــــــــال بــــــيــــــريــــــس لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن ديــشــان 
ســــــبــــــق لـــــــــه تـــــحـــــقـــــيـــــق الألــــــــقــــــــاب 

«واللاعبين يحترمون بشكل كبير 
المــســيــرة. إذا أردت أن تتوج  هــذه 
بطلا لأوروبــا، فهذا أمر متطلّب، 
ويــعــود لديدييه تــأمــين ذلـــك» في 

المنتخب.
حافظ ديــشــان على جاهزية 
العالمي.  التتويج  منذ  تشكيلته 
خـــلال عـــام ونــصــف عـــام تقريبا، 
تــلــقــى المــنــتــخــب خــســارتــين فــقــط، 

بثنائية نظيفة أمام هولندا 
في دوري الأمم الأوروبية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨، 
وبنتيجة مماثلة أمام تركيا في 
تصفيات كأس أوروبا في يونيو 

(حزيران) الماضي.
على رغم بعض الهفوات، لا 
تزال شهية المــدرب مفتوحة على 
الانـــتـــصـــارات والألــــقــــاب، بحسب 
الـــذي قال  مــســاعــده غــي ستيفان 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
وقــت مــا يحصل تــآكــل، وهــو أمر 
بشري. لكنني لا أشعر بذلك في 

الوقت الحالي».
لـــســـتـــيـــفـــان أن شــغــل  ســــبــــق 
المــــنــــصــــب نــــفــــســــه فــــــي مــنــتــخــب 
«الــــديــــوك» تــحــت إشـــــراف المـــدرب 
روجــيــه لــومــيــر فــي كـــأس أوروبـــا 
٢٠٠٠ التي انتهت بتتويج فرنسا 

عـــلـــى حـــســـاب إيـــطـــالـــيـــا بــالــهــدف 
الـــذهـــبـــي، ومــــونــــديــــال ٢٠٠٢ فــي 
كوريا الجنوبية واليابان؛ حيث 
حـــقـــق المــنــتــخــب نــتــيــجــة كــارثــيــة 

بخروجه من الدور الأول.
لــــخــــص ســــتــــيــــفــــان المــــاضــــي 
بالقول: «المجموعة التي فازت في 
١٩٩٨ و٢٠٠٠، كانت بالفعل أكثر 
مــن اســتــثــنــائــيــة. لــكــن عـــام ٢٠٠٢، 
كــانــت أقـــل نــهــمــا (لــلــقــب). عندما 
تـــتـــراجـــع الـــرغـــبـــة عــلــى المــســتــوى 
العالي، تصبح الخسارة ملازمة».

سيكون «الديوك» على موعد 
مـــــع تــــحــــدٍّ قــــــــاري صــــعــــب؛ حــيــث 
أوقعتهم قــرعــة الأدوار النهائية 
لــــكــــأس أوروبــــــــــا فـــــي «مـــجـــمـــوعـــة 
الموت» السادسة إلى جانب ألمانيا 
والبرتغال حاملة اللقب، ومنتخب 

رابع يتم تحديده من الملحق.

وقــــــال ديــــشــــان عــــن الـــقـــرعـــة: 
«إنـــهـــا المــجــمــوعــة الأصـــعـــب لكن 
يــجــب أن نــتــقــبــل ذلـــــك. يــجــب أن 
يكون منتخب فرنسا جاهزا على 
الفور. هذه مجموعة معقدة على 
الورق بغض النظر عن الخصوم 
والنتائج التي حققوها في الآونة 
الأخــــيــــرة». وأضــــــاف: «كــالــعــادة، 
عليك دائما أن تحتل المركز الأول».

ومــدد الاتــحــاد الفرنسي في 
مطلع الشهر الحالي عقد ديشان 
حــتــى مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، في 
خـــطـــوة هــدفــهــا تــوفــيــر اســتــقــرار 

للمنتخب في تحدياته المقبلة.
وعلق بيريس بالقول: «لدينا 
فريق جيد في مختلف الخطوط، 
الــكــثــيــر مــن الإخــفــاقــات.  ولا أرى 
يـــنـــتـــقـــد الـــــنـــــاس الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
نلعب بها، ولكن عندما تكون في 

الملعب، وعندما تكون رياضيا، 
فإن الهدف هو دائما الفوز».

رأى اللاعب السابق لمرسيليا 
وآرسنال الإنجليزي، أن التحدي 
الذي يواجه المدرب يكمن في دمج 
الـــوجـــوه الــجــديــدة دون الــتــأثــيــر 

على التوازن العام.
وقـــــال: «دوره (ديـــشـــان) هو 
إيــــجــــاد الــصــيــغــة المـــنـــاســـبـــة بــين 
لاعبي الخبرة والشباب، وحتى 
الوجوه الجديدة التي قد تنضم 
إلى التشكيلة. هل ستكون هناك 
مفاجآت (على صعيد الأسماء)؟ 
وحــده (ديــدي) يستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال، لكن على العموم، 

لديه فريقه بالفعل» من الآن.
ومــنــذ أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
اســتــدعــى ديـــشـــان ٤٤ لاعـــبـــا، من 
بينهم نحو عشرة لاعبين جدد، 
مثل المدافعين ليو دوبــوا (ليون) 
وفــــــــــرلان مـــــنـــــدي (ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإســـــــبـــــــانـــــــي)، ولاعــــــــــب الــــوســــط 
المهاجم جوناثان إيكونيه (ليل)، 
وكـــلـــيـــمـــان لانـــغـــلـــيـــه (بـــرشـــلـــونـــة 
الــذي أصبح أساسيا  الإسباني) 
فـــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع عـــلـــى حـــســـاب 
مــــواطــــنــــه وزمــــيــــلــــه فـــــي الــــنــــادي 

الكاتالوني صامويل أومتيتي.
وحــتــى مــايــو (أيــــــار)، مــوعــد 
إعــلان التشكيلة الرسمية لكأس 
لــديــشــان فترة  أوروبـــــا، ستتوفر 
واحدة لاختبار لاعبيه في مارس. 
يـــتـــنـــافـــس لاعـــبـــون  ويــــتــــوقــــع أن 
مثل ألكسندر لاكــازيــت (آرســنــال 
الإنجليزي) وأنطوني مارسيال 
(مانشستر يونايتد الإنجليزي) 
ومــــــاركــــــوس تــــــــورام (بـــوروســـيـــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمـــانـــي) نجل 
اللاعب السابق ليليان تورام، على 
حجز مكان لهم. منافسة أخــرى 
ستكون مع «المخضرمين» الذين 

شاركوا في مونديال روسيا.
الــلاعــبــين  ورأى ســتــيــفــان أن 
«الــــذيــــن تـــــجـــــاوزوا الـــثـــلاثـــين مــن 
الــــعــــمــــر، مــــثــــل (قـــــائـــــد المـــنـــتـــخـــب 
حـــارس المــرمــى هــوغــو) لــوريــس، 
و(بليز) ماتويدي، أو (أوليفييه) 
جــيــرو، لا يرغبون فــي الابتعاد، 
ولا أحــد يتوقع منهم ذلـــك.. هذا 
مـــا يــجــعــلــنــي أعــتــقــد أنــــه لا يـــزال 
لدينا مجموعة مع موارد كثيرة» 

إضافية.

المنتخب الفرنسي سيكون على موعد مع تحد صعب بعد أن أوقعته
قرعة الأدوار النهائية لكأس أوروبا في «مجموعة الموت»
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ديدييه ديشان
مدرب المنتخب الفرنسي

كلوب ساهم في بلوغ «الريدز» المجد العالمي والقاري خلال أشهر

حلم ليفربول... هل يتحقق في الدوري الممتاز بعد ٣٠ عاماً؟
ليفربول: «الشرق الأوسط»

بـــــــلـــــــغ نــــــــــــــــادي لـــــيـــــفـــــربـــــول 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ومــــدربــــه الألمـــانـــي 
يــــورغــــن كــــلــــوب، المـــجـــد الـــقـــاري 
والــعــالمــي فــي عـــام ٢٠١٩، وبــات 
مـــــــن الآن  مــــنــــصــــبــــاً  الـــــتـــــركـــــيـــــز 
فـــصـــاعـــداً عــلــى الــتــتــويــج بلقب 
طــال انــتــظــاره، ويــبــدو أقــرب من 
أي وقــــت مـــضـــى، وهــــو المــتــمــثــل 
ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم (البريمرليغ)، بعد ثلاثين 

عاماً.
وأشــــــــادت وســــائــــل الإعـــــلام 
البريطانية والنقاد بليفربول، 
ومــــــديــــــره الــــفــــنــــي، بــــعــــد حــســم 
الــفــريــق مــواجــهــتــه أمــــام ليستر 
ســــيــــتــــي، الــــخــــمــــيــــس المـــــاضـــــي، 
برباعية نظيفة، مبتعداً بصدارة 
الدوري بفارق ١٣ نقطة عن أقرب 
منافسيه، قبل خــوض مباراته 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة، 
لــــيــــل الــــجــــمــــعــــة، ضـــــد مــضــيــفــه 

وولفرهامبتون.
وأكـــــــــد لــــيــــفــــربــــول، المــــتــــوج 
فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي بلقب 
أبــطــال أوروبــــا،  مسابقة دوري 
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة فــــي تــاريــخــه 
والأولى منذ ١٣ عاماً، أنه أفضل 
فريق في العالم، بتتويجه بلقب 
كــــأس الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، بــالــفــوز 
الــبــرازيــلــي، بطل  على فلامنغو 
مــســابــقــة كـــوبـــا لــيــبــرتــادوريــس 
الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة، بــهــدف 
وحيد لنجمه البرازيلي روبرتو 

فيرمينو، بعد التمديد.
لــيــفــربــول قد  كــــان  لــكــن إذا 
نـــجـــح أخــــيــــراً فــــي الــــفــــوز بــلــقــب 
كــــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة لــلــمــرة 
الأولــــــــــــــى فـــــــي تــــــاريــــــخــــــه، بـــعـــد 
فــشــلــه فـــي ٣ مــنــاســبــات (كـــأس 
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال عــامــي ١٩٨١ 
الأنــــديــــة  ومـــــونـــــديـــــال  و١٩٨٤، 
أمـــر واحــــد فقط  ٢٠٠٥)، فــهــنــاك 
يلهث فريق مرسيسايد (شمال 
غربي إنجلترا) وراءه منذ زمن 
بعيد، وهــو استعادة السيطرة 
المــحــلــيــة وأمــــجــــاد الــســبــعــيــنــات 
والــــثــــمــــانــــيــــنــــات، عــــنــــدمــــا ظــفــر 
باللقب ١١ مــرة، رافعاً غلته من 
الألقاب إلى ١٨ لقباً في تاريخه 

الممتد لـ١٢٧ عاماً.
وكــــان لــيــفــربــول قــريــبــاً جــداً 
مـــن تــحــقــيــق مــبــتــغــاه فـــي الــعــام 
الماضي، حيث كان الأمر يتطلب 
مـــنـــه نــقــطــة واحـــــــدة كــــي يــجــلــب 
كأس الدوري الممتاز إلى مدينة 
جــون لينون للمرة الأولـــى منذ 
موسم ١٩٨٩-١٩٩٠، بــدلاً من أن 
تــذهــب لــلــمــوســم الــثــانــي توالياً 
إلــى مدينة مانشستر، وقطبها 

الأزرق سيتي.

تــــوج  لــــيــــفــــربــــول  ورغــــــــم أن 
مــوســمــه الــــرائــــع بــــإحــــرازه لقب 
مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 
أيام، عندما تغلب على مواطنه 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر (٢-صــفــر) 
في المباراة النهائية على ملعب 
واندا متروبوليتانو في مدريد، 
فـــــإن ذلـــــك لــــم يــــــــداوي الإحـــبـــاط 
الــنــادي عقب  الكبير لجماهير 

مرارة الفشل المحلي.
لـــكـــن عـــلـــى غــــــرار الــتــتــويــج 

بلقب دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩، 
الــــــذي مـــحـــا بــــه خــيــبــة خـــســـارة 
المباراة النهائية لعام ٢٠١٨ أمام 
ريال مدريد الإسباني، يواصل 
لــيــفــربــول الــتــقــدم عــلــى الــطــريــق 
الذي رسمه مدربه كلوب، والذي 
يرتكز على أن الإصـــرار مفتاح 

النجاح.
بـــــــعـــــــد تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــه تــــســــعــــة 
انتصارات متتالية في السباق 
النهائي المحموم مع مانشستر 

ســيــتــي عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
فــي المــوســم المــاضــي، أضــاف 

«الريدز» ٨ متتالية في بداية 
المــوســم الــحــالــي، رافــعــاً الرقم 
الـــقـــيـــاســـي لـــلـــنـــادي إلـــــى ١٧ 
فــوزاً متتالياً. والأكــثــر إثــارة 
لــــلإعــــجــــاب، خـــســـر لــيــفــربــول 
مــرة واحـــدة فقط فــي آخــر ٥٦ 
مباراة في الدوري الممتاز، مع 
٨ تــعــادلات، مــا يمثل نحو ٨٩ 

في المائة من النقاط التي حصل 
عليها خلال هذه الفترة.

بـــدايـــة مـــوســـم ٢٠١٩- مــنــذ 
لــيــفــربــول ٩٦ في  ٢٠٢٠، حــصــد 
المائة من النقاط (٤٩ نقطة من 
٥١)، مــمــا يــعــنــي أنــــه فـــي حــال 
اســــتــــمــــرار نـــتـــائـــجـــه الــــرائــــعــــة، 
سيكون بإمكانه تحطيم رقمه 
القياسي في عــدد النقاط التي 
جمعها في موسم واحــد، الذي 
المــاضــي، عندما  حققه المــوســم 

وصل إلى ٩٧ نقطة.
ويـــــغـــــرد لـــيـــفـــربـــول خـــــارج 
السرب هذا الموسم، فهو يبتعد 
أقــــــرب  نـــقـــطـــة عــــــن  بــــــفــــــارق ١٣ 
مــطــارديــه ليستر ســيــتــي، بعد 
الماضي  الخميس  تغلبه عليه 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة عــشــرة 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، وبـــفـــارق ١٤ 
نــقــطــة عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــــــي الــــعــــامــــين 
الأخيرين صاحب المركز الثالث، 
قبل خوض مباراته في المرحلة 
التاسعة عشرة ليل الجمعة ضد 

مضيفه وولفرهامبتون.
وســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون بــــــــإمــــــــكــــــــان 
المــــــتــــــشــــــائــــــمــــــين اســـــتـــــحـــــضـــــار 
«الــــــريــــــمــــــونــــــتــــــادا» المـــجـــنـــونـــة 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد عــلــى 
نــيــوكــاســل عــــام ١٩٩٦، أو 
آرسنال على الشياطين 
الحمر في عام ١٩٩٨، 
لــــكــــن كــــــارثــــــة فــقــط 
تـــقـــلـــب  يــــمــــكــــن أن 
المــــعــــطــــى، وتـــحـــرم 
لــيــفــربــول مـــن لقب 
بـــــات فــــي المـــتـــنـــاول 

إلى حد كبير.
ويــديــن ليفربول 
بـــتـــألـــقـــه إلــــــى كـــلـــوب 
(٥٢ عــامــاً)، الموجود 
فـــــي الـــــنـــــادي مـــنـــذ ٤ 
ســــنــــوات، الــــــذي بـــات 
قــاب قوسين أو أدنــى 
يـــصـــبـــح أحـــد  مــــن أن 
أهــم الــوجــوه الــبــارزة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــنــــادي 
مـــنـــذ الاســكــوتــلــنــدي 
المــدرب  بيل شانكلي، 
الأســـــطـــــوري لــلــفــريــق 
الفترة بــين ١٩٥٩  فــي 

إلى ١٩٧٤، حين قاده إلى ٣ ألقاب 
و١٩٧٣)  و١٩٦٦   ١٩٦٤) محلية 
وكــــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 

.(١٩٧٣)
وبـــفـــضـــل شــغــفــه وطـــاقـــتـــه، 
والاتــســاق الكبير لخياراته في 
الـــتـــعـــاقـــدات، واهـــتـــمـــامـــه بـــأدق 
التفاصيل، جعل من فريق كان 
مــتــرنــحــاً فـــي أوائــــــل عــــام ٢٠١٠ 
ماكينة لحصد الانتصارات في 
الــحــالــي. وبلغ ليفربول  الــوقــت 
مــــــع كـــــلـــــوب نــــهــــائــــي مـــســـابـــقـــة 
ـــــــــدوري الأوروبـــــــــــي «يــــوروبــــا  ال
ليغ» (٢٠١٦)، قبل أن يقوده إلى 
المباراة النهائية لدوري الأبطال 
عام ٢٠١٨، ثم التتويج بلقبه في 
العام التالي، لكن دون أن يحرز 

أي لقب في إنجلترا.
وبــتــواضــع خـــادع، أو تــردد 
في كشف أسراره، يقول الألماني 
صاحب الابتسامة العريضة إنه 
أول من فوجئ بنجاحه، بينما 
كــافــأ لــيــفــربــول مـــدربـــه الألمــانــي 
الــنــجــاحــات بتمديد  بــعــد هــــذه 
عــقــده لمــدة عــامــين آخــريــن حتى 
عام ٢٠٢٤. وعلق كلوب: «عندما 
تــم تعييني فــي خــريــف ٢٠١٥، 
شــعــرت وكـــأن أحــدنــا صــنــع من 
أجل الآخــر... والآن أشعر أنني 
قــلــلــت مـــن شــــأن هــــذا الــشــعــور» 
الــــذي تــحــول إلــــى «قــصــة حــب» 
تنتظر نهاية سعيدة في بطولة 

إنجلترا.
وقــــال تــيــيــري هـــنـــري، نجم 
آرسنال السابق الذي توج معه 
بلقب الدوري الممتاز مرتين، إن 
الــســبــاق نــحــو لــقــب الـــــدوري قد 
حسم، حيث أكد لدى سؤاله عما 
إذا كانت المسابقة قــد حسمت: 
«بالنسبة لــي، نــعــم». وأضــاف: 
«الأمـــر كــان دائــمــاً مسألة وقــت، 
فهو (ليفربول) لا يمكن إيقافه؛ 
ما يقدمه الفريق هو أمر مرعب».

وفــــي المـــقـــابـــل، قــــال كــلــوب: 
«كــي أكــون أميناً، هــذا لا يعني 
لــــي أن أي شـــــيء قــد  بــالــنــســبــة 
حسم بعد... علينا تقديم كل ما 
لدينا من أجل الاستعداد جيداً 
قبل خــوض كل هــذه المباريات. 
فــيــفــتــرض ألا ننشغل بــالأرقــام 

مطلقاً».

جيمس ميلنر لاعب ليفربول يحتفل مع زملائه بهدفه في شباك ليستر ستي (رويترز)

الألماني 
يورغن كلوب 

(رويترز)



الصعود القوي للمهاجم الشاب يؤكد أن عالم كرة القدم في انتظار نجم كبير

ميسون غرينوود... بإمكانه إشعال جذوة مانشستر يونايتد
مانشستر: دانييل هاريس

تعتبر مشاهدة لاعب مراهق 
وهــو يبني اســمــه مــن التجارب 
المـــؤثـــرة الــتــي تــثــيــر فـــي الــنــفــس 
مشاعر الإعجاب والحسد معاً: 
إذا كـــنـــت صــغــيــر الــــســــن، فــأنــت 
تــــكــــون صــغــيــراً  فـــــي أن  تــــرغــــب 
وناجحاً... وإذا كنت كبير السن، 
مــا تــــزال تـــــراودك الــرغــبــة فــي أن 
تــكــون شــابــاً ونــاجــحــاً. وفــي ظل 
عــالــم بــلا رحــمــة، ليس هــنــاك ما 
يضاهي تجربة مشاهدة موهبة 
جــديــدة مــتــفــجــرة، مــثــل ميسون 
غـــــريـــــنـــــوود، بـــيـــنـــمـــا تــخــالــجــك 

مشاعر الفرح والدهشة.
ويــعــتــبــر غـــريـــنـــوود واحــــداً 
مــــمــــن يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم وصــــف 
الـــصـــغـــيـــر المـــــتـــــألـــــق، فــــهــــو فــتــى 
فـــي الــســابــعــة عــشــرة مـــن الــعــمــر 
يحرز أهــدافــاً كما لــو كــان رجلا 
كبيرا. غالباً ما يسعى اللاعبون 
الصغار بدأب وراء انتهاز الفرص 
ويحاولون بذل كل ما بإمكانهم 
لإثبات أنفسهم في خضم بحر 
هائج من المهارات المتنوعة. ومع 
ذلــك، نجد أن غرينوود يتعامل 
مــــع الأمـــــــور بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، 
ويعينه على ذلك ذهنه الصافي 
والمعدل الهادئ الذي يصعد به 
ناديه عبر جــدول ترتيب أندية 

الدوري الممتاز.
وقـــــد تــــبــــدو هـــــذه الــكــلــمــات 
ســـخـــيـــفـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى أنـــهـــا 
تــــســــتــــهــــدف لاعـــــبـــــا لــــــم يــنــجــز 

القليل للغاية،  حتى الآن ســوى 
أقــل بكثير عما  لكنها بالتأكيد 

تستحقه قدرات غرينوود.
بوجه عام في الحياة، عندما 
نـــواجـــه أمـــــوراً جـــديـــدة عــــادة ما 
نعمل على تقييمها بمقارنتها 
بــالأخــرى القديمة لدينا، وهنا 
تـــبـــدو نـــقـــاط المـــقـــارنـــة المــتــعــلــقــة 
بغرينوود واضحة. من الناحية 
الجمالية، يبدو غرينوود أقرب 
مــا يــكــون إلــى الــهــولــنــدي روبــين 
فــــــان بــــيــــرســــي، فـــــــــــأداؤه ســلــس 
وأنــيــق ودقــيــق وقــيــد السيطرة 
لــكــنــه يتمتع بــمــيــزة أن ساقه   -
اليمنى بــذات الدقة التي تتميز 

بها الأخرى اليسرى.
إلا أنـــه اســتــراتــيــجــيــاً، يبدو 
غــريــنــوود أكــثــر شــبــهــاً بــمــدربــه 
الحالي أولي غونار سولسكاير، 

فـــهـــو قـــــــادر عـــلـــى إطـــــــلاق كــــرات 
المــرمــى تحت أي  بعيدة باتجاه 
ظرف تقريباً. أمام إيه زد ألكمار 
وإيـــــفـــــرتـــــون، حـــمـــلـــت الأهــــــــداف 
الممتازة التي أحرزها غرينوود 
الــطــابــع المــمــيــز لــقــائــده: فــالــكــرة 
يــجــري إعــدادهــا بــاتــجــاه القائم 
البعيد قبل سحبها في اللحظة 
الأخـــيـــرة نــحــو الــلــف عــبــر أقـــدام 
مدافع يجري استغلاله كغطاء. 
ورغــــــم أن الـــركـــلـــتـــين لــــم تــكــونــا 
قـــويـــتـــين ومـــــرتـــــا قــــــرب حـــــارس 
المـــرمـــى، فـــإن الــتــوقــيــت وجــهــود 
التمويه نجحا في خلق صعوبة 

بالغة في التصدي لهما.
ومن حيث الأسلوب، يبدو 
الــشــبــه  أداء غـــريـــنـــوود شـــديـــد 
بــبــول ســكــولــز، رغـــم أنـــه يــؤدي 
المــهــمــة المــوكــلــة إلــيــه عــلــى نحو 

لــلــغــايــة، ويتمثل  مختلف 
المـــــــبـــــــدأ الأســــــاســــــي 

الذي يعتمد عليه 
أســــــــلــــــــوبــــــــه فــــي 
محاولة تحقيق 

مــا هــو ممكن 
فـــــــحـــــــســـــــب. 
كــــــان  وإذا 

هــــــــــنــــــــــاك 

مـــــــــــوقـــــــــــف 
يـــتـــطـــلـــب أمـــــراً 
بـــســـيـــطـــاً، فـــإنـــه 
أمر  يلتزم بفعل 
تــطــلــب  وإذا  بــــســــيــــط. 

مــوقــف مــا شــيــئــاً مــعــقــداً، 
فإنه يفعل شيئاً معقداً.

ويكشف هذا رباطة جأش 
قـــدرات رفيعة.  بــقــدر مــا يعكس 
من جهته، قال سولسكاير بعد 
هــدف الــفــوز الــرائــع الــذي أحــرزه 
غــــريــــنــــوود أمــــــــام أســــتــــانــــة فــي 

سبتمبر (أيلول): «لا يبدل 
غـــــريـــــنـــــوود ســـلـــوكـــه 

ســــــــــــــــــــــــــــواء 

ســـجـــل 
هــــــــدفــــــــاً أو 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
فـــــــــــــرصـــــــــــــة 
إحـــــــــــــــــــــــــــــراز 
هــــدف، هو 
شـــــاب مـــرح 
مــــــن المـــمـــتـــع 
العمل معه».

عــــــنــــــدمــــــا 
فـــــــــــــــــــاز ريــــــــــــــال 
مدريد بنهائي 
أبـــــطـــــال  دوري 
أوروبا عام ٢٠٠٠، 
كـــين  روي  لاحـــــــــظ 
(نـــــــجـــــــم يــــونــــايــــتــــد 
الـــــســـــابـــــق والمـــحـــلـــل 
الرياضي حاليا) أن 
غـــونـــزالـــيـــس  راؤول 
مــــــهــــــاجــــــم الـــــــنـــــــادي 
المــــلــــكــــي جـــــــاء رد 
فــعــلــه خــالــيــاً من 

المشاهد التقليدية المتمثلة 
في ذرف الدموع والتمثيل 
المسرحي. وقد أوجز كين توجهه 
بقوله: «استحق ذلك»، وهو ذات 

الشعور الذي يبديه غرينوود.
وعـــــلـــــى خـــــــلاف الـــــحـــــال مــع 
مــــــاركــــــوس راشـــــــفـــــــورد مـــهـــاجـــم 
يـــونـــايـــتـــد الــــشــــاب أيــــضــــا، عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، لا يـــبـــدو الــلاعــب 
مــنــدهــشــاً مـــن صــــعــــوده، وإنــمــا 
يبدو وكأنه كان ينتظره ويتوقع 
حدوثه، بل ويتساءل في نفسه 
ما هو الهدف المنشود الذي يجب 

أن أصل إليه في هذا الوقت.
ومــــــع أنــــــه بــــــدا مــنــطــقــيــاً أن 
يــبــدأ غــريــنــوود المـــوســـم كــلاعــب 
بديل، فإنه كــان من الغريب في 
ظــل إصــابــة أنــطــونــي مــارســيــال 
والصعوبة الكبيرة التي جابهها 
مانشستر يونايتد في تسجيل 
الأهــداف، أن يقع الاختيار عليه 
للمشاركة في التشكيل الأساسي 

خــــلال مـــبـــاراتـــين فــقــط بــبــطــولــة 
الكأس. ومــع هــذا، نجح اللاعب 
فــي تسجيل هــدفــين رائــعــين في 
مـــرمـــيـــي أســــتــــانــــة وروتــــشــــديــــل 
(بــكــأس إنــجــلــتــرا)، والآن سجل 
سبعة أهـــداف خــلال ٨٩٣ دقيقة 
لعب خلالها - بجانب معاونته 

في تسجيل هدفين آخرين.
وتبعاً لنموذج «إكس جي» 
الحسابي، فإنه امتلك ١١٫٤١ في 
المــائــة احتمالاً لأن يحصل على 
عـــــدد الــــفــــرص الــــتــــي اقــتــنــصــهــا 
بالفعل، ولا توجد أرقام يمكنها 
وصــف براعة اللمسات الأخيرة 
التي قدمها. كما يتميز غرينوود 
بــــبــــراعــــة كـــافـــيـــة فــــي اســـتـــخـــدام 
القدمين تمكنه من إطــلاق كرات 
قــاتــلــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي جـــاءت 
جميع الأهداف التي سجلها مع 
مانشستر يونايتد تحت ضغط.

مـــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــاد مـــدرب 
فريق الناشئين لدى مانشستر 

يونايتد جيمي ميرفي وصف 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن تـــولـــى رعــايــة 
مـــواهـــبـــهـــم بـــثـــمـــار الـــتـــفـــاح فــي 
بـــســـتـــانـــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه لا 
يــقــدمــهــم إلـــى الــفــريــق الأول إلا 
وفقا لقواعد المدرب الأسطوري 
السابق مــات بسبي إلا عندما 
يكونون جاهزين. إلا أنه نظراً 
لـــــعـــــدم وجـــــــــود لاعـــــبـــــين بــــــدلاء 
فــي تــلــك الأيـــــام، اضــطــر المـــدرب 
نــــهــــايــــة الأمــــــــــر لـــــــلإقـــــــدام عــلــى 
مخاطرة. حتى اللاعبون أمثال 
ســكــولــز وريـــــان غــيــغــز وديــفــيــد 
بــيــكــام جـــرى اخــتــيــارهــم بــدايــة 
لــلــمــشــاركــة فــي التشكيل  الأمــــر 
الأساسية بناء على موهبتهم، 
ولــيــس مــا قــدمــوه فعلياً داخــل 
المـــلـــعـــب. فـــي المـــقـــابـــل، نــجــد أن 
اخــتــيــار غــريــنــوود اعــتــمــد على 
مستوى جودة أدائه. وكلما زاد 
الاعتماد عليه، ستزداد وتيرة 

ارتقاء أدائه.

ومــــــــــــــــن بــــــــــــين مـــــهـــــاجـــــمـــــي 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، يـــبـــدو 
دانـــــــيـــــــيـــــــل جـــــيـــــمـــــس الـــــخـــــيـــــار 
الأســـــــهـــــــل أمـــــــــــام ســـولـــســـكـــايـــر 
لـــلاســـتـــبـــدال خــــلال المـــبـــاريـــات. 
أنــه بإمكان غرينوود كذلك  إلا 
الإســـهـــام مـــن الــجــنــاح الــيــمــين، 
كــمــا أن أداءه يــبــدو أفــضــل في 
المساحة ما بين قائمي المرمى، 
بــالــفــعــل صــاحــب اللمسة  فــهــو 
الأخــيــرة الأفضل على مستوى 
مانشستر يونايتد. وقــدم أداءً 
لــدى اختياره في مركز  حيوياً 
خط وسط متقدم أمام توتنهام 
هــوتــســبــر. ومــــع أن مــارســيــال 
الـــــــذي يـــــشـــــارك عـــــــادة فـــــي هـــذا 
بــأداء رفيع أثناء  المركز يتميز 
الضغط، فإن أداءه يتراجع في 
حــالات انحسار الضغط، على 
خلاف الحال مع غرينوود. أمام 
مانشستر يونايتد، تميل الفرق 
الأخــــــرى بـــوجـــه عــــام لــلــتــراجــع 

نــحــو الــخــلــف، الأمــــر الــــذي كــان 
واضـــحـــا فـــي المــواجــهــة الأخــيــر 
أمــــــام واتـــــفـــــورد وعــــانــــى مــنــهــا 
الــفــريــق بــشــده - وهــنــا كـــان من 
الضروري أن يشرك سولسكاير 
غــريــنــوود بــديــلا عــن مارسيال 
لكي يضغط ويخلق مساحات 
للتصويب على المرمى ويطلق 
تــــمــــريــــرات هـــجـــومـــيـــة بـــاتـــجـــاه 
الــقــائــم الــقــريــب ويــخــفــف ضــرر 
خط الوسط الــرديء من خلفه، 
لــكــن المــــــدرب دفــــع بـــه فـــي وقــت 
متأخر والفريق مهزوم بهدفين، 

وكان على حساب جيمس.
لـــقـــد كــــافــــأ يـــونـــايـــتـــد لاعـــبـــه 
الشاب بتمديد تعاقده حتى عام 
٢٠٢٣ مـــع إمــكــانــيــة إضـــافـــة سنة 

أخرى.
وقــــــال غــــريــــنــــوود: «بـــعـــد أن 
كبرت كمشجع لفريق مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، أصـــبـــحـــت ألـــعـــب الآن 
إنـــه بــمــثــابــة حلم  لــلــفــريــق الأول، 

تحول لحقيقة».
ويعد قرار غرينوود بالتعهد 
بمستقبله مــع يــونــايــتــد بمثابة 
دفعة قوية في موسم صعب شهد 
أسوأ بداية للفريق منذ ٣٠ عاما. 
وبــدأ غرينوود مع يونايتد منذ 
أن كـــان فـــي الــســابــعــة مـــن عــمــره، 
ويــعــتــقــد ســولــســكــايــر أنـــــه قــــادر 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم لــيــصــبــح 
مــهــاجــم مـــن الــــدرجــــة الأولــــــى في 

أولد ترافورد.
وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «نــحــن 
سعداء بالتقدم الــذي أحــرزه. في 
المــبــكــرة، لديه بالفعل  هــذه السن 
سرعة وذكــاء كبيران، وهو مثال 
للاعب القادر على إنهاء الهجمات 
داخـــــل المــــرمــــى». وأضــــــاف: «مــنــذ 
انضمامه إلى الفريق الأول، أثار 
إعجاب الجميع، لديه كل الصفات 
ليصبح لاعــبــا كــبــيــرا. ومـــن دون 

شك أن مستقبلا ممتازا أمامه».
المؤكد أن مانشستر يونايتد 
يـــمـــر بـــحـــالـــة مـــــزريـــــة، ومـــــن غــيــر 
فــتــى  مــــــن  يــــتــــوقــــع  المـــنـــطـــقـــي أن 
فــــي الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة مــــن عــمــره 
أن يــصــحــح هــــذا الـــوضـــع الــقــائــم 
أعـــوام، لكن تظل الحقيقة  منذ ٥ 
أن غـــريـــنـــوود يــلــعــب ويــثــيــر في 
الجماهير مشاعر أمل. وربما في 
النهاية يتضح للجميع أن هذه 
المــشــاعــر هــي الــعــنــصــر الأهــــم في 

المنظومة بأكملها.

الغموض في تحديد تبعات المذنب والميل للمصالحة على حساب العقاب الصارم ينذران بالخطر

اتحاد الكرة الإنجليزي مطالب بتغيير معايير التعامل مع الحوادث العنصرية
لندن: لويز تايلور

المــمــكــن أن يــســهــم السفر  مـــن 
فــــــي تــــوســــيــــع أفــــــــق المــــــــــــرء؛ لــكــن 
الــرحــلات بالتأكيد ليست  بعض 
لأصـــــــحـــــــاب الـــــقـــــلـــــب الــــضــــعــــيــــف. 
ولـــــــــــدى الــــــتــــــجــــــول عـــــبـــــر أرجـــــــــاء 
المــوقــع الإلكتروني لاتــحــاد الكرة 
الإنــجــلــيــزي، يمكن الاطــــلاع على 
الأســـبـــاب الــقــائــمــة خــلــف قـــراراتـــه 
الـــتـــأديـــبـــيـــة بـــخـــصـــوص قــضــايــا 
عـــنـــصـــريـــة، وهـــــي أســــبــــاب تــفــتــح 
الباب على عالم غير لطيف، ومن 
الأفــــضــــل تـــركـــهـــا لــلــمــســتــكــشــفــين 

الجسورين.
ومع هذا، فإنه بعد قليل من 
التفكير ربما نجد من الضروري 
أن يخوض الجميع هذه الرحلة؛ 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل الــــــحــــــوادث 
الــعــنــصــريــة المــتــوالــيــة بــالمــلاعــب، 
ربــــمــــا يـــتـــعـــين عــــلــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر 
دراســة الحجج المطروحة، والتي 
تتسم بعض الأحــيــان بالتعقيد، 
والـــــــتـــــــعـــــــرف عـــــلـــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل 
الــــدقــــيــــقــــة خــــلــــف قـــــــــرار مـــعـــاقـــبـــة 
الـــلاعـــب جــونــجــو شــيــلــفــي، لاعــب 
نيوكاسل، بالحرمان مــن اللعب 
خــمــس مــبــاريــات، وتــغــريــمــه ١٠٠ 
ألــف جنيه إسترليني، لتوجيهه 
إهانات عنصرية لرومان سايس، 
لاعـــب وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز، 
عام ٢٠١٦. والقرار المشابه بإيقاف 
سوفي غونز لإصدارها صيحات 
تــشــبــه أصــــوات الـــقـــردة، فــي وجــه 

رينييه هكتور، الربيع الماضي.
يـــبـــدو الـــوقـــت مــلائــمــاً لــلــبــدء 
فــي نــقــاش حــول مــا إذا كــان عبء 
الإثــبــات الـــذي يــقــره اتــحــاد الــكــرة 
الإنجليزي - المعتمد حالياً على 
«تـــوازن  المــعــيــار المـــدنـــي الــقــائــل بــــ
الاحــــتــــمــــالات»، ولـــيـــس الــجــنــائــي 
القائم على فكرة «ألا يقبل الشك» 

- لا يزال مناسباً.
في وقت نشهد فيه تفاقماً في 
الحوادث العنصرية، يبذل اتحاد 
الــكــرة مجهوداً مشكوراً مــن أجل 
تــعــزيــز الــتــســامــح. ويــتــعــلــق جــزء 
من هذا الدور بالتعامل بصرامة 

كاملة مــع الــتــجــاوزات، مــع فرض 
عــقــوبــات قــاســيــة ضــد المخطئين. 
ومن الضروري أن يجري التعامل 
بجدية مــع المعاناة التي تعرض 
لها الضحايا، وأن يــرى الجميع 

إنفاذ العدالة.
ومـــــــــع هـــــــــــذا، فــــــإنــــــه فـــــــي ظـــل 
التداعيات المدمرة واسعة النطاق 
الــتــي قـــد يــتــعــرض لــهــا المــذنــبــون 
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــشـــخـــصـــي 
والمـــهـــنـــي، وحــقــيــقــة أن الــقــضــايــا 
غــالــبــاً مــا تــكــون مــربــكــة ومــحــيــرة 
ومتناقضة، فإن ثمة مخاوف إزاء 
المــســتــوى المــطــلــوب حــالــيــاً لإقـــرار 

دليل إثبات.
وفـــــي ظــــل الإصــــــــرار الــشــديــد 
من جانب شيلفي وغونز على أن 
قرار إدانتهما كان خاطئاً، هل من 
الممكن أن يكتسب الكيان التأديبي 
داخل اتحاد الكرة مصداقية أكبر، 
إقـــرار معيار «الشعور  مــن خــلال 
بــالارتــيــاح إزاء الإدانـــــة» (مــعــيــار 
يفوق «تـــوازن الاحــتــمــالات» قــوة؛ 
لكنه أقل قوة عن معيار «لا يقبل 
الشك») الذي تعتمد عليه محكمة 
الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة فـــي قضايا 

تعاطي المنشطات؟
مـــن جـــانـــبـــه، يـــبـــدي أنــغــوس 
كينير، المدير الإداري لنادي ليدز 
يونايتد، تفضيله معيار «لا يقبل 
الــشــك». جــديــر بالذكر أن حــارس 
مرمى النادي، كيكو كاستيلا، من 
أمـــام لجنة  المــقــرر أن يمثل قريباً 
الــكــرة تتولى  مستقلة مــن اتــحــاد 
مهمة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان 
ينبغي تأييد التهمة الموجهة إليه 
بإهانة لاعب تشارلتون، جوناثان 
ليكو، على نحو عنصري. وإذا ما 
إلــى أن كاستيلا  خلصت اللجنة 
مدان بالجرم الذي ينفيه، فإنه قد 
يــتــعــرض لــلإيــقــاف لمــا بــين ٦ و١٢ 
مــــبــــاراة، الأمـــــر الـــــذي قـــد يــعــرض 
آمــال ليدز يونايتد فــي الصعود 

للخطر.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال كــيــنــيــر: 
«نـــــدعـــــم بـــشـــكـــل كــــامــــل إخــــضــــاع 
الــزعــم الخطير لعملية  مــثــل هـــذا 
تأديبية؛ لكن قلقنا ينصب على 

مـــســـألـــة أن عـــــبء الإثــــبــــات خـــلال 
جلسات الاستماع التي يعقدها 
اتحاد الكرة لا تعمد على مبدأ (لا 
يقبل الشك). ونعتقد أنه في حالة 
بمثل هذه الخطورة، من المناسب 
اعــــتــــمــــاد مـــســـتـــوى أعــــلــــى لــدلــيــل 
الإثبات؛ خصوصاً أن سمعة رجل 

على المحك».
وربــــــمــــــا لـــــديـــــه وجـــــهـــــة نــظــر 
وجــيــهــة هـــنـــا. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
شيلفي، لاعب نيوكاسل يونايتد، 
جرى اتهامه بأنه وصف سايس 
- لاعب خط الوسط الفرنسي من 
أصــول مغربية - بأنه «عــربــي أو 
مغربي غبي». أما غونز، مهاجمة 
فــــريــــق الـــــســـــيـــــدات فـــــي شــيــفــيــلــد 
يـــونـــايـــتـــد، فـــيـــقـــال إنــــهــــا أطــلــقــت 
أصــــوات تــشــبــه صــيــحــات الــقــرود 
في وجه هيكتور، مختلطة العرق. 
في كلا الحالتين، فإن غياب أدلة 
إثبات قوية جعل من غير المحتمل 
أن تشرع هيئة ادعاءات التاج في 

إجراءات جنائية ضد اللاعبين.
إلا أن هذا لا يعني بالضرورة 
خــطــأ قـــــراري الإدانــــــة الــصــادريــن 
عــن لــجــنــة اتــحــاد الـــكـــرة؛ لكنهما 
يــبــدوان أقــل صــلابــة فــي مواجهة 
محاولات التشكيك. وبعد قــراءة 

الأسباب المكتوبة للقرار، لا يبدو 
مــن المستحيل أن غــونــز أصـــدرت 
أصــــــــــوات طـــفـــولـــيـــة اســــتــــفــــزازيــــة 
بخلاف أصوات القرود، للسخرية 
مـــن وزن هــيــكــتــور أثـــنـــاء قــفــزهــا 

لتلقي كرة بالرأس.
أمـــــــــا دفـــــــــــاع شــــيــــلــــفــــي بــــأنــــه 
وصــــــــف ســـــايـــــس بـــــأنـــــه «أحــــمــــق 
الــرائــحــة»، وليست شتيمة  كــريــه 
عـــنـــصـــريـــة، فـــقـــد واجــــــــه تــعــقــيــداً 
تـــمـــثـــل فــــي أن لاعـــــب خــــط وســـط 
وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز الـــذي 
لــم يسمع  لا يتحدث الإنجليزية 
شـــيـــئـــاً، وإنــــمــــا تـــقـــدم بــالــشــكــوى 
لاعبون من فريق الخصم سمعوا 
فــي وقــت ســابــق شيلفي يصفهم 
تــبــاهــيــه بتلقيه  بــالــفــلاحــين، مـــع 
أجــــــــراً أعــــلــــى مـــنـــهـــم بـــكـــثـــيـــر. مــن 
نــاحــيــتــه، قــــال شــيــلــفــي: «لــــم أقــل 
ذلك؛ لكني سأعيش دوماً مع هذا 
الأمــر. وسأكمل حياتي مع ناس 

يصفونني بالعنصري».

أمـــا غـــونـــز، فــقــد هــجــرت كــرة 
القدم تماماً، وانتقدت هي أيضاً 
لجنة اتحاد الكرة. وقالت: «كانت 
مــحــاكــمــة بـــلا مــعــنــى ولا عـــدالـــة. 
ليست لدي ثقة في اتحاد الكرة».

ومــــن المـــؤكـــد أن هــــذا وصــف 
لـــن يـــرضـــي المــحــامــين والــلاعــبــين 
والمـــــــــدربـــــــــين الـــــســـــابـــــقـــــين الـــــذيـــــن 
يشكلون لجاناً تنظيمية مستقلة، 
تقيم الأدبة وتستمع إلى الشهود. 
ومن بين أعضاء مثل هذه اللجان 
لاعبون أصبحوا لاحقاً محامين، 
مثل أودو أونــويــري، وستيوارت 
ريبلي، وغــاريــث فاريلين، عــلاوة 
عـــلـــى مـــحـــتـــرفـــين ســــابــــقــــين، مــثــل 
مارفين روبنسون، وتوني أغانا. 
ومـــن بــين الأعــضــاء مــن الــســيــدات 

المحامية أريشا هاشمي.
المــقــرر أن يمثل كاستيلا  مــن 
أمـــــــام واحـــــــــدة مـــــن هــــــذه الـــلـــجـــان 
قريباً، وكــذلــك مــارك سامبسون، 
فبعد ترقية مــدرب الفريق الأول 

فــي ستيفينيدج بــفــتــرة قصيرة 
ليصبح القائم بأعمال المدرب في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، تــلــقــى اتــحــاد 
الكرة شكوى من عضو تم طرده 
حديثاً، كان فريق العمل المعاون 
لــلــمــدرب الــســابــق، ديــنــو مامريا. 
وزعــــم أن ســامــبــســون رفـــض ضم 
مــــدافــــع لـــلـــنـــادي لأنـــــه نــيــجــيــري. 
مــن جهته، ينفي مـــدرب منتخب 
إنجلترا للسيدات السابق الاتهام 
المـــوجـــه إلـــيـــه، ويـــصـــر عــلــى أنــهــا 

شكوى كيدية.
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى مـــــاضـــــي 
سامبسون - تحديداً التعليقات 
الــتــي تنطوي على تمييز والتي 
وجـــهـــهـــا إلـــــى آنـــــي ألــــوكــــو ودرو 
سبنس - مــن الممكن حــال إدانــتــه 
هـــــذه المــــــرة أن تـــتـــضـــرر مــســيــرتــه 
المهنية بشدة. ويضع هذا بدوره 
مسؤولية كبرى على عاتق اللجنة 
الـــتـــأديـــبـــيـــة المـــوكـــلـــة بــالــنــظــر فــي 
الأمر، ويزيد الحافز لرفع مستوى 

قــوة دليل الإثبات الــلازم لإصــدار 
قرار بالإدانة.

وينبغي أن ينظر أنصار رفع 
إلــى «مــا لا يقبل  مستوى الدليل 
الشك» إلــى الإســاءة المزعومة من 
جانب فيرناندو فورستيري ضد 

كريستيان بيرس. 
(آذار)، خلصت  مـــــارس  فـــي 
إلـــى أن مهاجم  محكمة جــنــائــيــة 
شــيــفــيــلــد ويــــنــــزداي لــيــس مــدانــاً 
بــتــوجــيــه إهـــانـــات عــنــصــريــة ضد 
مــــدافــــع مـــانـــســـفـــيـــلـــد. ومــــــع هــــذا، 
صـــــدرت إدانــــــة بــحــق الـــلاعـــب في 
يوليو (تــمــوز) مــن جــانــب اتحاد 
الكرة، بإساءة السلوك، وحرم من 

المشاركة في ست مباريات.
وبرر اتحاد الكرة هذا التباين 
الــفــاضــح، بـــالإشـــارة إلـــى تعليق 
الــقــاضــي بــــأن غـــيـــاب دلـــيـــل داعـــم 
قــبــول أنه  أنــه يتعين عليه  يعني 
كان أمراً ممكناً، وإن كان في حكمه 

الأخير قضى بعدم الإدانة. 

فــــي الـــقـــانـــون - كـــمـــا الــحــيــاة 
- يــصــعــب الـــوصـــول إلــــى الــكــمــال 
والمــثــالــيــة؛ لكن معيار «الارتــيــاح 
تــجــاه الإدانـــــة» يــبــدو حـــلاً وسطاً 

عادلاً.
لقد دعت الأحداث العنصرية 
المـــتـــتـــالـــيـــة بـــالأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة 
بــالمــلاعــب، الحكومة البريطانية 
للتدخل من أجل البدء في إجراء 
تـــحـــقـــيـــق فـــــي ظـــــاهـــــرة قـــــد تـــهـــدد 

مستقبل كرة القدم بالبلاد.
وكـــــانـــــت مــــــبــــــاراة تـــوتـــنـــهـــام 
المــاضــي قد  وتشيلسي الأســبــوع 
توقفت لدقائق، عقب شكوى من 
المدافع الألماني أنطونيو روديجر 
لاعــــــب تـــشـــيـــلـــســـي، بـــعـــد ســمــاعــه 
لـــهـــتـــافـــات عـــنـــصـــريـــة مــــن جــانــب 

بعض جماهير توتنهام.
وذكـــــــرت رابــــطــــة لاعـــبـــي كـــرة 
الـــــقـــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة: 
«نـــطـــالـــب بــتــحــقــيــق حــكــومــي في 
الـــعـــنـــصـــريـــة داخـــــــل مــــلاعــــب كـــرة 
القدم، وتشكيل مجموعة تمثل كل 
الأطـــراف في وزارة التكنولوجيا 
الــــرقــــمــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والإعــــــــــلام 

والرياضة».
وأعــــلــــن نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام أنـــه 
ســـيـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــقـــاً مـــــن جـــانـــبـــه، 
وسيتخذ إجــــراءات للعثور على 
المتهمين، بينما تم الاحتجاج على 
بــرتــوكــول الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم (فيفا) حول العنصرية لأول 
مــرة فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي، مع 
الإعلان عن نظام مكبرات الصوت.

وذكــــــــــــرت رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين: «من الواضح أن لاعبي 
كرة القدم باتوا هدفاً للعنصرية 
الـــصـــارخـــة المــنــتــشــرة حــالــيــاً في 
الــبــلاد؛ لكنهم لــيــســوا وحــدهــم». 
وتــابــعــت: «تــقــف رابــطــة اللاعبين 
المحترفين بجانب كل لاعب يواجه 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. ســنــواصــل 
الكفاح نيابة عنهم لمحاربة هذه 

القضية إلى الأبد».
وأمام كل هذا الضجيج، على 
اتــحــاد الــكــرة أن يــراجــع معاييره 
الــتــي تتساهل مــع المــخــطــئ، بــدلاً 

من إصدار عقاب صارم.

غرينوود موهبة مانشستر يونايتد الصاعد  بسرعة الصاروخ (إ.ب.أ)

لمسات غرينوود 
ذكرت جماهير 

الكرة بالنجم فان 
بيرسي (غيتي)

شيلفي لاعب نيوكاسل
 تعرض لعقوبة لتلفظه

 بعبارات مسيئة (رويترز)

روديغر لاعب تشيلسي كان آخر ضحايا العنصرية في مباراة توتنهام (رويترز)
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تتفوق بأخبارها على السياسة

موجة جديدة من العاصفة «لولو» تضرب لبنان
بيروت: فيفيان حداد

قـــت أخـــبـــار «لــــولــــو» على  تـــفـــوَّ
تــــلــــك الـــســـيـــاســـيـــة الـــــتـــــي يــنــشــغــل 
بــهــا لـــبـــنـــان، المــتــعــلــقــة بــالــحــكــومــة 
العتيدة المنتظر تأليفها. وشغلت 
الــتــي تحمل هــذا الاســم،  العاصفة 
بنتائجها عــلــى الأرض، أحــاديــث 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، وتـــــصـــــدرت المــــراتــــب 
الأولـــــــــى عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لتتحول إلى «الترند» 
الأول على موقع «تويتر». وتناول 
الــلــبــنــانــيــون الــعــاصــفــة بــســخــريــة 
حـــيـــنـــاً، وبــــحــــزن حــيــنــاً آخـــــر نــظــراً 
لـــلأضـــرار الــتــي تــســبــبــت بــهــا على 
الأرض. وتــــحــــت عــــنــــوان «لــــولــــو» 
و«لبنان يغرق» و«(لــولــو) تضرب 
لــبــنــان» تــكــثــفــت الــتــعــلــيــقــات حــول 
هــــذه الــعــاصــفــة الــتــي تُـــعـــدّ الأولــــى 
من نوعها في موسم الشتاء لهذا 
العام. وتصدرت بأخبارها نشرات 
الأخبار على محطات التلفزة. وقد 
اضــطــرت المــحــطــات أحــيــانــاً كثيرة 
إلــى قطع برامجها، والانتقال إلى 
بثّ مباشر، لتزويد المشاهد بآخر 
تـــــطـــــورات «لـــــولـــــو» عـــلـــى الأرض، 
فـــيـــضـــانـــات وســـيـــولاً  لا ســيــمــا أن 

بــالــتــربــة تسببت بها  وانــجــرافــات 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة. ويــســتــمــرّ تــأثــيــر 
الــعــاصــفــة عــلــى الـــحـــوض الــشــرقــي 
للمتوسّط بعد اســتــراحــة قصيرة 
لها تخللتها انفراجات قليلة بعد 
ظـــهـــر أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة). ولــتــعــود 
«لـــولـــو»، مــســاء الــيــوم، فــي جزئها 
الـــثـــانـــي، وتـــضـــرب لــبــنــان بــجــولــة 
جديدة ولكن أخف وطأة من جزئها 
الأول. «هــذه العاصفة تندرج على 
لائحة أحوال الطقس المعتادة، التي 
يشهدها لبنان في فصل الشتاء»، 
يـــقـــول مـــــارك وهــيــبــة رئـــيـــس مــركــز 
«الرصد الجوي» في مطار بيروت. 
«الــــشــــرق  ويـــضـــيـــف فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــط»: «إن الــقــســم الــثــانــي من 
(لــــــولــــــو) يـــشـــهـــد انـــــحـــــســـــاراً لـــقـــوة 
الرياح بحيث لا تتجاوز سرعتها 
٦٠ كيلومتراً بالساعة، مقابل ١٠٠ 
كيلومتر بالساعة، وهــي السرعة 
الــتــي بلغتها مــع بــدايــاتــهــا مساء 
الثلاثاء ٢٤ من الشهر الحالي. كما 
سنشهد تساقط الثلوج على علو 
ر بموسم تزلج 

ّ
١٠٠٠ متر، مما يبش

قريب». وتزامن وصول «لولو» مع 
عطلة الأعـــيـــاد، مــمــا دفـــع بغالبية 
اللبنانيين إلى التزام أماكن سكنهم، 

طِعت 
ُ
خصوصاً أن طرقات كثيرة ق

بـــســـبـــب الــــســــيــــول والـــفـــيـــضـــانـــات. 
فــكــمــيــة المـــيـــاه الـــتـــي تــســاقــطــت في 
العاصمة من جراء العاصفة بلغت 
٤٠٤ ملليمترات، متجاوزة المعدل 

العام بـ١٠٠ ملليمتر.
اللبنانيون يقارنون ما  وراح 
بــين «لـــولـــو» الــعــاصــفــة، والأحــــوال 

الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــأزمــــة فــــي لــبــنــان، 
فوصفها أحدهم بأنها «أقــوى من 
دولتنا». فيما غرّد آخر: «هذه المرة 
الطرقات مقطوعة بفضل ضيفتنا 
(لــــولــــو)، ولـــيـــس بــســبــب الــــثــــورة». 
وارتـــبـــطـــت تــعــلــيــقــات الــلــبــنــانــيــين 
حول «لولو» بمقاطع أغانٍ لفيروز 
حيناً «هــيــلا يــا واســــع» و«الــقــدود 

«لــولــو  الــحــلــبــيــة»، وحــيــنــاً آخــــر بـــ
بلولو شلة حبيبي». فيما تساءلت 
شريحة أخــرى: «إذا (لولو) عملت 
لــو حــلّ علينا  هيك بالبلد، فــمــاذا 
طــبــوش بــــدلاً عــنــهــا؟»، غـــامـــزة من 
قـــنـــاة قـــصـــص الــــرســــوم المــتــحــركــة 
الشهيرة، «لولو وطبوش». وربطت 
نــســبــة مـــن الــلــبــنــانــيــين مـــا يحصل 

على الأرض بسبب هــذه العاصفة 
الــــوزارات  بالفساد المستشري فــي 
المسؤولة عن فتح الطرقات الغارقة 

في المياه.
ـــق أحــــدهــــم، عــبــر صفحة  وعـــلَّ
«فــيــســبــوك» الإلــكــتــرونــيــة: «جـــاءت 
(لولو) تساند الثورة، ولتستكشف 
المزيد من قضايا الفساد في بلدنا».

وفاضت الطرق الرئيسية في 
الـــبـــلاد بــمــيــاه الأمــــطــــار والـــصـــرف 
الصحي، مما أدى إلى زحمة سير 
خــانــقــة فـــي كـــل مـــن خـــلـــدة جــنــوب 
بيروت وطريق المطار، وفي الضبية 
والدورة وجونيه شمال العاصمة. 
وفـــــي مــنــطــقــة الـــســـانـــســـيـــمـــون فــي 
الجناح جنوب بيروت، أدت الأمطار 
الــغــزيــرة وارتــفــاع المـــوج (٤ أمــتــار) 
إلـــى إغــــراق الــبــيــوت فــيــهــا، ونــاشــد 
الــســكــان الأجـــهـــزة الــرســمــيــة طـــوال 
المــســاعــدة، بعد دخــول المياه  الليل 
إلى بيوتهم وانتقالهم إلى المساجد 

القريبة منهم للمبيت فيها.
ووســــــــط الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة، 
ــــــل الـــــــســـــــيـــــــول، وتــــســــاقــــط  وتــــــشــــــكُّ
الـــثـــلـــوج عــلــى ارتــــفــــاع ١٥٠٠ مــتــر، 
صــــبَّ الــلــبــنــانــيــون غــضــبــهــم على 
المسؤولين، في ظل هشاشة البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة. وكـــــانـــــت كـــمـــيـــة المـــيـــاه 
المــنــازل  المــتــســاقــطــة تسببت بــغــرق 
وانهيارات مختلفة على الطرقات، 
وصلت إلى مدافن الموتى، في منطقة 
الـــســـوديـــكـــو. ولــيــعــلــق أحـــدهـــم في 
تغريدة على «تويتر»: «اللبنانيون 
يموتون مــرات متتالية حتى وهم 
تحت الــتــراب». فيما غــرّدت أخرى: 

«الحق مش على (لولو)، الحق على 
السياسيين المهملين اليوم اكتشفت 
انو حتى الميت في لبنان يتعذب». 
وتــحــت هــاشــتــاغ «لــبــنــان يــغــرق»، 
ربط اللبنانيون في تعليقاتهم ما 
بين العاصفة وموجة حراك «لبنان 
ينتفض». وكتب أحدهم: «وغرقان 
لتحت ســابــع محيط بحكومة كل 
شــيء فيها معلب مــن دون تاريخ 
انتهاء الصلاحية»، فيما غرّد آخر 
تحت العنوان نفسه: «لبنان يغرق 
بالشتي وبــالــفــســاد وبــالــعــمــالــة... 
لبنان ينتفض». العاصفة «لولو» 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى لـــبـــنـــان بــســبــب 
مـــنـــخـــفـــض جــــــوي يــــســــود أوروبـــــــا 
ألقى بثقله أيضاً على بلدان أخرى 
مــجــاورة للبنان، كتركيا وسوريا 
الـــثـــانـــي مــن  الــــجــــزء  أمـــــا  والأردن. 
هـــــذه الـــعـــاصـــفـــة «لــــــولــــــو٢»، الــــذي 
تــبــدأ مــفــاعــيــلــه عــلــى الأرض، بعد 
ظــهــر الــيــوم، يــتــرافــق مــع عــواصــف 
رعـــــديـــــة وريـــــــــاح نـــاشـــطـــة خـــاصـــة 
خلال الفترة المسائية، مع تساقط 
زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 
ر مركز 

ّ
١٠٠٠ متر وما فــوق. ويحذ

الرصد الجوي في مطار بيروت من 
السيول وانجراف التربة.

«لولو٢» ستشهد تساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر

مصر تحتفي بذكرى تأسيس أشهر فرق الفنون الشعبية العربية

«فرقة رضا»... ٦٠ عاماً من استلهام الفولكلور وإبداع الاستعراض
القاهرة: محمد عجم

مــن أمـــام أهــرامــات الــجــيــزة إلى 
معابد مدينة الأقصر جنوب مصر، 
إلــى مسرح هيئة الأمــم المتحدة في 
نــــيــــويــــورك، وكــــذلــــك جـــنـــيـــف، ومــنــه 
إلــــى «مـــســـرح الأولمـــبـــيـــا» بــبــاريــس، 
وشـــمـــالاً إلــــى مــســرح «قـــاعـــة ألــبــرت 
هول» في لندن، ثم شرقاً إلى مسرح 
بــــون... تنقل أعــضــاء  بيتهوفن فــي 
فــرقــة «رضــــا» للفنون الشعبية من 
مصر إلى كل دول العالم، على مدار 
٦٠ عاماً، حاملين على عاتقهم إحياء 
الفولكلور الشعبي عبر الموسيقى 
الـــشـــعـــبـــيـــة وفــــــنــــــون الاســــتــــعــــراض 

والرقص.
تــــعــــد «فـــــرقـــــة رضـــــــــا» لـــلـــفـــنـــون 
الــــشــــعــــبــــيــــة أهـــــــــم وأشـــــــهـــــــر الـــــفـــــرق 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة الــــعــــربــــيــــة، الـــتـــي 
تـــخـــصـــصـــت فــــــي تــــقــــديــــم الــــفــــنــــون 
الــــشــــعــــبــــيــــة بــــشــــكــــل مــــنــــظــــم، حــيــث 
لــتــحــمــل اســم  تــأســســت عــــام ١٩٥٩، 
مـــؤســـســـيـــهـــا الأخـــــويـــــن عـــلـــي رضـــا 
ومحمود رضا، اللذين كانا السبب 
فـــي اكـــتـــشـــاف الــكــثــيــر مـــن المـــواهـــب 
الفنية، حيث قدما من خلال الفرقة 
منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أكثر 
من ٣٠٠٠ عرض عالمي في أهم وأعرق 

المسارح العالمية.
ومع إحياء الفرقة لعيد ميلادها 
الستين، عبر احتفالية ترعاها وزارة 
الثقافة المصرية، على مدار أسبوعين، 
تــقــفــز إلـــــى الأذهــــــــان اســـتـــعـــراضـــات 
الــــفــــولــــكــــلــــور المــــــصــــــري والأغــــــانــــــي 
الشعبية التي قدمتها الفرقة، مثل 
«حلاوة شمسنا»، و«الأقصر بلدنا»، 
و«رقــصــة الــلــمــونــة»، و«الــفــلاحــين»، 
و«الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي»، و«الــــتــــنــــورة»، 

و«التحطيب»، و«الكرنبة والنوبة»، 
وغيرها مــن الأغــانــي التراثية التي 
ذاع صيتها محلياً وعربياً وعالمياً.

وتميزت الفرقة عبر رقصاتها 
وفنونها الاستعراضية، بمشهدية 
الــــتــــراث  بـــــين روح  جـــــذابـــــة مــــزجــــت 

المصري، والبيئة الشعبية، واتسمت 
بــالــتــنــاغــم بـــين حـــركـــات الــعــارضــين 

والملابس التقليدية للراقصين.
من بين هؤلاء الراقصين، يقول 
الفنان والباحث محمد الفرماوي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «كـــانـــت فــرقــة  لــــ

رضـــا مــجــرد فــكــرة فــي ذهـــن الــفــنــان 
إلــى حقيقة  محمود رضــا، لتتحول 
في نهاية الخمسينات، وبالتحديد 
 ،١٩٥٩ عـــــــام  (آب)  أغــــســــطــــس  فــــــي 
بالاشتراك مع زوجة أخيه الراقصة 
فـــريـــدة فــهــمــي، والمـــصـــمـــم والمـــؤلـــف 
الموسيقي علي رضا، وقدمت الفرقة 
أول عروضها على مسرح الأزبكية، 
وكان عدد أعضائها عند التأسيس 

١٣ راقصة و١٣ راقصاً و١٣ عازفاً».
اســـــتـــــوحـــــى المـــــؤســـــســـــان عــلــي 
ومـــحـــمـــود رضــــــا، رقــــصــــات الــفــرقــة 
من فنون الريف والصعيد والبيئة 
الــســاحــلــيــة، وبــفــضــل هـــذا الــتــكــويــن 
الــراقــي اكــتــســب فــن الــرقــص احــتــرام 
كـــافـــة طـــبـــقـــات المـــجـــتـــمـــع، وفـــــي عـــام 
بـــعـــثـــرة  الـــــفـــــرقـــــة  ١٩٦١، أصــــيــــبــــت 
بـــإفـــلاســـهـــا، لتنضم  مــالــيــة هـــــددت 
إلـــى إشــــراف وزارة الــثــقــافــة، وتــقــدم 

عـــروضـــهـــا عـــلـــى مـــســـرح مـــتـــروبـــول 
بــالــقــاهــرة؛ حــيــث أصــبــح لــهــا منهج 
خــاص ومــلامــح مميزة فــي عــروض 
الــرقــص الــشــرقــي الــفــولــكــلــوري، كما 
كــون الموسيقار على إسماعيل أول 
أوركسترا خاص بالفنون الشعبية 
لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين 

أشهر استعراضاتها.
الــفــرمــاوي: «ذاع صيت  يــتــابــع 
الــفــرقــة، لــتــشــارك فـــي بــطــولــة ثــلاثــة 
أفــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة خــــــــلال حــقــبــة 
الستينات لاقــت نجاحاً جماهيرياً 
عريضاً، وهي (إجازة نصف السنة)، 
و(غـــــــــرام فــــي الــــكــــرنــــك)، و(حــــرامــــي 
الــــــــــــــورق)، ووصـــــــــل الــــفــــنــــانــــون مــن 
الراقصين والراقصات والموسيقيين 
فــي فــتــرة الــســبــعــيــنــات إلـــى عــشــرات 
الفنانين، ليقرر محمود رضا تقسيم 
الفرقة إلى ثلاثة أقسام، هي الفريق 

الأســـــاســـــي الـــــــذي يــــقــــدم الــــعــــروض 
داخـــل وخـــارج مــصــر، وفــريــق يمثل 
الــصــف الــثــانــي لــلــفــرقــة، إلـــى جانب 
فــريــق يتكون مــن مجموعات تحت 

التدريب».
مـــــع هـــــــذا الانـــــتـــــشـــــار، تـــأســـس 
مركز لتخريج دفعات من الأعضاء 
لــدعــم الــفــرقــة، وهـــي مــدرســة «فــرقــة 
رضـــــا لـــلـــمـــواهـــب الــــجــــديــــدة»، وفـــي 
الثمانينات قدمت الفرقة لوناً جديداً 
مــن ألـــوان الــرقــص، وهــو الموشحات 

الراقصة التي لاقت نجاحاً كبيراً.
وعــــن واقـــــع الـــفـــرقـــة فـــي الــوقــت 
الحالي، يقول عضو الفرقة، «نسير 
بخطوات ثابتة، حيث نمثل مصر 
في مهرجانات وأحداث فنية كثيرة 
خارجية، وكذلك في فعاليات محلية 
عـــديـــدة، ورغــــم أنــنــا لـــم نــعــد الــفــرقــة 
الوحيدة التي تمثل مصر خارجياً، 

كــمــا كــنــا مـــن قــبــل، إلا أن عــروضــنــا 
(فـــرقـــة  دائــــمــــاً يــعــرفــهــا المـــشـــاهـــد، فــــ
رضــــا) كــانــت ملهمة للجميع، ومــا 
زالــــت، فــهــي الــتــي قـــادت الــركــب، ولا 
أحـــد يــحــاول تــقــديــم تــجــربــة البحث 
المــيــدانــي، فالفنان محمود رضــا لم 
يــبــتــكــر مـــن رأســــه فــنــاً، بـــل نــــزل إلــى 
المجتمع الشعبي، وبحث في مؤثرات 
الثقافة الشعبية، واختار ما يحرك 
الناس واحتفالاتهم، وكان ذلك سر 

النجاح».
يلفت راقص الفرقة إلى وجود 
الفرقة  بعض المعوقات التي تواجه 
منذ عدة سنوات، حيث لم يعد هناك 
اهتمام كبير مقارنة بالماضي، وذلك 
يـــعـــود لــتــعــدد الـــفـــرق، حــيــث يــوجــد 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي ٢٥ فـــرقـــة تــقــدم 
الـــفـــولـــكـــلـــور الـــشـــعـــبـــي، إلـــــى جــانــب 
ضعف الإمــكــانــات المــاديــة، وتــراجــع 
عــدد الــراقــصــين الآن إلــى ٢٢ راقصاً 
وراقصة فقط، مع الاتجاه الحكومي 

بعدم التعيين الوظيفي.
وحــــول ذوق الــجــمــهــور، يــؤكــد 
الفرماوي، أنه منذ انضمامه للفرقة 
عام ١٩٩٢ والذوق لم يتغير، فالذاكرة 
الــذهــنــيــة للمتفرج تــحــب الأغــنــيــات 
والرقصات الشعبية التي تتفرد بها 
«فرقة رضا»، كما ساهمت السينما 
وكـــــذلـــــك الــــتــــلــــفــــزيــــون فـــــي ارتــــبــــاط 
الـــجـــمـــهـــور بـــهـــا، حـــتـــى أن الأطـــفـــال 
يأتون لمشاهدة هذه العروض، لأنهم 

ارتبطوا بها وتربوا عليها.
يذكر أن احتفالية وزارة الثقافة 
المصرية بالفرقة شملت تكريم ١٤ 
شخصية من مؤسسيها ورموزها، 
الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا بـــإبـــداعـــاتـــهـــم فــي 
ترسيخ أحد أشكال الفنون الشعبية، 

ونشرها في المجتمع المصري.

فرقة «رضا» تتميز برقصاتها وفنونها الاستعراضية والشعبية

الفنان محمود رضا وفريدة فهمي

ضمن فعاليات الموسم الثاني من شتاء طنطورة 

«العلا» بهدية خاصة  عمر خيرت يعود لـ
العلا: عبد الهادي حبتور

«الـــعـــلا» مــقــطــوعــة موسيقية أهــداهــا 
الــبــارحــة الموسيقار العالمي المصري  ليلة 
الشهير عمر خيرت على مسرح مرايا ضمن 
فعاليات شتاء طنطورة الثاني، وتحكي 
المقطوعة التي أعدت خصيصاً للمناسبة 
الــكــنــوز الأثــريــة والــحــضــاريــة مــن النقوش 
والآثـــــــار الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا مــنــطــقــة الــعــلا 
شمالي غــرب السعودية. ولقيت معزوفة 
العلا الموسيقية صدى واسعا بين حضور 
المـــســـرح، حــيــث تــعــد أول مــقــطــوعــة لمدينة 
سعودية، أخــذت فيها صبغتها العالمية، 
وشــارك فيها أكثر من ٧٠ عــازفــا. معزوفة 
الـــعـــلا الـــتـــي صــنــعــهــا المــوســيــقــار الــعــربــي 
فــــي زيـــارتـــه  الأول، عـــمـــر خــــيــــرت، جــــــاءت 
الثانية التي يحضرها في موسم «شتاء 
طـــنـــطـــورة»، وأخــــــذت ألــقــهــا الــكــبــيــر الـــذي 
ساهم في تكوينها وزير الثقافة السعودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وفقا لما 
ذكـــره خــيــرت فــي حـــواره أول مــن أمــس مع 
«الــشــرق الأوســــط». ويضيف خيرت «قــال 
لي الأمير بدر سوف ترى العلا وكنوزها 
الأثــريــة والحضارية مــن النقوش والآثــار 
ومن الممكن أن تعطيك انطباعاً موسيقيا، 

فشعرت أنه أشعل الفكرة».
وأفصح خيرت عن رغبة سابقة لديه 
في مزج الألحان التي استلهمها من سحر 
التضاريس وروعة الطبيعة في العلا، التي 
جعلته يقدمها ضمن كوكبة مــن ألحانه 
وموسيقاه الخالدة في حفل مسرح مرايا 

أمس. وقدم خيرت موسيقى أغنية «امتى 
الـــــزمـــــان يــســمــح يــــا جـــمـــيـــل»، و«هــــــــروب» 
الليل»، و«حنين»، و«خلي بالك  و«سكون 
مــن عــقــلــك»، و«إعــــدام مــيــت»، والــعــديــد من 
المقطوعات التي تميزت بحضورها اللافت 
فـــي مــقــدمــات ومــوســيــقــى عـــشـــرات الأفـــلام 

المصرية الرائجة.
ويـــعـــد عــمــر خـــيـــرت، أبـــــرز مــوســيــقــار 
عـــربـــي، حــيــث تــتــلــمــذ عــلــى يـــد المــايــســتــرو 
الإيطالي فينتشينزو كارو، قبل أن يستكمل 
دراسته في كلية «ترينتي للموسيقى» في 
لندن وبدأ مشواره في التأليف الموسيقي 
عــام ١٩٧٩. كما أطــل على الجمهور لأول 
مرة مع الموسيقى التصويرية لفيلم «ليلة 
القبض على فاطمة» عام ١٩٨٣. وستشهد 
الــعــلا حــتــى مــــارس (آذار) المــقــبــل حــفــلات 
نهاية الأســبــوع الفنية والموسيقية التي 
تحييها كوكبة من أبرز الفنانين العالميين، 
وتـــســـتـــمـــر طـــــــوال فــــتــــرة مــــهــــرجــــان شـــتـــاء 
طنطورة، كما يضم المهرجان العديد من 
الفعاليات المتنوعة الأخـــرى فــي الأســواق 
المحلية والحديقة الشتوية والمزارع والبلدة 

القديمة.
مـــــــدى ١٢ أســــبــــوعــــاً ســـيـــقـــدم  وعـــــلـــــى 
مـــــهـــــرجـــــان شـــــتـــــاء طـــــنـــــطـــــورة جـــمـــلـــة مــن 
الفعاليات والأنشطة الثرية التي تعبر عن 
الــتــقــاء ثــقــافــات الــشــرق والــغــرب، تجسيداً 
الــحــضــاري ورمزيتها  الــعــلا  لامــتــداد إرث 
التاريخية، والتي بقيت ملتقى للثقافات 
والحضارات من مختلف بقاع العالم على 

{العلا» (الشرق الأوسط)مدى التاريخ. الموسيقار العربي عمر خيرت خلال مشاركته في فعاليات شتاء طنطورة الثاني أمس والتي أهدى خلالها مقطوعة موسيقية لـ

استوحى 
المؤسسان علي 
ومحمود رضا، 
رقصات الفرقة 
من فنون الريف 
والصعيد والبيئة 

الساحلية، 
وبفضل هذا 

التكوين الراقي 
اكتسب فن 

الرقص احترام 
كافة طبقات 

المجتمع

,
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«الهيئة الملكية للعلا»: آفاق ذهبية هائلة أسميها النفط الأصفر الجديد الرئيس التنفيذي لـ

استراتيجية السعودية السياحية تؤتي ثمارها
العيينة (السعودية): ستانلي ريد*

داخــــــل مـــخـــيـــم، تـــحـــت ســمــاء 
مرصعة بالنجوم، تحدث غــازي 
الــعــنــزي عـــن تــجــربــتــه فـــي مــجــال 
السياحة الناشئ بالمملكة العربية 
الــســعــوديــة. منذ عقد مــضــى، في 
وقت كان في العشرينات فحسب، 
اعتاد العنزي اصطحاب الشركاء 
التجاريين لشقيقه في جولات عبر 

تلال الصحراء السعودية.
الـــ٣١، يملك العنزي  الآن، في 
أســـطـــولاً صــغــيــراً مـــن الــســيــارات 
الـــريـــاضـــيـــة، ويـــعـــمـــل لـــديـــه نــحــو 
امـــتـــلاكـــه  بــــجــــانــــب  ١٢ مــــوظــــفــــاً، 
مهارة تلبية احتياجات ورغبات 
الزائرين القادمين من دول متنوعة 
كــــثــــيــــرة، وهــــــي مـــــهـــــارة تــعــلــمــهــا 

بصورة ذاتية.
وقــــال أثــنــاء حــضــوره مــأدبــة 
عــشــاء أعــدهــا لأكــثــر عــن عشرين 
ســـائـــحـــاً مــــن فـــرنـــســـا وأوكـــرانـــيـــا 
ومـــالـــيـــزيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
ضمّت أطباقاً من الدجاج المشوي 
والـــســـلـــطـــات الــــشــــرق الأوســـطـــيـــة 
المــمــيــزة: «أعــلــم مــا يـــودون عمله، 
ومـــا أحــتــاج إلـــى فعله كــي أحقق 

لهم ذلك».
بوجه عــام، يستقبل العنزي 
وشركته، «غازي تورز»، ما يصل 
إلى ٩٠٠ زائر شهري، وتُنظم لهم 
جولات، مثل تلك إلى مجرى نهر 
ه أشجار السنط، شمال 

ّ
جاف تحف

الرياض، عاصمة المملكة العربية 
السعودية.

إلا أنـــه عــلــى ثــقــة مــن أن هــذه 
الأرقام على وشك أن تتضاعف، مع 
شروع السعودية في فتح أبوابها 
والانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــعـــالـــم وجــهــة 
سياحية كبرى. وبــدأت الحكومة 
فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة، فـــي إصــــدار 
تأشيرات سياحية للمرة الأولى. 
ومـــع هــــذا، لا يــقــتــصــر الأمــــر على 
ذلــك، وإنــمــا يجري ضــخ مليارات 
الدولارات في مشروعات سياحية 
عــمــلاقــة بمختلف أرجــــاء المملكة 
لبناء منتجعات على أحدث طراز 
ومــــطــــارات جـــديـــدة، فـــي مــحــاولــة 
لدفع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد 
على صناعة البترول والوظائف 

الحكومية التي يمولها.
وجــــــــــــاء الــــــتــــــحــــــول بــــاتــــجــــاه 
الــــســــيــــاحــــة بــــتــــوجــــيــــه مــــــن ولــــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الــــذي تــســعــى رؤيـــتـــه لــعــام ٢٠٣٠ 
إلـــى تــنــويــع الاقــتــصــاد واجــتــذاب 
مزيد من الاستثمارات الأجنبية 

وتوسيع نطاق القطاع الخاص.
حــــتــــى وقـــــــت قــــــريــــــب، كـــانـــت 
زيارة السعودية أمراً صعباً على 
أي شــخــص، فــيــمــا عـــدا الــحــجــاج 
المسلمين الذين يزورونها بهدف 
قــــضــــاء مـــنـــاســـك الـــــحـــــج، وكـــذلـــك 
للمسافرين إليها بغرض العمل. 
وعـــلـــى امــــتــــداد عــــقــــود، تــعــرضــت 
المــواقــع الأثــريــة فــي الــجــزء الأكبر 
منها للتجاهل، وكــانــت الفنادق 
وخـــــدمـــــات الـــســـفـــر نـــــــادرة خــــارج 

حدود المدن الكبرى بالمملكة.
بـــالـــذكـــر أن مـــعـــدلات  جــــديــــر 
البطالة بين السعوديين مرتفعة 
إلـــى نحو  لــلــغــايــة، بنسبة تــصــل 
المــائــة، لكن الحكومة ترى  ١٢ في 
أن صـــنـــاعـــة الـــســـفـــر الـــتـــي يــعــمــل 
بــهــا نــحــو ٦٠ ألــــف شـــخـــص، من 
المــمــكــن أن تتسع وتــخــلــق مليون 
فــــرصــــة عـــمـــل إضــــافــــيــــة، فــــي ظــل 
تنامي الحاجة لمختلف الأعــمــال 
مـــن ســائــقــين وطـــهـــاة ومــرشــديــن 

ومديري فنادق وخبراء آثار.

واليوم، يستعين السعوديون 
بـــمـــســـؤولـــين تــنــفــيــذيــين دولـــيـــين 
بـــمـــجـــال الـــــعـــــقـــــارات، ويــنــظــمــون 
حملات إعلانية رفيعة المستوى 
كي يضعوا أنفسهم على خريطة 
السياحة العالمية. وهناك بالفعل 
مؤشرات توحي بأن هذه الجهود 
بـــــــــــدأت تــــعــــطــــي ثــــــمــــــارهــــــا، فـــقـــد 
ارتفعت مبيعات الغرف الفندقية 
بالسعودية خلال الشهور التسعة 
الأولى من عام ٢٠١٩، بمعدل ١١٫٨ 
في المائة عن الفترة ذاتها من العام 

السابق.

من جانبه، قال عمرو المدني، 
«الـــهـــيـــئـــة  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ
الملكية للعلا»، وهــي منطقة تقع 
شمال غربي المملكة، وتعادل نحو 
حــجــم نــيــوجــيــرســي، وهـــو يشير 
إلــى الآفــاق الذهبية الواسعة من 
حوله: «أسمّي هذا النفط الأصفر 

الجديد».
جدير بالذكر أن منطقة العلا 
تضم أطــلالاً مثيرة لمدينة قديمة 
تضم مقابر حــفــرت فــي الصخر، 
وتعرف باسم مدائن صالح. ومثل 
بترا، المنطقة السياحية الشهيرة 

جنوب الأردن، بنيت المدينة على 
يد مملكة الأنباط منذ نحو ألفي 

عام.
يـــــتـــــجـــــاوز ســـــكـــــان هــــذه  ولا 
المساحة الواسعة ٤٥ ألف شخص. 
وهناك بالفعل بعض المنتجعات 
القائمة، ووافقت سلسلة «أكــور» 
الفرنسية، منذ وقــت قــريــب على 
إدارة واحـــــد مــنــهــا. مـــن جــانــبــه، 
يخطط المدني لاستثمار ما يصل 
إلى ٢٠ مليار دولار، من مزيج من 
مــصــادر عــامــة وخــاصــة، لتمويل 
توسيع المطار والتوسع في بناء 

فنادق ومنشآت أخرى لاستيعاب 
مــــــا يــــصــــل إلــــــــى مــــلــــيــــونــــي زائــــــر 
سيفدون لمشاهدة المواقع الأثرية، 
وكذلك الاستمتاع بالطعام المميز 

والمزارات الثقافية.
أيــــضــــاً، هـــنـــاك مــــشــــروع آخـــر 
طـــــمـــــوح يـــــجـــــري تـــشـــيـــيـــده عــلــى 
الــغــربــي للمملكة المطل  الــســاحــل 
على البحر الأحمر ويغطي منطقة 
نائية بساحل ممتد لمسافة ١٢٠ 
ميلاً وأكثر عن ٩٠ جزيرة وشعاب 
مرجانية واسعة النطاق يمكن أن 
تــتــحــول يـــومـــاً إلــــى جــنــة لــعــشــاق 

رياضة الغطس.
وفــــــــي ذلــــــــك المـــــــكـــــــان، يـــرغـــب 
السعوديون في تشييد نحو ٥٠ 
فندقاً فاخراً، بينها ١٤ في المرحلة 
الأولـــى. ويتوقع الــســعــوديــون أن 
تسهم هــذه المنشآت نهاية الأمــر 
بنحو ٦ مليارات دولار سنوياً في 
الاقتصاد. ووافقت شركة «أكور» 
على المــشــاركــة، ويــقــول المــطــورون 
إنـــهـــم يـــخـــوضـــون مـــحـــادثـــات مع 

مجموعات فندقية عالمية أخرى.
جـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر هــــــنــــــا أن 
«صندوق الاستثمار العام»، الذي 
يضمّ نحو ٣٢٠ مليار دولار يملك 
مـــشـــروع الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــوفــر 
بعض التمويل الأولــي فيه. ومن 
المحتمل أن تتدفق بعض عائدات 
صفقة البيع الأخــيــرة لحصة في 
«أرامـــــكـــــو» الـــســـعـــوديـــة، الــشــركــة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــنــــفــــط، إلـــــــى داخــــــل 
الــصــنــدوق الاســتــثــمــاري، وربــمــا 

تستخدم فــي تمويل مشروعات 
سياحية أخرى.

المــلاحــظ أن هــذه المشروعات 
فــي حــجــم دول صــغــيــرة، وسيتم 
اســـتـــغـــلال حــجــمــهــا وقـــلـــة ســكــان 
هــــذه المـــنـــاطـــق لــبــنــاء مــجــتــمــعــات 
مـــتـــمـــيـــزة. فــــي «مــــشــــروع تــطــويــر 
البحر الأحمر»، على سبيل المثال، 
لن يجري ربط المشروع بالشبكة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، وإنـــمـــا 
سيجري الاعتماد بصورة كاملة 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، 
الــريــاح والــطــاقــة الشمسية،  مــثــل 

تبعاً لمــا أفـــاده بــه بــاغــانــو، كندي 
الجنسية.

الــــــيــــــوم، تـــعـــمـــد الـــســـعـــوديـــة 
لـــصـــورة لنفسها  الـــتـــرويـــج  إلــــى 
تـــــدور حــــول مــنــتــجــعــات شــديــدة 
الحداثة وأطلال حضارات قديمة 
ومشاهد رومانسية من الصحراء 
التي اجتازها ذات يوم «لورانس 

العرب».
ويــــطــــمــــح الـــــقـــــائـــــمـــــون عــلــى 
مـــــشـــــروعـــــي «الـــــبـــــحـــــر الأحــــــمــــــر» 
و«الــعــلا» إلــى اجتذاب السائحين 
الأثــريــاء المهتمين بالحفاظ على 
الــبــيــئــة، الـــذيـــن لــديــهــم اســتــعــداد 
لــــــدفــــــع مــــبــــلــــغ إضـــــــافـــــــي مـــقـــابـــل 
معايشة تجربة في موقع جديد 
وغير ملوث نسبياً. ويرى بعض 
الخبراء بمجال السياحة أن هذا 
التوجه ربما يؤتي ثماراً إيجابية.

من ناحيته، قال فيليب وولر، 
مــــديــــر شـــــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــط 
المـــعـــنـــي  آر»  تــــــي  «إس  بــــشــــركــــة 
بـــالأبـــحـــاث المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة 
والـــســـفـــر: «أعـــــــداد الأمــــاكــــن الــتــي 
يمكن ارتيادها على هذا الكوكب 

بدأت تنفد».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــعـــمـــل «أمــــــان 
ريــــزورتــــس»، مــجــمــوعــة الــفــنــادق 
الــتــي تــتــخــذ ســويــســرا مــقــراً لــهــا، 
والــتــي تــقــدم خــدمــاتــهــا لــلأثــريــاء 
والمـــشـــاهـــيـــر، عــلــى تــشــيــيــد ثــلاثــة 
مواقع تابعة لها في العلا، وتنوي 
افتتاحها عــام ٢٠٢٣. وقــالــت آنا 
نــــاش، المــتــحــدث الــرســمــيــة بــاســم 
الشركة عن ذلــك: «ثمة قــدر هائل 
من الثقافة يمكن للمرء استكشافه 
هـــنـــا، وهــــــذا تـــحـــديـــداً مــــا يــســعــى 

وراءه عملاؤنا».
ـــــر إلــى  ومــــع ذلـــــك، أشـــــار وول
أن الـــســـعـــوديـــين يــنــطــلــقــون «مـــن 
البدايات الأولى للغاية»، فرغم أن 
المملكة تستقبل نحو ١٥ مليون 
زائــــر ســنــويــاً مــن مختلف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، فــــإن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــنــهــم حـــجـــاج مــســلــمــون، بينما 
اقـــتـــصـــرت الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــجـــزء 
الأكبر منها على رحلات هامشية 
بعد اجتماعات العمل. وعليه، فإن 
هناك حاجة لجهود هائلة بمجال 
تدريب العاملين وبناء الفنادق من 
أجل تلبية الهدف الحكومي المعلن 
المــتــمــثــل فــي تحقيق ١٠٠ مليون 
زيارة داخلية ودولية بحلول عام 
٢٠٣٠، ما يفوق ضعف الـ٤١ مليون 

زيارة التي تحققت عام ٢٠١٨.
* خدمة «نيويورك تايمز»

في أحد الشواطئ الخاصة بمدينة جدة (نيويورك تايمز)

حملة سعودية تحث على المشاركة المجتمعية 
في دعم توفير المساكن للمحتاجين

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــدور  بــدأت حملة سعودية تهدف لتفعيل 
الاجتماعي وتوفير دعم للأسر داخل البلاد، في 
توفير الاحتياجات الإسكانية، من دعم للإيجار 
أو توفير مساكن من خلال نموذج رسمي تشرف 

عليه وزارة الإسكان السعودية.
الــجــديــدة بعد ٦ أشهر من  وجـــاءت الحملة 
إطـــــلاق مــنــصــة «جـــــود الإســـــكـــــان»، ودعـــــا وزيـــر 
الإســـكـــان مــاجــد الــحــقــيــل، أمـــس (الــجــمــعــة) عبر 
تدوينة له عبر «تويتر» لدعم المنصة الاجتماعية، 
حيث كتب: «لاستدامة العطاء الإسكاني للأسر 
الأشـــــد حـــاجـــة، أطــلــقــت مـــبـــادرة جــــود الإســـكـــان 
وتــحــتــاج هـــذه المـــبـــادرة اســتــمــرار دعـــم الــقــطــاع 
الخاص والأفراد لها لتواصل نتائجها الإيجابية 
وهو ما نأمله مع إطلاقنا لحملة (#يلا_ندعم_

جـــود) فــي ظــل مــا يتمتع بــه شعبنا النبيل من 
كرم وجود».

وتعد منصة جود مبادرة وطنية تهدف إلى 
حوكمة العطاء الخيري السكني وتسهيل عملية 

الربط بالمحتاجين من الأسر الأشد حاجة.
ويـــهـــدف المـــســـار الأول «دعــــم الإيـــجـــار» إلــى 
تــمــكــين الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة مـــن رفـــع الــحــالات 
المــســتــحــقــة مـــن خـــلال المــنــصــة، ثـــم تــتــم معالجة 
الحالة والتحقق من البيانات المرفوعة من خلال 

الــتــعــاون مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــجــمــعــيــات 
الــخــيــريــة المــعــتــمــدة، وبــعــد الــتــحــقــق يــتــم إظــهــار 
الحالة عبر المنصة للعموم ليتمكن المانحون من 

تسديد الحالات عبر نظام فوترة شبكة إيجار.
فــي حــين يهدف المــســار الثاني «دعــم توفير 
المسكن» إلى تمكين أفراد المجتمع من المساهمة 
فــــي المــــشــــاريــــع الإســـكـــانـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــلأســر 
الــدعــم السكني لمستحقيه من  المحتاجة ليصل 

خلال عدة مشاريع.
وتمنح المنصة المجتمع «أفــراداً ومنظمات» 
فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني 
إلــى زيــادة  للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف 
مـــعـــدل الاســـتـــقـــرار الأســــــري وتـــكـــاتـــف المــجــتــمــع 
وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي 
والأهــلــي والــتــجــاري، إضــافــة إلــى رفــع مساهمة 
المــشــاركــة المجتمعية لتوفير مسكن  الأفـــراد فــي 

ملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع.
وأسهمت المنصة في خلق أداة وصل فعالة 
وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد 
من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم 
بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير 
في المجتمع، وتفعيل دور الأفراد والمنظمات في 
مجال الخدمة الاجتماعية، ويمكن الاطلاع على 
تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع 

الإلكتروني.

بلدة نمساوية تحظر الألعاب النارية في احتفالات نهاية العام
فيينا: بثينة عبد الرحمن

ثــالــث أكبر  بـــادر عــمــدة مدينة ولفسبيرغ 
مدن إقليم كرنثيا النمساوي بالإعلان عن حظر 
الــنــاريــة بالبلدة. وهــكــذا حُسِم  كــامــل للألعاب 
من جانبه الجدال والنقاش الدائران بقوة هذه 
الأيام حول السماح أو الحظر كاملاً أو جزئياً 
الــتــي تصاحب عـــادة احتفالات  لــهــذه الألــعــاب 
الــعــام. وبـــرّر العمدة هاينز  المــواطــنــين بنهاية 
لــقــرار حظر كامل ونهائي  شلاغولز اخــتــيــاره 
بــالــحــرص عــلــى خــفــض نــســب الــتــلــوث البيئي 
والتلوث الصوتي، وكل ما تسببه تلك الألعاب 

من إزعاج.
ولـــــــــم يــــغــــفــــل الـــــعـــــمـــــدة الـــــتـــــوضـــــيـــــح، فـــي 
تصريحات صحافية، تفهمه لعادات وتقاليد 
الاحتفاء برأس السنة في البلدة وبقية أنحاء 
البلاد، بإطلاق الألعاب النارية، مشيراً إلى أن 
واجبه يحتم عليه، احترام قوانين الحماية من 
الــضــوضــاء المــفــرطــة والــدخــان والــغــبــار الناعم 

الناتج عن تلك الألعاب بمجملها.
هذا، ورغم استطلاعات رأي واسعة تشير 
لرفض عام للألعاب النارية عشية رأس السنة 
الجديدة، فإن البلديات تقر بعجزها عن فرض 

حظر عام.
وحسب مسؤولين، فإن فرض حظر كامل 
ليس منطقياً، وصعب التنفيذ، مفضلين تكثيف 
الحملات الإعلامية لترشيد استخدام الألعاب 

النارية والتنبيه لآثارها الضارة بالبيئة، وما 
قد تتسبب فيه من حوادث.

كذلك تسود القناعة بأن الحظر المطبق على 
الــنــاريــة دون تحديد  مجمل مبيعات الألــعــاب 
سوف يضاعف من خطر الحصول عليها بطرق 
غــيــر قــانــونــيــة، وبــكــمــيــات غــيــر مــحــددة، ودون 

إرشادات، ودون أي مراعاة لقيود عمرية.
مـــن جــانــبــهــا، صـــــادرت شــرطــة الــعــاصــمــة 
فيينا، يــوم أمــس، حسب خبر نشرته «وكالة 
الأنـــبـــاء الــنــمــســاويــة»، مــا يــقــرب مــن ١٥٠٠ من 
وُجِــدت بحوزة ٦  النارية  الصواريخ والألعاب 
تــتــراوح أعمارهم ما بين ١٢ و١٤ سنة،  أطفال 
كانوا في طريقهم إلى فيينا بالقطار من دولة 

التشيك المجاورة.
ما يجدر ذكره أن ركاباً أثار انتباههم كمية 
الألعاب التي كانت بصحبة الصغار، فسارعوا 
إلـــى إبــــلاغ الــشــرطــة الــتــي صــــادرت مــا بــحــوزة 

الصغار متصلة بذويهم لكونهم قاصرين.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أشـــارت متحدثة باسم 
الجهات المنظمة للاحتفالات في فيينا إلى أن 
حمل وإشــعــال الألــعــاب الــنــاريــة وســط مناطق 
الاحتفالات بالمدينة محظور، باستثناء للأنواع 
«بقع النجوم»، مشيرة  الصغيرة جداً المعروفة بـ
إلى أن المنطقة الخضراء مترامية الأطراف غير 
«البراتا» (منطقة  المأهولة بالسكان المحيطة بـ
الملاهي) فيها متسع للاستمتاع ضمن رقابة 

أسرية لمن هم دون ١٨ سنة.

هناك مشروع 
آخر طموح 

يجري تشييده 
على الساحل 

الغربي للمملكة 
المطلّ على البحر 
الأحمر ويغطي 
منطقة نائية 

بساحل ممتد 
لمسافة ١٢٠ ميلاً 

وأكثر من ٩٠ 
جزيرة وشعاب 
مرجانية واسعة 

النطاق يمكن 
أن تتحول يوماً 
إلى جنة لعشاق 
رياضة الغطس

,
,
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> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ الأزهــــر، 
استقبل أول من أمس، حمد سالم بن كردوس 
العامري، مدير عام مؤسسة زايــد بن سلطان 
آل نـــهـــيـــان لـــلأعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة والإنـــســـانـــيـــة. 
وقــــــال الـــطـــيـــب إن الأزهـــــــر تـــربـــطـــه بــــالإمــــارات 
ومــؤســســاتــهــا عــلاقــة مــتــمــيــزة، وهـــو مـــا أثــمــر 
الــفــتــرة الماضية،  الكثير مــن النجاحات خــلال 
معربا عن تطلع الأزهر لمزيد من التعاون خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. فيما أكـــد الــعــامــري عــن تطلع 

المــؤســســة لمــزيــد مــن الــتــعــاون مع 
الأزهـــــر والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــه 
فــــي مــــجــــالات الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 

والخيري.
> مـــحـــمـــد زيــــــن الـــعـــابـــديـــن، 
الثقافية بتونس،  الــشــؤون  وزيــر 
أشرف أول من أمس، على جلسة 
عــمــل لمــتــابــعــة آخــــر الــتــحــضــيــرات 
الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة واللوجيستية 
الــخــاصــة بـــالـــدورة الــثــانــيــة لأيــام 
قــرطــاج لـــلإبـــداع المــهــجــري، الــذي 
القادمة.  القليلة  يقام في الأشهر 
وثــمــن الـــوزيـــر، المــجــهــود المــبــذول 
لإنـــــجـــــاح الـــــــــــدورة الأولـــــــــى لـــهـــذه 
الــتــي تــعــنــى بالتونسيين  الأيـــــام 
المــقــيــمــين خـــــارج الـــبـــلاد، والـــذيـــن 
يقدمون إسهامات فنية وفكرية 
جادة ومشعة، موصياً بدعم هذه 
الـــجـــهـــود لـــلارتـــقـــاء بـــهـــذا المــوعــد 

الثقافي والفني المهم.
> الدكتورة مي الكيلة، وزيرة 
الصحة الفلسطينية، وقعت أول 
مــــن أمـــــــس، اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــع 
المدير التنفيذي لمؤسسة التربية 
الطبية العالمية الدكتور مالك زبن، 
في مجال بناء القدرات الصحية 
والــــطــــبــــيــــة. وأشــــــــــــادت الـــــوزيـــــرة 
بــجــهــود المــؤســســة، حــيــث طلبت 

دعمها في مجهودات الوزارة بتوطين الخدمات 
الصحية، خاصة في مجال جراحة الأعصاب، 
وتــطــويــر وحـــدة متقدمة فــي مجمع فلسطين 
المــجــال. فيما استعرض زبــن،  الطبي فــي هــذا 
البرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في 
فلسطين، خاصة في مجال بناء القدرات بمجال 

الصحة النفسية وإدارة الصدمات.

> الــشــيــخ خــالــد بــن عــبــد الــلــه آل خليفة، 
الـــوزراء البحريني، رعى  نائب رئيس مجلس 
وافتتح أول من أمس، الــدورة ٢٦ من مهرجان 
الــذي تنظمه مؤسسة  الأيـــام الثقافي للكتاب 
الأيــــــام لــلــصــحــافــة والـــنـــشـــر بــمــركــز الــبــحــريــن 
الدولي للمعارض والمؤتمرات. وقال إن إقبال 
الــبــحــريــنــيــين عـــلـــى الـــــقـــــراءة والاطــــــــلاع عــــادة 
مــتــجــذرة وتــرســخــت بفعل مــا كــانــت ولا تــزال 
المــمــلــكــة تــشــهــده مــن انــفــتــاح عــلــى الــحــضــارات 

والــشــعــوب المــخــتــلــفــة، وتقبل 
أبــنــائــهــا لــلأفــكــار والــثــقــافــات 
الأخــــــــــــــــــــــــرى، وهــــــــــــــي أمـــــــانـــــــة 
ومسؤولية مشتركة لا تقف 
عــنــد حــد ويــســتــوجــب العمل 

على نقلها عبر الأجيال.
>  الشيخ فواز بن محمد 
آل خــلــيــفــة، ســفــيــر الــبــحــريــن 
المــتــحــدة، استقبله  بــالمــمــلــكــة 
الــــشــــيــــخ  أمــــــــــــــس،  مـــــــــن  أول 
سلمان بن خليفة آل خليفة، 
وزيـــــــــر المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاد 
الوطني بالبحرين، حيث تم 
استعراض مجالات التعاون 
المــــــالــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــين 
الـــبـــلـــديـــن، وجـــهـــود الــســفــارة 
المتواصلة لتطوير العلاقات 
الــثــنــائــيــة المـــتـــمـــيـــزة. وأعــــرب 
الــســفــيــر عــن شــكــره وتــقــديــره 
لــلــوزيــر وجـــهـــوده فــي تعزيز 

النمو الاقتصادي للمملكة.
الــــــــــعــــــــــذاري،  > حـــــــيـــــــدر 
الــســفــيــر الــعــراقــي فـــي عــمــان، 
بحث أول من أمس، مع وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بـــــالأردن، 
الـــدكـــتـــور تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، 
علاقات التعاون بين البلدين 
الشقيقين وبخاصة المتعلقة 

بــالمــجــال الــتــربــوي وســبــل تــطــويــرهــا. وأعـــرب 
الــــعــــذاري عـــن شـــكـــره لــلــحــكــومــة الأردنــــيــــة، لما 
تــقــوم بــه مــن جــهــود لــتــذلــيــل الــتــحــديــات التي 
تواجه الطلبة العراقيين في المدارس الأردنية، 
مشيداً بالنظام التعليمي الأردنـــي وتــطــوره. 
واتفق الجانبان على بذل كل الجهود الممكنة 
لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين 

والاستمرار بها، خدمة للشعبين الشقيقين.
> الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، رعى 
أول من أمس، فعاليات الندوة العلمية بعنوان 
الـــقـــرآن... حــيــاة الإنـــســـان»، المنبثقة من  «لــغــة 
الــضــاد»، ونظمتها  مــبــادرة ولــي العهد «لــغــة 
مديرية الشؤون النسائية التابعة للوزارة. وقال 
الوزير إن فصاحة القرآن الكريم كانت وسيلة 
من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، حيث تحدى 
سبحانه وتعالى الناس بأن يأتوا 
بسورة أو آية قرآنية واحدة بذات 
الــبــلاغــة والــفــصــاحــة الــتــي وردت 
بالقرآن الكريم، مضيفا أن الأردن 
الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي لــديــه قــانــون 

لحماية اللغة العربية.
> الــدكــتــورة يــاســمــين فـــؤاد، 
وزيــــــــرة الـــبـــيـــئـــة المــــصــــريــــة، ألــقــت 
أول من أمــس، محاضرة بعنوان 
«تحديات العمل البيئي والرؤية 
القطاع  المستقبلية نحو تطوير 
الــبــيــئــي» بــالأكــاديــمــيــة الــوطــنــيــة 
لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك في 
إطــار البرنامج التدريبي المكثف 
لنواب المحافظين الجدد. وأكــدت 
الوزيرة، في كلمتها، أهمية الملف 
الــبــيــئــي وكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــعــه 
وأن يــكــون البعد البيئي محوراً 
أســــاســــيــــا فـــــي كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــنــمــويــة والاقـــتـــصـــاديـــة بشكل 
المــــــوارد الطبيعية  يــحــقــق صــــون 
ويــــدعــــم الاســـتـــغـــلال الأمــــثــــل لــهــا 
والاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، بــمــا يضمن 

حقوق الأجيال القادمة.
> مــايــكــل دودمـــــــان، السفير 
الأميركي المعتمد لدى نواكشوط، 
أمــــــس، وزيــــر  اســتــقــبــلــه أول مــــن 
الاقتصاد والصناعة بموريتانيا، 
الــطــاهــر، فــي مكتبه في  الشيخ الكبير مـــولاي 
نواكشوط. وتناول اللقاء، الذي جرى بحضور 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــتـــمـــويـــلات والاســــتــــثــــمــــارات 
العمومية والتعاون الاقتصادي أحمد سالم ولد 
الناني، علاقات التعاون القائم بين موريتانيا 
والولايات المتحدة الأميركية والسبل الكفيلة 

بتعزيزها وتطويرها.

د. أحمد الطيب

د. مي الكيلة

د. محمد الخلايلة

د. ياسمين فؤاد

مايكل دودمان

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٧يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٠٣ – Thursday الخميس ٢٠١٩/١٢/٢٦

V A R I E T Y

يرى زائر 
المعرض عبر 

اللوحات 
سيمفونية من 

الأشكال والألوان 
التي تصنع 

عالماً من السحر 
والغموض الذي 
يجذب المتفرج 

إلى دروب 
عتيقة بالأزرق 

والأخضر 
ودرجات البني 
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«العربية» لا يتجاوز ٣ ٪ من المحتوى العالمي المالك: المحتوى الرقمي المكتوب بـ

«إيسيسكو» تحتفل بيومها العالمي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــدكــــتــــور ســــالــــم بــن 
مـــحـــمـــد المـــــالـــــك الأمــــــــين الـــعـــام 
للمنظمة الإســلامــيــة للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 
الــرقــمــي المكتوب  المــحــتــوى  إن 
بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي شــتــى 
المجالات لا يتجاوز ٣ في المائة 
مــن مجموع المحتوى العالمي 

على الإنترنت.
وأشـــــــــــار المـــــالـــــكـــــي، الــــــذي 
كــان يتحدث أمــس فــي الرباط 
بــمــنــاســبــة احــتــفــالــيــة منظمة 
«إيــســيــســكــو» بــالــيــوم الــعــالمــي 
لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــت شــعــار 
«الـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة والــــــذكــــــاء 
ــــــــــــى أن  إل الاصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــي»، 
الــنــهــوض باللغة العربية في 
الــتــربــويــة والعلمية  أبــعــادهــا 
والإعلامية مسؤولية مشتركة 
بين الجميع. وأضاف: «علينا 
جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا 
كــــلٌ من  الـــعـــربـــيـــة،  الــلــغــة  إزاء 

موقعه».
وشـــــــــدد عــــلــــى الــــــقــــــول إن 
«إيــــــســــــيــــــســــــكــــــو»، فــــــــي إطــــــــار 
رؤيـــــتـــــهـــــا الــــــجــــــديــــــدة، تـــولـــي 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــتـــجـــديـــد المـــنـــاهـــج 
والــــــطــــــرائــــــق والــــــوســــــائــــــل فــي 
مـــجـــال تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة 
لـــلـــنـــاطـــقـــين بـــغـــيـــرهـــا، إيـــمـــانـــاً 
بـــــــضـــــــرورة الاســــــتــــــفــــــادة مــمــا 
توفره تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات من فرص هائلة، 
لتيسير تعليمها وتعلمها في 

مختلف البيئات الثقافية.
وتـــــحـــــدث الــــدكــــتــــور عــبــد 
الله بن صالح العبيد، رئيس 
رابطة مؤسسات تعليم اللغة 
الــعــربــيــة لــلــنــاطــقــين بــغــيــرهــا، 
مــؤكــداً أن الرابطة تسعى إلى 
العربية، وتشجع  اللغة  نشر 
البحوث والدراسات التي تهتم 

المنظمة  وأن  العربية،  باللغة 
تــعــمــل بــالــتــعــاون مــع المنظمة 
الإســلامــيــة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة لتوفير فرصة تعلم 
الـــعـــربـــيـــة لـــكـــل مــــن يـــرغـــب مــن 

الناطقين بغيرها.
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال نــاصــر 
بــــن طـــامـــي الـــبـــقـــمـــي، المـــشـــرف 
على أعمال الملحقية الثقافية 
السعودية في المغرب، إن اللغة 
العربية تحمي الأمــة وتحفظ 
هــويــتــهــا، مــســتــعــرضــاً جــهــود 
الـــســـعـــوديـــة  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة 

والنهوض بها.
وأشار البقمي إلى أن اللغة 
العربية يجب أن تتماشى مع 
وتستفيد  الحديثة  التقنيات 
مـــــن تــــطــــورهــــا، حـــيـــث حــقــقــت 
البرامج الإلكترونية الخاصة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة طــفــرة كبيرة 

خلال الفترة الأخيرة.
وعقب حفل الافتتاح، تفقد 
المـــشـــاركـــون مــعــرضــاً لــلــوحــات 
الخط العربي، نظمته الجمعية 
المغربية لفنون الخط العربي 
فــــي بـــهـــو مـــقـــر «إيــســيــســكــو»، 
وضـــــــم لـــــوحـــــات لـــــــــ٣٥ فـــنـــانـــاً، 

حــــيــــث قــــــــدم مــــحــــمــــد أمـــــزيـــــل، 
رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
لفنون الخط، شرحاً تفصيلياً 

للوحات وجمالياتها.
وتـــضـــمـــنـــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
نـــدوة علمية بــعــنــوان «تعليم 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــدرســـة 
الــــرقــــمــــيــــة»، وإطــــــــلاع الــــوفــــود 
الـــــــطـــــــلابـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى بـــــــرامـــــــج 
«إيــســيــســكــو»، وجــهــودهــا في 
الــعــربــيــة،  الــلــغــة  مــجــال تعليم 
وجرى تقديم نموذج تعليمي 
الــســبــورة الرقمية لــدرس  عبر 
الــعــربــيــة للناطقين  الــلــغــة  فـــي 
بغيرها، يستفيد منه الطلاب 

المشاركون.
يــــــذكــــــر أن الاحــــتــــفــــالــــيــــة 
جـــرت بــالــتــعــاون مــع الملحقية 
الثقافية السعودية بالرباط، 
ورابطة مؤسسات تعليم اللغة 
الــعــربــيــة لــلــنــاطــقــين بــغــيــرهــا، 
والــجــمــعــيــة المـــغـــربـــيـــة لــفــنــون 
الخط العربي، وبحضور عدد 
كبير من المختصين والسفراء 
وأعــضــاء السلك الدبلوماسي 
الثقافية وطــلاب  والملحقيات 
عرب وأجانب من دارسي اللغة 

العربية في المغرب.

جانب من معرض نظم بالمناسبة 

من معرض الخط العربي

أم كلثوم الكتاني تستعيد مشاهدها بـ٣ بلدان في معرضها بالقاهرة 

دروب تراثية في دمشق ومكة والقاهرة بريشة تشكيلية مغربية 
القاهرة: انتصار دردير

الأبــواب القديمة، والأدراج 
الـــعـــتـــيـــقـــة، والأزقــــــــــة الـــضـــيـــقـــة، 
والـــــــطـــــــرقـــــــات غـــــيـــــر المـــــمـــــهـــــدة، 
ومــحــاولــة الــوصــول إلـــى الــنــور 
ومعانقة النهار، أبواب متقابلة 
تـــارة ومــتــعــالــيــة تــارة  منحنية 
أخــــرى، يظللها قــرمــيــد أحــمــر، 
وشـــبـــابـــيـــك صـــغـــيـــرة وفــتــحــات 
تــطــل بــاســتــحــيــاء عــلــى الأزقــــة 
الـــتـــي تــعــلــو وتــهــبــط وتــنــحــنــي 
وتدور لتنتهي بأقواس وأبواب 
تقودك إلى خارج المدينة وعالم 
الــنــور والــشــمــس، كلها ملامح 
التشكيلية  الفنانة  استدعتها 
المغربية أم كلثوم الكتاني، في 
معرضها الأول بالقاهرة، والذي 

جاء تحت عنوان «دروب».
لــوحــة  المــــعــــرض ٢٣  يـــضـــم 
الفنانة أم كلثوم من  رسمتها 
وحي ترحالها بين المدن العربية 
منذ طفولتها، فبينما ولدت في 
المغرب، قضت سنواتها الأولى 
في العاصمة السورية دمشق، 
وتلقت تعليمها الجامعي في 
السعودية، قبل أن يستقر بها 
المـــطـــاف أخـــيـــراً هـــي وأســرتــهــا 
«الــشــرق  فـــي الـــقـــاهـــرة. تـــقـــول لـــ
الأوسط»: «كنت محظوظة بهذا 
الترحال المبكر الذي شكل ملامح 
شخصيتي الفنية والإنسانية، 
فأنا مغربية عشت في كل هذه 
الـــبـــلـــدان ورصــــيــــدي الــجــمــالــي 
والبصري وثقافتي تأثرت كلها 

بهذا التنوع الثري».
عــــن مـــرحـــلـــة إقـــامـــتـــهـــا فــي 
دمــــشــــق تــــقــــول: «طُـــبـــعـــت هـــذه 
الأحياء في ذاكرتي طويلاً وفي 
هذا المعرض استدعيت فيه كل 
المــدن والطرقات والــدروب التي 
مـــــررت بـــهـــا، حــيــث ظــلــلــت بها 
نحو ١٢ عاماً تعلمت فيها اللغة 
العربية السليمة، وكــان يحلو 
لــي الــذهــاب إلــى الــغــوطــة ونهر 
بردي والنبع... أحببت سوريا 
وناسها الطيبين، لذا يسكنني 
الـــــحـــــزن عـــلـــى مـــــا جــــــرى فــيــهــا 
وأشـــعـــر بــالــحــنــين لــذلــك الــزمــن 
الــذي كــان يجمع شمل العائلة 
والجيران وكانت الناس تخاف 
على بعضها، وأتمنى أن تعود 
ســوريــا كما كانت وأن أزورهــا 

وأقيم معرضا بها».
السعودية محطة مهمة في 
حياة أم كلثوم، حيث تلقت بها 
تعليمها الثانوي والجامعي، 
وتــقــول عنها: «السعودية هي 
بـــلـــد الــــروحــــانــــيــــات الــجــمــيــلــة 
وخــصــوصــاً فــي مكة والمــديــنــة، 
مكثت هناك ١٢ عاماً، وتخرجت 
فــــي جـــامـــعـــة أم الـــــقـــــرى، الــتــي 
درســــــــت بـــهـــا الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
وآدابـــهـــا وتـــم تعييني معيدة 
بالجامعة، ثم عدت إلى المغرب 
مــن أجـــل الــــزواج وقــضــيــت بها 
مــــدة، ثـــم اتــجــهــت لــلــقــاهــرة مع 
زوجي لنقيم بها منذ ٢٣ عاما 

الفنانة المغربية أم كلثوم الكتاني في معرضها 

إحدى الطرقات القديمة بأعمال أم كلثوم الشخوص تتضاءل أهميتها أمام المكان درجات البني في عناق مع الأخضر 

وحتى الآن، وفيها تفتح وعيي 
على الفن التشكيلي ودرسته 
بكلية الفنون الجميلة بشكل 

حر».
لــم  كــــلــــثــــوم  أم  أن  ورغــــــــــم 
تــنــظــم أي مـــعـــارض فــنــيــة بــهــا، 
فــــإن المـــغـــرب حـــاضـــر بـــقـــوة في 
لوحاتها: «أعكس في لوحاتي 
جانباً مهماً من المشاهد التي 
رأيـــــتـــــهـــــا هــــــنــــــاك، حــــيــــث زرت 
الـــقـــصـــبـــات، والمــــــــدن الــجــبــلــيــة 
بــألــوانــهــا الــبــيــضــاء والـــزرقـــاء، 
وأتـــطـــلـــع لــنــقــل مـــعـــرضـــي إلـــى 

المغرب».
وتــــضــــيــــف: «شــــــاركــــــت فــي 
مــــعــــرضــــاً جـــمـــاعـــيـــاً  نــــحــــو ٢٠ 
بــالــقــاهــرة، مــن بينها معرض 
بالسفارة السعودية عام ٢٠٠٣. 
وآخر بنقابة التشكيليين بدار 

الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة، وفــــي قصر 
الأمير طاز».

وعـــــــبـــــــر الـــــــلـــــــوحـــــــات يـــــرى 
الزائر سيمفونية من الأشكال 
والألـــــــــــوان الــــتــــي تـــصـــنـــع عــالمــاً 
مـــن الــســحــر والـــغـــمـــوض الـــذي 
يــــــجــــــذب المــــــتــــــفــــــرج إلــــــــــى تـــلـــك 
الــدروب العتيقة بألوان الأزرق 
والأخضر ودرجات البني التي 
الــتــي تقول  الــفــنــانــة،  تفضلها 
«أحــبــبــت الــتــعــبــيــر عــن السحر 
والصفاء والتناغم لعلي أجد 
واحة رقراقة أحط فيها رحالي 
لــســويــعــات بــعــيــداً عـــن صخب 
المـــدن الــحــديــثــة، وفـــي لوحاتي 
يــطــغــى لـــــون الـــســـمـــاء والــبــحــر 
الأزرق الساحر، ودرجات اللون 
البني التي تتمازج مع الأخضر 

لـــــون الـــنـــمـــاء، وأنــــا 

أفضل أن أنفذ ألواني بالسكين 
والمــعــجــون، واستعمل الألـــوان 
الأكـــريـــلـــك فـــلا أطـــيـــق الانــتــظــار 
طويلا حتى يجف اللون، وأحب 
الملمس جداً لأن طبيعة لوحاتي 
ترتبط بالحوائط القديمة ذات 
الألـــوان المختلفة وأرســم دائما 

على التوال».
إلــى الاتــجــاه  تميل الفنانة 
الــــواقــــعــــي رســــومــــاتــــهــــا وتــــــراه 
الأنـــســـب لاهــتــمــامــهــا بــالأمــاكــن 
الـــــقـــــديـــــمـــــة، ولـــــديـــــهـــــا لــــوحــــات 
استوحتها مــن تــرددهــا الدائم 
على واحـــة ســيــوة الــتــي تعدها 
نقطة انطلاق مهمة لها كفنانة 
وتــــــقــــــول عــــنــــهــــا: ســـــيـــــوة بــهــا 
روحـــانـــيـــات وطـــاقـــة نـــور حيث 
السماء والجبال، بجانب منطقة 

الحسين بالقاهرة.
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  بلدية في فرنسا تقع في قسم كورس
 دو سود وجزيرة كورسيكا.

 جمع سور - مضيء.
 شجاع - متشابهات.

 والدتي - من الالوان "معكوسة".
 اعداد.

 متشابهان - بشر "معكوسة" - شيّد.
 مطر خفيف - تحطم - قادم.

 شهر ميلادي "معكوسة".
 دولة في وسط أمريكا الجنوبية- مادة 

 قاتلة.
 حبيس الحرب "معكوسة" - منتدى 

 "معكوسة".

 مضيق يصل البحر الأحمر بخليج عدن 
 وبحر العرب.

 نيشان - ضد جزر - دق الجرس 
 "معكوسة".

 دولة كبرى - وجعي.
 صغار النخل - بين اثنين "معكوسة"  -  

 وكالة الانباء  السعودية.
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 خصب - يحارب.

 سلسلة جبلية  امريكية

 مدينة امريكية "معكوسة" - من انواع البهارات.

 غطاء - نظير.

 متشابهان - تقوى وورع "معكوسة".

 مدينة مغربية - بيت الدجاج. 
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محمد زين العابدين



فريق يريد أرضاً... فريق يريد بنكاً

عرّفتنا الثورة في لبنان إلى ملامح كثيرة لم نكن نعرفها 

أو نألفها. شاهدنا أمام أعيننا مدى الفقر والبؤس والأحزان في 

بعض المدن والأحياء. بيوت من غرفة واحدة، وعائلات مرضى 

من دون دواء، وصالات أثاثها فقط البطانيات والأغطية العتيقة. 

تعرّفنا إلى مشاهد لم تكن موجودة حتى في ذروة الحرب: رجال 

ان 
ّ
ونساء يبحثون في أكياس القمامة عن بقايا الطعام. وشب

فــقــراء الهند، عــن زجــاجــات البلاستيك الفارغة  يبحثون، مثل 

لبيعها. عرّفتنا الثورة إلى آباء ينتحرون حرقاً لأنهم غير قادرين 

هات جائعات. لكن الثورة 
ّ

على تسديد أقساط أبنائهم، وإلى أم

كشفت أيضاً عن شعب يدعو إلى الاعتزاز. عن اللبناني الذي نزل 

انية ويحترم 
ّ

ع الوجبات المج
ّ
إلى الشارع، يكنس الطرقات ويوز

ور السياسيين، يقف في 
ُ

فاً أمام د
ّ
القانون، وبدل الوقوف متزل

الساحات رافعاً رأسه مثل أرزة شامخة، والسياسيون مختبئون 

خلف أكياس السرقة وخنادق الفشل وجدران المكابرة التافهة.

اللبناني ليلة بعد ليلة في الساحات. سبعون ليلة.  وقف 

ة، بينما 
ّ

 والحقيقة والأخو
ّ
يترك كل شيء ليقف في ساعات العز

السياسيون ماضون في تقديم كل ما لديهم من عار: التجاهل 

 التفرقة والكذب الفاجر والبحث عن صفقة أخرى، فيما البلد 
ّ
وبث

. لم نكن 
ّ
في حالة حصار اقتصادي مرير ووضــع نقدي مهتز

ا نعتقده بعيداً عن 
ّ
نعرف هذا الجانب الخيري في اللبناني. كن

العطف والنخوة والتعاضد، لكننا شاهدنا نساء بورجوازيات 

المــبــاركــين، وشاهدنا  إلــى المعتصمين  الــطــعــام  يحملن وجــبــات 

الــســاحــات ويغسلنها كل  ــدات لبنان يكنسن 
ّ
بعض أجــمــل ســي

صباح. تعرّفنا إلى لبنان الحقيقي الذي لم نكن نعرفه: الفقير 

حتى العجز، والنبيل حتى الصفوة.

«MTV» أمام حفرة تسكن فيها عائلة من  فت كاميرا الـــ
ّ
توق

طرابلس. أنا واثق من أن المشهد لم يحرّك رمشة عين في العمى 

ل لي أن الشاعر الأندلسي كتب هذا 
ّ
ي

ُ
د. كم خ

ّ
السياسي المتجم

البيت في وصف هذا البيت:

بورُ
ُ
 ق

َ
زين

ِ
 العاج

َ
 بيوت

َ
ن

َ
 هو التوى..... وأ

َ
واء

َ
ن الث

َ
مِي أ

َ
 تعل

ْ
م

َ
ل
َ
أ

عرضت علينا الشاشات بيوتاً مــن هــذا القبيل، وعرضت 

إلــى جانب الغني في  الفقير  علينا مشاهد مــآدب، جلس فيها 

ساحة الشهداء، وعرضت علينا بحاراً بشرية متكاتفة، فيما يكرر 

الــســؤال عن حقوق الطوائف. السياسيون  سمجة السياسيين 

يبحثون عن حكومة، والناس تبحث عن وطن. غربة كاملة بين 

رؤيتين وموقفين: فريق يريد أرضاً، وآخر يريد بنكاً. بالدولار!
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استطلاعات
ليس هــنــاك إنــســان على ظهر هــذه البسيطة لا ينشد ويبحث عن 

الاستمتاع في هذه الحياة، إلا الإنسان المعقد الذي لا يعجبه العجب، وهذا 

ليس بمقياس، بل إنه خارج المواصفات الإنسانية الطبيعية، والحمد لله 

أنني أستمتع بمتعة واحدة، أحتفظ بها لنفسي ولا يشاركني فيها أحد. 

وبالمناسبة، وقعت في يدي دراسة بريطانية جاء فيها:

إن ٢٢ في المائة من البريطانيين اختاروا الضحك بصفته المتعة الأكثر 

أهمية لديهم، فيما اختار ٢١ في المائة منهم تقاسم الطعام اللذيذ مع 

الأصدقاء المخلصين، و١٩ في المائة العناق.

وقــالــت الـــدراســـة إن المــتــع الــعــشــر الأخــــرى لـــدى الــبــريــطــانــيــين كانت 

على الترتيب التالي: التمتع بالشمس، وقراءة كتاب جيد، والمشي على 

الشاطئ، والاستلقاء فوق ملاءات السرير النظيفة.

وأضافت الدراسة أن مشاهدة غروب الشمس جاءت في المرتبة الثامنة 

لــدى البريطانيين، تلتها استعادة الذكريات  على لائحة المتع المفضلة 

من خلال الصور القديمة في المرتبة التاسعة، واستنشاق رائحة العشب 

المقطوع حديثاً في المرتبة العاشرة. ولو أنهم أشركوني في هذه الدراسة 

أو الاستبيان لقلت لهم إن العناق مع نفسي هو المتعة الوحيدة في حياتي، 

المـــرآة عندما أصحو مــن نومي كــل صــبــاح، وأعانقها  أمــام  فأنا أعانقها 

كذلك أمام المرآة قبل أن أذهب إلى فراشي، لكي آكل رزاً مع ملائكة أحلامي.

وبعدها لا أحسد كسرى في إيوانه، ولا قيصر على عرشه.

***

حكم على سيدة مصرية بالسجن ٢٥ عاماً بتهمة القتل، وقد قضت 

منها ١٣ سنة مسجونة، وأفرج عنها أخيراً. وخرجت فتحية أبو حشيش، 

البالغة من العمر ١٠٣ سنوات من السجن، وهي تستند إلى كتف ابنتها، 

وأعجبتني كلمتها عندما قالت: لقد تعلمت من السجن درساً لا يمكن أن 

أنساه، وسوف أطبق ذلك الدرس في السنوات الباقية من حياتي!

***

كشف استطلاع حديث للرأي أن ثلثي النساء في ألمانيا على استعداد 

للتخلي عن الذكاء مقابل مسحة من الجمال، وقد شارك في ذلك الاستطلاع 

١٠٣٨ امرأة.

واحتل خفض درجة مقاس الملابس المرتبة الأولى في رغبات تغيير 

المظهر.

وجاء في المرتبة الثانية تكبير حجم الصدر، وفي المرتبة الثالثة أن 

الرابعة أن تقل تجاعيد بشرتهن -  تكون لديهن سيقان أطــول، والمرتبة 

انتهى. ويبدو لي أن أهمية الجمال متغلغلة في كيان المرأة منذ الصغر، 

 لها: ماذا 
ً
والدلالة على ذلك أنني سألت طفلة في الرابعة من عمرها قائلا

تتمنين أن تكوني عندما تكبرين يا شاطره؟! فأجابتني بكل براءة وعفوية: 

أتمنى أن أكون جميلة!

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

فتاة تشارك في الاحتفالات الراقصة التي أقيمت أمس في مدينة كاليفورنيا بمناسبة احتفالات 
بأول أيام العام الجديد في تقويم حضارة شعب همونغ (مجموعة عرقية آسيوية) (أ.ب)

ميسون غرينوود بإمكانه إشعال 
جذوة مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي

ً
رون من تأثير الأقمار الصناعية على رؤيتهم للسماء ليلا

ّ
علماء الفلك يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

بدءاً من الأسبوع المقبل، تبدأ 

حــمــلــة جـــــادة لإطـــــلاق الآلاف من 

الأقمار الصناعية الجديدة التي 

تـــوفـــر خــــدمــــات الإنــــتــــرنــــت فــائــق 

السرعة مــن الــفــضــاء. وحــســب ما 

لــفــان»،  تــذكــر محطة «بــي بـيسي 

فـــإن ذلـــك الأمـــر لــه جــانــب سلبي، 

حسب ما يقوله علماء الفلك، حيث 

إن الأساطيل التي جرى إرسالها 

بالفعل إلى مدارها بواسطة شركة 

«إكــس سبيس» الأميركية سوف 

تــؤثــر كــثــيــراً عــلــى صـــور الــســمــاء 

فــي الــلــيــل، فهي تــبــدو فــي صــورة 

الخطوط البيضاء اللامعة المبهرة 

للغاية لدرجة أنها تنافس البريق 

الطبيعي للنجوم في السماء.

ويـــســـاور الــعــلــمــاء الــقــلــق من 

الـــتـــجـــمـــعـــات الـــضـــخـــمـــة لـــلأقـــمـــار 

الصناعية في المستقبل التي قد 

تحجب الصور من التلسكوبات 

البصرية، وتتداخل مع مراقبات 

الأفلاك الراديوية.

وقــــــــــــــــــال الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور ديــــــــف 

كليمنتس، عالم الفيزياء الفلكية 

مــن «إمــبــريــال كــولــيــج» فــي لندن، 

لهيئة الإذاعة البريطانية: «سماء 

الــلــيــل عــلــى المــشــاع للبشر كــافــة، 

ومــــا نـــــراه هــنــا هـــو مـــأســـاة لتلك 

المشاعات من حولنا».

وقالت الشركات المشاركة في 

الأمر إنها تواصل العمل مع علماء 

الــفــلــك مــن أجـــل تقليل الــتــأثــيــرات 

الــنــاجــمــة عــن الأقـــمـــار الصناعية 

في السماء.

فلماذا يجري إطلاق كثير من 

الأقــمــار الصناعية؟ يتعلق الأمر 

برمته بالسرعة الفائقة للإنترنت 

على الأرض.

 مــــن الـــتـــقـــيـــد الــشــديــد 
ً
وبـــــــدلا

بــــــالأســــــلاك والــــــكــــــابــــــلات، يــمــكــن 

للأقمار الصناعية بــث الوصول 

إلى الإنترنت إلى الأرض رأساً من 

الفضاء. فإن كان هناك كثير منها 

في المدار الفضائي، يعني ذلك أن 

المناطق النائية البعيدة يمكن أن 

تتصل بالإنترنت.

ويــــوجــــد حـــالـــيـــاً ٢٢٠٠ قــمــر 

صناعي عامل في مداراتها حول 

الأرض.

لكن بدءاً من الأسبوع المقبل، 

سوف يبدأ مشروع «ستارلينك»، 

من أعمال شركة «إكــس سبيس» 

الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي إرســـــــال دفـــعـــات 

مــن ٦٠ قــمــراً صــنــاعــيــاً إلـــى المـــدار 

الفضائي كل بضعة أسابيع، مما 

يعني أنه سوف يتم إطلاق نحو 

١٥٠٠ قمر صناعي بحلول نهاية 

العام المقبل. ومع حلول منتصف 

عام ٢٠٢٠، سوف يصل الرقم إلى 

أسطول من ١٢ ألف قمر صناعي 

يسبحون في الفضاء الخارجي.

كما تهدف شركة «وان ويب» 

البريطانية كذلك إلى إطلاق نحو 

٦٥٠ قــمــراً صناعياً مــن جانبها. 

ومن شأن هذا الرقم الارتفاع إلى 

ألفي قمر صناعي، إن كــان هناك 

طلب كافٍ من العملاء.

وفي حين أن شركة «أمازون» 

الأميركية سوف تعمل على إطلاق 

قــمــر صــنــاعــي  كــوكــبــة مـــن ٣٢٠٠ 

مخطط لها.

لكن عشاق مراقبة النجوم 

كانوا قلقين للغاية عندما ظهرت 

الأقــمــار الصناعية الجديدة في 

صـــــورة ومـــيـــض أبـــيـــض نــاصــع 

على صفحة السماء.

وقالت دارا باتيل، عالمة الفلك 

لـبي  في مرصد غرينتش الملكي، 

بي سي: «هذه الأقمار الصناعية 

مــــن حـــجـــم الــــطــــاولــــة لـــكـــل مــنــهــا، 

انــعــكــاســيــة  قــــــدرات  ولــكــنــهــا ذات 

كبيرة، وألواحها المعدنية تعكس 

كــثــيــراً مـــن أشـــعـــة الـــشـــمـــس، مما 

يــعــنــي أنــــه يــمــكــنــنــا رؤيـــتـــهـــم في 

الــتــي نلتقطها بواسطة  الــصــور 

التلسكوبات».

حجر ألماس ضخم عمره مليارا سنة 
هدية الطبيعة الروسية في الأعياد

موسكو: طه عبد الواحد

انضمت الطبيعة بثرواتها 

الهائلة الفريدة إلى حملة تبادل 

الهدايا بــين الأقـــارب والأصــدقــاء 

فـــي فــتــرة الأعــــيــــاد، وإلــــى جــانــب 

حصى، أثبتت 
ُ
عطاء مستمر لا ي

أعماق الأرض لعمال المناجم في 

مـــنـــاطـــق أقـــصـــى شـــــرق روســـيـــا، 

قدرتها على تقديم هدايا مذهلة 

«لــيــلــة المـــيـــلاد». هـــذا مــا خلصت 

إلـــيـــه شـــركـــة الألمــــــــاس الـــروســـيـــة 

«ألـــــــــروســـــــــا»، فـــــي إعــــلانــــهــــا عــن 

اســـتـــخـــراج حـــجـــر ألمــــــاس ضــخــم 

قـــــيـــــراط، قــالــت  بــحــجــم ١٩٠٫٧٧ 

إنـــه يــتــمــتــع بــمــواصــفــات عــالــيــة، 

الــطــبــيــعــة، وتحت  إيـــاه  منحتها 

تأثير عواملها على مدار مليارات 

السنين تــحــول مــن حجر فحمي 

أسود داكن، إلى أجمل قطعة حلي 

عرفها الإنسان.

وأشــــــارت الــشــركــة فـــي بــيــان 

إلى أن عمال واحد من مناجمها 

في ياقوتيا أقصى شرق روسيا، 

استخرجوا خلال أعمال التقنيب 

ليلة ٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الــحــالــي، أي لــيــلــة المـــيـــلاد، حجر 

ألمـــــــــاس طـــبـــيـــعـــي ضـــــخـــــم، يـــقـــدر 

الـــخـــبـــراء عــمــره بــمــلــيــاري ســنــة. 

وسيخضع الحجر لدراسة بهدف 

تحديد مواصفاته وعمره بدقة. 

وقـــال يفغيني أغــوريــيــف، نائب 

مــديــر «ألــــروســــا»: «إن اكــتــشــاف 

حجر ألماس كبير وعالي الجودة 

مــن حــيــث خصائصه الطبيعية 

عشية عطلة رأس السنة الجديدة، 

بــثــمــن»،  تــقــدر  هــديــة حقيقية لا 

الــطــبــيــعــة ســـبـــق أن  وكــــشــــف أن 

قدمت هدية مماثلة العام الماضي، 

وذلك عشية «عيد الحب»، حينها 

استخرج العمال من أحد المناجم 

حجر ألماس كبير، صحيح أنه لم 

يكن من الأحجار الضخمة التي 

صنف على سبيل المثال «الأكبر 
ُ
ت

عــالمــيــا»، رغـــم ذلـــك أثــــار اهــتــمــام 

الـــجـــمـــيـــع لأنــــــه كــــــان عـــلـــى شــكــل 

يطابق إلــى حــد كبير جــدا شكل 

«قلب الحب».

حجر ألماس الذي تم استخراجه في روسيا

اكتشاف قصر في شرق المكسيك
عمره أكثر من ألف عام

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون مكسيكيون إن 

عــلــمــاء الآثــــار اكــتــشــفــوا قــصــرا كبيرا 

ربــمــا كــانــت تــســتــخــدمــه الــنــخــبــة في 

ألــف عام  حضارة المايا قبل أكثر من 

في مدينة كولوبا القديمة بالقرب من 

منطقة كانكون السياحية الشهيرة 

حاليا في شرق المكسيك.

ونقلت وكــالــة رويــتــرز عــن بيان 

لــلأنــثــروبــولــوجــيــا  الــوطــنــي  للمعهد 

والــتــاريــخ بالمكسيك أن بقايا المبنى 

البالغ ارتفاعه ستة أمتار وطوله ٥٥ 

إلــى أن  مترا وعــرضــه ١٥ مترا تشير 

القصر كان مأهولا لفترتين طويلتين 

ما بين ٦٠٠ - ١٠٥٠ بعد الميلاد.

وبلغت حضارة المايا أوجها بين 

٢٥٠ و٩٠٠ بعد الميلاد عندما حكمت 

مساحات شاسعة فيما يعرف حاليا 

بجنوب المكسيك وجواتيمالا وبليز 

وهندوراس. وتم اكتشاف القصر في 

شـــرق منطقة كــولــوبــا الأثـــريـــة، وهــي 

موقع رئيسي قبل الحقبة الإسبانية 

في ولاية يوكاتان المكسيكية.

وقال عالم الآثار ألفريدو باريرا 

فــــي تــســجــيــل مـــصـــور نـــشـــره المــعــهــد 

الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ 

«هذا العمل هو البداية، بدأنا فحسب 

الكشف عــن أحــد أضخم الهياكل في 

المــــــوقــــــع». وكـــــانـــــت كــــولــــوبــــا تــحــظــى 

بـــصـــلات مــهــمــة مـــع مــــدن المـــايـــا ومــن 

بــــالأم وتشيتشن  إيـــك  بينها مــديــنــة 

إيتزا الأكثر أهمية، لتقع تحت نفوذها 

ا من شبكتها التجارية  وتصبح جزء

وأراضيها. والى جانب القصر، ينقب 

خبراء مكسيكيون عن أربعة هياكل 

أخــرى في المنطقة التي تعرف باسم 

«المجموعة ج» فــي الساحة المركزية 

في كولوبا بما في ذلك مذبح وأطلال 

مـــبـــنـــيـــين ســـكـــنـــيـــين وهـــيـــكـــل دائــــــري 

عتقد أنه موقد. وقال المعهد الوطني 
ُ
ي

للأنثروبولوجيا والتاريخ إن علماء 

البيئة يبحثون إعادة تشجير أجزاء 

من كولوبا لحماية الموقع التاريخي 

من أضرار الرياح والشمس.

المـــــوقـــــع  المـــــعـــــهـــــد أن  وأضـــــــــــــاف 

فتح للجمهور على المدى 
ُ
ينبغي أن ي

المتوسط.

منظر عام لجدار من الجص رممت بعض أجزائه 
في موقع أثري بمدينة كولوبا بالمكسيك (رويترز)

الصندوق العالمي للطبيعة
يخشى «أكبر انقراض منذ اختفاء الديناصورات»

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر الـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــالمــــي 

للطبيعة من «أكبر انقراض للأنواع 

منذ اختفاء الديناصورات».

وأشار الصندوق إلى القائمة 

الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ 

على الطبيعة، التي تضم حاليا 

أكــثــر مــن ٣٠ ألـــف حــيــوان مــهــدد، 

مـــن بــيــنــهــم ٦٤٠٠ حـــيـــوان مــهــدد 

بالانقراض.

ويـــــرى عــضــو مــجــلــس إدارة 

الـــصـــنـــدوق، إبــــرهــــارد بـــرانـــدس، 

علاقة بين احترار المناخ وانقراض 

الأنواع، حيث قال: «احترار الأرض 

يـــغـــيـــر الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي بــســرعــة 

بـــالـــغـــة. الــكــثــيــر مـــن الــحــيــوانــات 

والــنــبــاتــات لا تــســتــطــيــع الــتــأقــلــم 

بالسرعة الكافية».

وكمثال على انقراض الأنواع، 

الــدبــبــة القطبية،  الــصــنــدوق  ذكـــر 

موضحا أن ثلث الدببة القطبية 

قــــد تــخــتــفــي بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠ 

بسبب أزمة المناخ، ومن الممكن أن 

يتراجع عدد بطاريق الإمبراطور 

المــائــة بحلول عام  بنسبة ٨٦ فــي 

فــــي حـــــال اســـتـــمـــر احـــتـــرار   ٢١٠٠

الأرض في التزايد.

حرفيون يعملون على تكوين مجسمات مهرجان «موسكو الثلجية» الذي يقام 
في العاصمة الروسية بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد وأعياد الميلاد (إ.ب.أ)
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